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{fo | 


ؤب 


¢ 


باو 


سخكل 
امل نوت نظن اين 


يطلق اسم « منهج البحث » في الغرب على ذلك الأسلوب المستحدث الذي 
يتخذ أساساً للبحث في مختلف قضايا الفكر والعلوم الطبيعية ا 
الانسانية ( ( النفس والاجتاع والتاريخ ) وقد تنقل الفكر الغربي بين منبجين من 
لادج البحث . هما المنبج القائم على ( (الاستنباط) والمنبج القائم على (الاستقراء) . 
أما المنبج الأول فهو منبج ارت الذي يقوم على استخراج النتائج من مقدماتها 
القاعة ع مو . ومنذ وضع فرانسيس 
ييكون منبج ستقراء ) القائم على التجربة . 


ويقرر التاريخ أن مذا المج الذي وضعه فرنسيس بيكون هو المنبج 
الاسلامي الذي قدمه المسامون والذي نقله بيكون عنهم » وأعلن ذلك رسا في 
أكثر من وثمقة ثابتة ة . فقد كان الفكر البوناني يقوم على منهج الاستنباط المستمد 
من القياس المنطقي والح الذهني » وهذا هو ما رفضه الفكر الاسلامي في فحر 
ظبوره . حبث التمس أسلوباً مغايراً قوامه ال مارسة العملية والتجريب . 

ومن خلال التمرس العملي أخذ الفكر يكشف قصور مذهب أرسطو الذي 


۷ 


تم بالتجربة . ولقد كانت التجربة هي أساس المنبج الاسلامي . ومن حيث 
e‏ التؤثاق رى أن العم د يبدأ بالكل“ وأن الجزئي ليس عها؛ اتجه الفكر 
الاسلامي الى التجريب > وبدأ من الجزئي حتى وصل الى الكل © واتخذ 
التجارب وسلة الى كشف الروابط بين الأشاء . وبذلك تحققت النظرة 
ا موضوعمة الى الظواهر الطبيعية والاجتاعية على السواء . 


وتقررت تام حة حقيقة أساسة هي أخذ اليونان بالقياس وا E‏ المسامين 
بالتجربة . وقد عرفت أوربا المنبج التجربي الاسلامي بعد قرون من مطلع 
حضارتها الحديثة من كتابات علماء المسامين واعتنقه من الأوربيين أوكك الذين 
تعاموه عن المسامان . 


وقد أغان زوجو يكرت أنه الى هذا ا ا قي يايد 
ادی عباجمة اوا سیق ارا و الدعوة الى اصطناع ممه 
عرفت 


وقد أوضح روجر بسكون قممة المج العربي عندما قارن بين ثلاثة مناهج 
فقال : إن هناك طرةا ثلاثة يمكن أن تؤدي الى المعرفة . وهي الأخذ بأقوال 
رجال الدين المسحي اذا أمكن التحقق من صدقبا بالعقل » والاستدلال القيامي 
الذي هنا بدت نتائحه متحملة للصدق ©» فلا قدمة له إلا اذا أمكن التحقق من 
صدق هذه النتائج بحسب الوقائع . وأخيراً تؤخذ التجربة . وهي تكفي نفسها 
بنفسما . في غير مشروطة بشرط » وبريد بها التجربة العامة على حو هاندأ 
العرب باستخدامها مع الاستعانة بالعلوم الرياضية . 


»د > وو 


منهج الاستقراء التجريبي الذي أخذه الفكر الغربي عن المسامين . 


۸ 


¥ 


لس ىا 29 ا“ 
مقومات منهج | لم _- 


ما هي مقومات منهج البحث القائم على التحربة : « منبج الاستقراء ) ؟ 
يقوم هذا المنبج على قواعد عامة : 


أولًٌ اذا أراد الماحث الكشف عن القانون الذي تخضع له طائفة معبنة من 
الظواهر بدأ ملاحظة هذه الطائفة ملاحظة دقيقة . أو أجرى علا 
تجاربه مق كانت طبيعته تسمح بذلك . وينتبي ذلك عادة الى تكون 
فكرة عامة عن النظام الذي تخضع له هذه الظواهر في وجودهما 
وتطورها . وتأثير بعضها ببعض . ويشترط أر:. تكون اللاحظة 
والتحربة مود علتن ) , 


ثانيأ ‏ - يحب أن تكون كل من الملاحظة والتجربة خلواً من الهوى . فلا يتأثر 
الباحث بعاطفة خلقية أو دينىة أو وطنية . أو بوجهة نظر فلسفية 
سبق له اعتناقها حت تككون رؤية ما يرى حقيقية لا رؤية ما يخيل أنه 


| 
براه ۰ 


وليس معنى هذا أن يتجرد المرء من كل فكرة عقلمة سابقة خاصة 
بالشيء الذي يلاحظه > أو يجري عليه التحارب » بل معناه ار 


١و‏ ؟ - مود ند قاسم ( المنطق الحديث ومناهج البحث ) . 


ثالثأ 


يكون حرًا الى حد” كير تجاه أفكاره السابقة » ومعلوماته التي 
تلقاها من غيره . فلا يتخذها عقيدة » لا تقبل الجدل أو النقد أو 
التمعحصص . 


بحب على الماحث أن بروض هواه » وهذه المرونة جرء جوهري من 
حسن السياسة في العلوم » كذلك يحب أن يتصف بقليل من الاعتزاز 
بالنفس و كثير من الاحتقار للغرور . واذا كان من العسير أن بوفق 
الباحث بين هذه ( العواطف والآراء ) وبين الحقائق التي تتعارض 
معبا » فلا بد من قبر عاطفته » والتخلص من آرائه السابقة - ما 
أمكن ذلك - حت يستطيع ملاحظة الأمور الانسانية الراهنة 
والماضة ملاحظة منزهة عن الحوى'' . 


رابعاً - لا بد للحقيقة العاسة أن تحيء مستقلة بقدر المستطاع عن قائلها . فلا 


يمازجها شيء من مبوله وأهوائه ونزعاته الذاتية » وقيمه التي يقوم بها 
الأشاء من حيث خيرها أو شرهاء وجنالها أو قبحها » فليس لعام 
النشى مل لآ حين يصف السلوك الانساني أن يقول عنه انه سلوك 
مسحب أو مستيجن . وسن الاح المي أن مختار.من الشواهِد 
لبحثه ما يخدم رغبة.في نفسه . أو ما يحقق له مثلا على ما يتمناه » 
بل العالم الحتى هو من ينظر الى الواقع الخارجي المبحوث نظرة مازهة 
عن كل هذه الجوانب الذاتىة . 


فالعم حصر نفسه فيا هو موضوعي عام » ولیس له أدنى ثأن با هو 
دات خاص > وتعريف الموضوعي هو ما تتساوى علاقته مختلف الأفراد 
المشاهدين مها اختلفت الزاوية التى بشاهدون منها'"' . 


. دكتور مود قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث‎ - ١ 
5 دكتور زى نجبب جمود : المنطق الرضعي‎ - ۲ 


٠١ 


خامسأ ‏ إن لكل موضوع طرية بقته العامة التي تستمد من طبيعته » فللعم 
التجربي منبجه و ااا قاطي 
البحث في الرياضة . ومنهج البحث في العلوم . وها ختلفان عن منهج 
العلوم الانسانية : كالأدب واللغة والتاريخ والاجتّاع . 
وإن اختلاف المناهج تبع لاختلاف العلوم والأيحاث' . وإن الام 
الاجماعية بالذات ليست كحقائق العلوم الطبيعية . ذات طبيعة مطلقة'" . وان 
كل العاوم الانسانية ترتبط بالبيئة وتتأر بالتاريخ . 


وان مفهوم المنهج العامي الحديث : أنه عل قائم على قوانين عامة . منها 
التجربة والبحث والدليل والوثيقة . وتتمثل أصول البحث العامي في الموضوعبة » 
وعدم ارتحال الأحكام . وحسن الاستدلال» والتجرد من ال حوى والمسل الذاتيين 
وقد أطلق على منهج البحث امم المنهج العامي لقيامه على أصول عاسة 
ومقررات موضوعة » ولعدم ارتىاطه بالأهواء والأوهام والظنون . و معلى 
العامة على الملة هو قيام البرهان والنص الموثق 
F‏ ل نر 
في ضوء هذه الحقائق التي تثل أصول المنهج العامي البحث نستطيع أن نحم 
على ما بين أيدينا من رات الفكر الغربي لنرى » هل عفقة » قبيام هذا الفكر 
وأجريت هذه الأحاث على ضوء المنهحية والموضوعية . وأنها تحررت تاما من 
سلطان الهوى » والفرض والميل الذاتي والنفع الخاص . 


إن مراجعة ما حمل الى اللغة العربية والفكر الاسلامي والثقافة العربية ما 


. دكتور عبد الرحمن بدوي‎ - ١ 
. ؟ - دكتور أحمد خليفة : منهج البحث‎ 


أطلق عليه المنهج العامي الوافد » وثماره في الدب والتاريخ والاجتّاع والعقائد . 
تكشف بوضوح عن أن معطيات الفكر الغربي ل تطابق أصول هذا ا 
كاملة . وإن كانت هناك أيحاث قامت على أساس صحبح » ولكن أغلب الأيحاث 
الى نقلت إلمنا خالفت هذه الأصول وانحرفت عنها . وأخطر النقط التي اختلفت 
فنها رات الأيحاث عن أصول مناهج البحث كانت تلك الى سين عليه تقار 
تطبيق منهج العلوم الطبيعية والرياضية على المفاهم الانسانية » وهذه ظاهرة جديدة 

في الفكر الغربي اتسع نطاقها بعد أن استششرت الفلسفة الم#ادية وسبطرت على 
مختلف الممادين »> وتمثلت في مدرسة العلوم الاجتّاعية التي حاولت أرن تخضع 
دراسات الانسان للمنهج التجربي المطيق في مجالات العلوم المادية . 

ولقد كشف البحث العامي عن حقيقة لا حبص عنها » هي أن منهج العام 
التجريبية لا يصلح للتطبيق في جال الدراسات الانسانىة . وهي نفس الحقيقة 
التي ترتبط بمفهوم أن العلوم التجريبية عامة عالمية ملك" للآمم ميا . بيغ 
العلوم الانسانية مرتبطة بذاتمة الأمة وخصائصها الاجماعبة والفكرية التي كونتها 
الثقافات والعقائد . 

ومن حيث ان لكل بحث منهجا عاديا . فإن المنهج العامي للانسانيات ليس 
هو نفس منهج العلوم التجريبية . وقد أصبح مقرراً هذا الفصل الكامل بين 
النيكان + 

يقول الدكتور أحمد خلىفة : «إن العلوم الاجّاعية تختلف نوعا عن الكيمياء 
والطبيعة في أنها لا تعمل تحت قوانين حاسمة تخضع للتجربة الدقيقة في الحتبرات , 
بل إنها تتناول نحواً فريداً يعتمد على عوامل ليست كلها قابلة العزل التجريي . 
وان التحربة العامة في المجتمع في داتسا نوع من التصرف الانساني له صبغته 
الشخصية البعبدة عن الموضوعمة التي يتطلبها العم » وقد ارتفع صوت العاماء 
بالقول بأن « علمنا أن نحذر من اعتبار الظاهرة الاجتّاعية كالظاهرة الطبيعية 
خاضعة تماما لنفس قواعد المنهج بغير تقدير لطبيعتها الخاصة » وبأن « الجتمع 


۱۲ 


ليس عا محضا . بل يعيش أيضا بالانسانيات غير العامية كالدين والأخلاق 
والفلسفة بكل ما بلاسها من القم والمثل والآمال والاتفعالات الى 5 ولا کان 
هذه الظاهرة أهميتها الأساسة > فقد تناو لناها بالىحث في فصل مستقل . 


ويرجع الالحاح على دراسة الانسان وفق مناهج البحث التجربي المطبقة على 
الظواهر المادية الى أن الفلسفة المادية تعتبر الانسان « شيئا ماديا » محضاً . وذلك 
وجه من أوجه الخلاف الكبرى بين المنهج العامي الوافد . وبين المنهج العامي 
الاسلامي ٠‏ ومن العسير ا أو معقزا به فى الفتكر الاسلامن 
حيث هو في الفكر الغربي نفسه صريع مذهبين ومدرستين فكت كن أن 
يتقبله الفكر الاسلامي الذي يعتير الانسان كيانا ماديا وروحيا معا . 


إن الخلاف بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول منهج البحث في 
الانسانيات من أعمق العوامل التى تجعلنا تنظر محذر الى المنهج العامي الوافد . 
ونتعامل معه في حبطة بالفة نظراً الى الفوارق البعيدة التي تفرضها النظرة 
الغربية الى تخاول آي ادل لاان فاا غل الفح الى تمل بذ 
موضوعات العل المأدي . 

ويعرض الدكتور توفيق الطويل لهذه القضية الفاصلة بين الفكرين على نحو 
مستفيض وعيق فقول : « إرن طبيعة موضوعات ( العلوم والانسانيات ) 
ختلفة متباينة . ومن ثم لزم أن تختلف المناهج التي تعالجها كا تختلف القوانين 
التي تنتهي المها » فقوانين العلوم الطبيعية دقيقة وع امة » ولا تتقبد بزمان ولا 
مكان . أما العلوم الانسانية فتعوزها الدقة ولا عكن جعلها عامة غير مقيدة 
بظروفها وأحوالها م انه لا يمكن أن تبرأ من الحالات الاستثنائية ١!»‏ . 

ومن هنا فبي غير صالحة للعلوم الانسانية : ذلك أن العاوم الانسانية تمكبا 
عوامل أخرى تحول دون اصطناع المناهج التجريدية . 
أولاٌ - إن حرية الإرادة الشرية تتدخل فى الظواهر الانسانية وتتكفل بتغمير 

مجراها تغبيراً قد يجعل وار الوا لقانون عامي ثابت > وهن 


. ) عن بحث للد كتور توفيق الطويل بتصرف ( أسس الفلسفة‎ - ١ 
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هذا تيسر التنبؤ العامي في مجال العلوم الطبيعية » بمعنى أرن ت 
بالمعلومات متى أدر كت عللها . وهذا غير ميسور في العلوم الانسانية 
على وجه الدقة . لأن سير ظواهره يمكن أن يفير يراه بتدخل 
الإرادة البشرية » وأحكام الناس تتأثر كثيراً بعوامل لا تتشى مع 
منطق العقل . فتفسد على العقل ما كان بتوقعه . 


ثانيا -- إن التجربة تلعب دوراً رئيسيا في كشف القوانين الطبيعية ٠.‏ بسنا 
يتعذر إجراء التجارب في جال العلوم الانسانية إلا في نطاق ضبق 
محدود > بحيث لا يكون من المعقول إقامة منهج البحث على أساسها . 
ثالث - إن القوانين الطبيعية غامة صادقة في كل زمان ومكان » أما مقررات 
العلوم الانسانية فتشير على عكس هذه القوانين الى ظروف شخصية 
تارضة . . 


رابعأ - إن قوانين العلوم الانسانية (المزعومة) ليست موضوعية خالصة » 
إذ أن الباحث في هذه الجالات لا يستطيع ١١‏ أن يتجرد من أهوائه 
ومنوله ومصالحه . وهو ينظر الى موضوعه الذئ يتصل حتماً بالانسان 
على نزاهته » وتجعل بحثه ذاتيا أو متأثراً بالءوامل الذاتية» على عكس 
ذاتياً . 

١‏ - إن المراجعة الصحبحة انبج العلوم الانسانية الذي يفترض مماكمتما الى المنبج التجريي 
الببود.: مار كس » فرويد » ليفي بريل » دوركام . وقد كشفت الوثائق التي ظبرت أخيراً بعد 
( بروتوكولات صبيون ) . بالترابط العميق بين هذه النظرة وبين المخططات التامودية ( اقرأ في 
عم النفس . كتاب التراث المبودي الفرويدي ) للدكتور صبري سلامة . 
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خامس] - إن الدقة في قوانين العلوم الطبيعية: مرجعها الى صورتها الرياضية» لأن 
من المدسور أن تقاس مقاديرها بالككية » أما العلوم الانسانية فبتءذر 
اخضاع موضوعاتها لهذا الضبط الكي ويستحمل تصويرها بالمعادلات 
الرياضية الدقبقة . مما أدى ببعض العاماء الباحثين بالعلوم الانسانية الى 
القول بأن قوانين علومهم لا تكون قط عامة . لأا لا تخاو من الحالات 
الاستشنائية التي لا تدخل في طبيعتها ( فيلكس كيفان ) . 


رو على لس والاخؤاء 


وقد عرض الباحثون لتجربة عل النفس والاجةاع مع المنبج التجريي > 
وأكاروا الى المراحل التي قطعها العامان في سبيل التشبه بالعلوم الطبيعية » و كيف 
أنه بالرغم من الأشواط الطويلة في هذا الجال فان“ « ما زالا يفتقران مح 
الموذوعات التي يعالجانها لبعض الخصائص التي تيز العلم بمعناه الضيق » لأن الل 
لا يستقم بغير جبرية تحمل ظواهره صرورية محتومة الوقوع » وليست ممكنة 
تقع مصادفة واتفاقاً » . 

ولا كانت الظاهرة الطبيعية تحجر ي على نسق واحد » فإنها تيسر لعالم الطبيعة 
أفعدة مزع دريل الأجسام بمبادلات رياضية دقيقة . ويبدو أن الظواهر 
الانسانية لا تحري على هذا الغرار تماما > وأن الظاهرة النفسية غيم الظاهرة 
الطبيعية > تستثيرها وتتدخل في توجيبها عوامل كثيرة متشابكة > برتد بعضها 
الى حرية الفرد وخبراته والى الثقافة والاجتاع بوجه عام » ويرجع بعضها الى 
البيئة التي تكتنفه وتؤثر فيه وتوجبه . وهذه العوامل من التداخل والتشايك 
يحبث يصعب حصرها > وتحديد نصيب كل منها في توجيه الظاهرة التق يدرسبها » 
وتكفي حرية الفرد بتدخلها في مجرى الظاهرة» مانم للتنيق بوقوعباء أو اطراد 
حدوثها على نسق واحد » فيتعذر بها وضع قانون عام له دقة القوانين الطميعية . 

إن الظاهرة النفسة أصلاً داتية . وليست موضوعية > إا تتصل بباطن 


. نفس المصدر السايق‎ - ١ 
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النفس منعزلة أو مجتمعة بغيرما > فبي تتعرض لتدخل الإرادة الشرية التي 
. تستطبع في كثير من المجالات تغبير مجراها فيتعذر التنبؤ بوقوعها على وجه 
.دقيق . وتقتفي « الجيرية » التي هي طابع العلم وروحه . 

إن الشعور بالفقر والحرمان والاخفاق قد يسم صاحبه الى اليأس من الحياة 
أو الانتحار هربا من مواجبتها » وقد يؤدي الشعور نفسه عند فرد آخر الى 
التمسك بالأمل ومضاعفة العمل لتغمير الظروف الكئيبة التي تكتنفه > ومرد 
الأمر في الحالين الى اختلاف هذبن الفردين في مدى حظها من سداد الفكر » 
: وسلامة الجسم وسعة الثقافة» ونوع التربية» وسائر المقومات الشخصية . . وقردب 
من هذا عكن أن يقال عن الظاهرة الاجتّاعية » إا لا تخضم ا ل الجبرية التي 
تخضم لما الظواهر الطميعية . فالفقر ظاهرة اجماعية قد تفرض على أفراد أحد 
امجتمعات الإقبال على الانتحار . بنا يتوافر هذا الفقر في بيئة أخرى تكاد تخلو 
من ظاهرة الانتحار . بل إن الفقر مختلف تأثيره:في أفراد البيئة الواحدة» يدفع 
أحدم الى الإجرام بينا يدفع آخر الى الصلاح إمانا ما قدر له الله من حظ» أو 
استجابة لنوع سلم من التربية يؤّدي الى الترحبب بواجبة التبعات . 


« فالظاهرة الاحتّاعية معقدة أشد التعقيد» ولا تضطرد على غر ار رواحد» 


« برى الاجتاعيون أن البطل في كل صورة تجرد معير عن روح العصر الذي 
ا 1 بأنه سبق معاصريه الى معرفة الطريق 
الذي دسل الى تقد . والأمر يمدو على غير هذا الوجه » فالفرد متى كان 
سك د لسنا لاك اعوط حل راق خاي نا لد كن 
أن يكون لها وجود بغير ظبوره . وما دامت الظواهر الاجتاعية لا تحري على 
نسق واحد دائما فإنه من المتعذر وضع قانون عام لتفسيرها . 


وحمل القول : إن « الظاهرة الانسانية نفسية واجماعية » تختلف عن 
« الظاهرة الطبمعية » وهتذا الفرفق ده وأكير العوامل التي تعوف اللوم 
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الانسانية عن التقدم في وضع. قوانين عامة تشبه في دقتها وصرامتبا قوانين 
العلوم الطبيعية »37 , 


والظاهرة الاجتاعية : معقدة شديدة التعقيد » ويبدو أنها لا تضطرد على 
. غرار واحد . ومن هنا يكون : خطأ الظن بأن الناس كالقطيع الواحد في 
.استحابات تم“ ونكران فضل النخبة والزعماء والمتفوقين ٠‏ وبرى الاجتاعبون أن 
البطل في كل صورة مجرد معبر عن روح العصر فيه » ولكن الواقع « أن الفرد 
مق كان زعيما أو مصلحا أو بطلا له أثره الملحوظ في خلق ظواهر اجتّاعية ما 
كان یکن أن يكون لما وجود بغير ظبوره . وما دامت الظواهر الاجتاعية لا 
تجري على نستق واحد دواماً . انلام البتلر وفع باون جام لتفسيرها ». 


وجمة القول ان قوانين العلوم الطبيعية : ١‏ تكبو اليو رانين احتالية أو 
ححا ١‏ ما قراني ارات ی دما ا ا أما وان الوم 
الانسانية فلا توصف بأنها قوانين بالمعنى الدقيق “> وإنما هي جرد تعهجات يكثر 
1 فمها الاستثناء »> ولا تخلو من كثير من التعسف » وهذااما مل ارق شاسعاً 
٠‏ بينها وبين القوانين العامة التي تبرأ من كل استثناء . 


. نفس المصدر السابق‎ - ١ 
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ولاريك أن هذا هو أخطر خلاف جذري بين منبج البحث الاسلامي وبين 
منهج البحث الغربي . ومن هنا كان اتحاه الفكر الاسلامي الى الّاس منهج خاص 
لدراسة مفاهم النفس والاجتاع والأخلاق أقرب الى العم والفطرة من ذلك 
الاتجاه المادي . يقول الد كتور جمد أحمد الغمراوي : انه اذا كان العلم قد 
اكتشف سنن الله الفطرية في المادة » فإن عله أن بدي الى سنن الله في 
الانسارن وني الجتمع “ لقد تحقتى الكشف عن سنن الفطرة في المادة وبقي 
أن تكتشف سنن الفطرة في الروح » روح الفرد وروح الجاعة . وان كتاب الله 
فاطر الفطرة بر مما جبلته الفلسفة . ول يدر كه العلم . ويقول : ان الاتحاه الى 
منهج البحث المَادّي في القاس مفهوم الانسارى وما يتصل به من مفاهم سوف 
لا يؤدي إلا إلى التمزق والضياع . وان لمفاهم الانسانيات منبجا آخر لا يقوم 
على المفبوم المادي وحده . ولكنه يعتمد أساساً على الوحي والكتان و رالات 
الأنساء والإعان بالله والبعث وعال الغيب . 


1٠ 


ا ع ب 


د 


منهج الث لعزي « يسكام لات 58 


هناك حاولة من أتباع الفكر الغربي تستهدف الى تقرير فكرة أرن منهج 
البحث العامي الغربي “ هو منهج عام يصلح للتطبيق على الفكر العالمي كله . وقد 
تقزر تهتا:الانتراض عل أساض أن المصار» افر تسيطر على العا كله » وأن 
الفككر الغربي بعالميته يستطيع أن يحتوي الفكر البشري كل لسن ای ایت 
منهج البحث الغربي ليس له الصلاحية الحقيقة لىكون عاماً أو غالا ل ستاب 
كثيرة تحول ببنه وبين ذلك . وأنه في أصوله ومقرراته الأساسة يختلف اختلافاً 
جذرياً عن منهج البحث الاسلامي ولا يلتقي معه كا أنه يختلف اختلافا أساسا 
مع القم الانسانية التي تقوم على الفطرة والإيمان بالوحدة الشرية . 


أولاً ‏ الاستعلاء بالعنصر . ذلك أن هذا المذهب يصدر عن روح الغرب » 
التي قثل الاستعلاء بالجنس والنظر الى الشعوب غير البيضاء > وشعوب إفريقيا 
وآسيا نظرة لا توازي النظرة الى أوربا والجنس الأبيض . ٠‏ وهي نظرة هوم عن 
تاريخ أوربا » والتي تعتقد - عن غير حتى من التاريخ أو المنبج العامي الأصل - 
بوحود حضارة واحدة هي الحضارة الغرسة وليدة الحضارة الاغريقية ») وهى 
نظرة متعصبة ترى ظلها أن الحضارة الاسلامية كانت عر ( نيا رمق دن 
نظرة الوق العنصري والسيطرة الاستعمارية على العا الاسلامي تصطبغ 
النظرة الى هذا العام الاسلامي وفكره بصبغة فدبا شيء غير قلمل من الانتقاص. 
ذلك أن التفوق الغربي الذي كفل له السيطرة ة على عام الاسلام قد أراد أن يبدر 
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نفسه بالاستعار والبقاء محاولة لغض قم الاسلام التي يدبن بها العام الاسلامي من 
' أجل القول بأحقيته في حمل رسالة تمدين الشعوب » ومن هنا كانت تلك الفلسفة 
الاستعمارية التي طرحها الغرب في يجال الحضارة والفكر بالقول بأن الاسلام هو 
مصدر تأخير المسالين والعرب . أو القول بأن تخلف بعض الأمم ناتج عن 
خصائص تتصل بالجنس أو الدم أو العرق . وهذه كلها ليست إلا « افتراضات » 
دفعت إلمها محاولة تبرير الاستعار . ولم تصدق أمام النظرة العاسة الأصيلة . 
ومن هذا أيضاً الادعاء بأن العصور الوسطى كانت ا مظامة في العام كله . 
ببنا كانت في الحقىقة عصوراً مظامة االنسبة لأوربا . وعصوراً مضيئة في 
آسبا وأفريقيا . وحيث امتد الاسلام خلال ألف عام . 


ولا ريب أن هذا المفهوم الغربي كان منطلقا منهج البحث العامي الغربي في كل 
مقرراته التاريخمة والاجتاعية والحضارية . ومن هنا فقد عجز أن يكون منبجاً 
إنسانا أو عام صالحا التطبيق على ختلف الحضارات والثقافات . 


ثانيا ‏ النظرة التي يحكمها الدين أو السياسة : ونحن حين ننظر في مناهج 
عي الأدب أو التاريخ | أ الحضارة أو hl‏ ِ النفش 
الأصماة إلا في القليل منه . 


فالكتاب الغربيون على وجه العموم تحكهم عقدة التفوق التي تجعلهم ينظرون 
الى الشرية . فبرون أن الجنس الأبيض أكثر تقدما يحم طبيعته . وأن الأورسين 
مقدمون على الشعوب بل وممدنون لها أيض » من هنا فبم يصدرون في كل ما 
یکشون عن هذا الاتحاه . وهو اتجاه غير صادق أصلة » وله أثره في تزييف 
الحقمقة والانحراف بها . ومن هنا فإن المؤرخين من أمثال ( تويني ) تحكمهم 
نزعة الاستعلاء بأوربا وحضارتما وسبطرتها على العام الثالث » كا تحكمهم فكرة 
إعلاء العقيدة الدينية التي يؤمنون بها في مواجبة الأديان الأشرئ + 
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ومن هنا فإن حكمبم على الأمم الشرقية فيه شيء غير قليل من الانحراف . 
وكذلك حكمبم على الآديان . 

ومثل هذا يبرز في اتجاه كاتب أو مۇرخ مثل لودفنج» أو سبنجار. فإن غلبة 
الإيمان بالعنصرية اليودية تؤثر تأثيراً كبيراً في حكمه على الاسلام وعلى العرب . 
ويتجلى هذا واضحا في كتابات مار كس . ورودنسون . وجاك بيرك » اتصالاً 
عذهب أو اشن من مذاهب التفسير المادي للتاريخ أو المدرسة الاجتاعية 
الفرنسية فهو يكون رأيهم في الاسلام وفي العرب وفي حضارتهم وتاريخهم . 

# # فيو 


وفي محال الاستشراق يبدو الموقف أشد تعقبداً ‏ فالمستشرقون المسبحمون . 
اما متصلون بدوائر الكديسة أو دوائر الاستعار . فالأولون يخضعور:. اوجبة 
النظر المسبحية الغربية التي يكون لما اثزها وتحدياتها في مواجبة الفكر 
الاسلامي والقرآن . 


أما الآخرون فإن اتصاهم بدوائر الاستعار يحم موقفهم بالنسبة للعرب 
وحضارتهم ولغتهم وهكذا . وهناك مستشرقون هود هسم أمانتهم التامود 
وبروتوكولات صبيون ولكل فكر برتبط بإسرائيل ونبوءة ايعاد . ومن 
هنا فإن ذلك يؤثر في مفبومهم عن العروبة والقرآن ورسالة الاسلام ما يتعارض 
تعارضاً كاملا مع مفاهم الفكر الاسلامي . وتستطيع أرن تقسم الكتاب . 
الغربيين الى : أورببين يستعلون بالجنس الأببض والحضارة الحديثة على الملونين 
ومنهم العرب والمسامون» أو مسبحيين تابعين الكنيسة أو دواثر الاستعار الغربي 
أو هود يدينون التامود والبروتوكولات . 

ومن هنا فإن أحكام كتاب الغرب في الأغلب كلها لا تستطيع أن تحتفظ 
بأمانتها لأصو ل المنبج العامي في الث دون أن تتأثر بالأهواء أو العنصر أو 
الدين أو الاستعلاء الحضاري . 


۳ 


والكتاب الغربون في الغالب يعملون في مجالين : ( أولاً ) مجال الدراسات 
الانسانية . ( ثانا ) جال التاريخ العام والدراسات الاسلامية . 


أما الخال الأول : جال الدراسات الانسانية . وهو مجال عام . فإن منهج 
البحث فيه يتأثر بالنظرية التي تحاول: أن تجا ك الدراسات الانسانية الى منهج 
التحريب المادي . وذلك أخطر مقاتل هذه الدراسات . 

أما امجال الثاني : فإنه في دراسات التاريخ العام تحكمه نظرية اعتبار تاريخ 
أوربا هو تاريخ العام وان انين الاسطن تالاتا 

أما في محال الدراسات الاسلامية فإن الأمر يختلف تام . وتسبطر عليه 
روح أخرى من التعصب والهوى والانحراف بحسث لا يمكن إخضاعه لروح 
البحث العامي الصحيح . ذلك أن العاملين في هذا ا لجال وأغلمهم من المستشرقين 
هم بحم عملهم مرتبطون خو نة الكثديبة أو عؤسنة الاستعار . أما القلة القلملة 
من الباحثين في تاريخ الاسلام بإنصاف من أمثال ( توماس كارليل » وجوستاف 
لوبون » وسسجريد هونکه ) فإنهم في الغالب تنقصهم القدرة على اكتناه بلاغة 
القرآن » أو ة فهم روح الاسلام نتبجة ارتباطهم بف اهم دينهم ولغاتهم وفكرهم 
وميرائم الطويل الممتد الى الفاسفة المونانية . وهذا ما يجعل نظرتهم الى الفكر 
ا قاصرة كليلة » ويجعل كتاباتهم تحتاج الى تصحبح وتصويب . 

وأغلب أخطاء هؤلاء تتصل بالنظرة الى الوحي والنبوة والألوهية »> وربانية 
المصدر القرآني مما يختلف تماما عن مفاهم الفكر اللاهوتي الغربي التي تعرف أرنف 
الانجيل هو من كتابات الرسل . وأن هناك اختلاطا بين الألوهية والنبوة » الى 
غير ذلك . 


ثالقأ - مذهب الشك : من أخطر المذاهب التى اعتنقها المنبج العامي الغربي 
فى البحث : مذهب الشك على النحو الذي أقامه من خلال المغموم المادي 
الخالص . أو مفهوم التوقف به عند ( اللاأدرية ) الغامضة . فقد كان للمذهب 
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المادي أثره في ظبور موجة الشك وتفشبها في الفكر الغربي كله» ومذهب الشك 
يتصل بالفكر اذا أسقط من حسابه عامل الدن » وهو ميراث قدم الفكر 
البوناني » جاء نتمحة إعلاء شأن العقل وحده > مع عجز العقل عن أن يقول 
الكامة وو لاور و اخطونا أثرأ في النفس | الانسانية . ومن هنا 
ظبر طابع التردد واليرة . 


ويروي فيدون زعم الشكاك اليوتاني ( ٠٠١‏ ق. .م( ) أنه ليس هناك قبول 
أو رفض قاطع في أمر من الأمور فهو يعلن الحم وبرى أن الأشاء مظاهر لا 
يدري حقائقها . ومن هنا فبو ددعو الى. الوقوف على الحباد دون مبالاة بشيء » 
ويعرف الجرجاني الشك بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجبح لأحدها على الآخر 
( وذلك هو اللاأدرية عند فيدون ) » وقبل الشك ما استوى فيه الطرفارن 
ويقول الجويني TT‏ م 2 ناك ثلاك الات 
اللاأدر ية » وتعليق الى »> والطمأنينة . والفكر الاسلامي يقوم على المقين 
والإيمان والطمأنينة فلا يعلق الحم ولا ول لاا لأنه يدري وقد رمسم 
له القرآن منبجا كاملا امستافيزقيا ( عام الغبب ) يثق به ثقة كاملة . ويؤمن به 
لقا عقا رضن ف قرو لا جرح ريه لساك ار الراك 

ولاريب أن منهج الشك أو اللاأدرية أو تعلق الحم وعدم المبالاة » ليس 
من مذاهب الإيحاب والثقة . وهو من عوامل المدم والتحطم الشخصية 
الانسانية وللحياة » ولا ريب أن اللاأدرية تحول دون التقدم والبناء والسعي الى 
الكمال . فبي ظاهرة من ظواهر التوقف والتخلف . 

ولا ريب أن السكون هو الموت » ولا بد للانسان أن يختار موقفا وأرن 
حسم أمره . 

وقد ورث الفكر الغربي ظاهرة الشك واللاأدرية من الفكر البوناني على هذا 
النحو الذي يعلق الأشياء ولا يحم فيها » وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الشك في 
سبيل الوصول الى الحقيقة والكشف عن قوانين العلوم . وتنبعث ظاهرة الشك 


Yo 


واللاأدرية"من الوقوف عند انتظار الدليل الذي يقدمه العقل الشري » دون 
تقدير لمجم العقل ومبمته ومجال قدرته الحقبقي > وتجاهل الحقيقة المقررة » التي 
تقول ان العقل ليس وحده أداة المعرفة . وانه رما كان أداة صالحة في جال 
التجريب . ولكنه يحتاج الى ضوء يسير في هداه اذا ما حاول البحث في جال 
الغبب . وهذا الضوء هو الوحي . 


فالإيمان بالله في دائرة الدين الحق » تكفل تقد منهج المعرفة الكامل الذي 
يكون العقل فبه واحداً من أدوات كثيرة تكفل تحقيق البقين . وليس كل ما 
في الحماة يمكن أن يدرس عن طريق العقل أو الحواس » وهناك قم أساسية في 
الحياة لا يستطيع العقل أن يكشف عن دليلها وأن يبرهن عليه . 

وان المذهب المادي وحده بعحز عن تفسير الوجود . وكذلك المذهب 
الروحي وحده لا يستطيع أن يصل الى الحقيقة » ولكن المنبج المتكامل الذي 
رسمه القرآن رابطاً بين العقل ب ابخواس والوحي والنظر في الكون والتفكر 
والتدير » كل هذه العوامل مجتمعة .. هي أساس المنبج الذي يحقق البقين ويدفع 
الانسان في الحياة قادرا على المر كة والبناء . ويصدق فى هذا القول بأن الانسان 
اسز بمفرده عن تحقيق المقين والإِيَانْ واصدار الحكم السلم . وانه قي حاجة الى 
وحي علوي ليصل الى المعرفة بوجود الله . ويححب همذه المعرفة كثير من 
الاعتقادات المضللة . ومنها فكرة وحدة الوجود التي 3 تقول بأن الله والعالم شيء 
واحد » وهي فكرة مادية الأصل › ومفهوم الاسلام أن الله سبحانه مستقل 
عن الكون > خالق له » متصرف فيه » يمسكه لحظة بعد أخرى . 


ه١‎ 


¥ 


ولقد وسع موجة الشك في الفكر الغربي ما ذهب اليه الدارونيون 
والتطوريون والفرويديون من أن الانسان حموان تنطبق علمه النظريات 
والتجارب التي أجريت على الحبوان . وقد بلغ الشك غايته عند ما أعلن فرويد 
0 يتصرف من خلال غريزته . وأن الجنس هو العامل الأول الموجه 

. ولو أن هذه النظرية قد دحضت وزيفها زدملاء فرويد نفسه . ولكنبها 
0 في أجواء الفكر وخضعت لها مناهج الأدب والنفس والاخلاق 
والاجتاع . وكذلك كان لامدرسة الاجتاعية أثرها في ارتفاع موجة الشك 
وتوسعها > فقد أنتكرت مسؤولية الفرد ومكانته . وأقامت قواعدها على أساس 
أن الماعة وحدها هي مصدر القم . 


والتفسير المادي التاريخ في مجال السياسة والاقتصاد كان يعبد الأثر أيضا في 
إعلاء أن الشك » فقد أقام تفسيرات الحماة على أساس الإنتاج والمادة » وأنكر 
الثل العلا والقم الدينية والروحمة . وأقا م أساس الصراع في الحياة على المنافسة 
في المادة واجتكارها . وتت* هذه التحديات كلها في مفهوم واحد هو : حاولة 
خلق إحساس نفسي وفكري بأن الإنسان تحكوم يحبرية قاسية > وأن الانسان 
مسيّر أمام جملة من العوامل لا فكاك له منها . وأن إرادته ليست منطلقة على 
النحو الذي يجعله مسؤولاً ومحاسياً على تصرفاته . 


ولا ريب أن هذا الأثر العسق الدفين الذي تحاول أن تفرضه على الفكر 


۲۷ 


الغربي وعلى الذهن الشري نظريات الفلسفة المادية . والفرويدية » والمار كسية > 
إعا سامد أساسه من الأيدلوجمة التامودية . وهذا المفهوم ختلف اختلافاً أماشا 
وجذريا عن مفبهوم الفكر الاسلامي الذي يقرر أن الانسان حر“ الإرادة » 
وول وو ا عن عله وتصرفه » فضلا عن أحكام الرابطة التي 
يقررها الاسلام بين العقيدة والسلوك » وهو ما سعى عل النفس الى قزيقما 
والمماعدة بين شطرما . 


وحمث جعل الإسلام من القم الأساسية أصولاً ثابتة » ويقم مثلا أعلى 
مستقراً > وحعل من الأخلاق ركائز ثابتة مرتيطة بالانسان لا تتغير مع اختلاف 
السات والعصور > نحي ء مناهج عم النفس ومناهج العلوم الاجتاعية » فتحاول 
أن تشكك في ذلك كله وأن تحطمه . 


يقول الاستاذ أحمد خاي : لما طغى عل النفس طافت بالنفوس الشكوك . 
ومن العبث أن نهتدي بعلم النفس في سيرن الى المثل الأعلى . فعاماء النفس يصفون 
حالات الماعة ونفسسة الماهير با يحكبا من عقلية الرعاع وبا دشنا من العقل 
الماطن غير المفكر » وكان حقية بأن يدفع العام الى الشك . وأن بزعزع إيمان 
الناس في سمو امل الأعلى . ودقول « حا أبديت أصول عا النفس بما حملته 
ل الكو ل ا ا 
بين العةل الواعي والعقل الماطن » تطرق الشك الى قممة الفكرة » 
الناس لا رون العقمدة نفس السلطان الذي کان ها فما مضى» ls‏ 
أن الفكرة شيء »> والعمل شيء آخر . ويرجع ذلك الى أن علم النفس الحديث 
بر أن الانسان مسيّر أمام جملة من العوامل التي لا يحكبا العقل . بل هي 
مؤثرات ودوافع تدقع الانسان الى أعمال أكثرها قد تحرر من سلطان التفكير 
القوم . إنما دسير الانسان عند هؤلاء : الرغبة والعاطفة والمزاج » قبل الفكرة 
أو العقل ٠‏ 


فقد كانت فلسفة الأخلاق تؤمن بأن لكل فكرة هجا تنتبجه > فبي لا 


۲۸4 


تنتبي عند جرد التفكير » وإِا تمتد الى العمل والتنفيذ . فالفكرة لما شطران : 
عقل وساوك »> ولا يكون لها أثر خلقي حت تنقلب الى هذا الساوك . ولكن 
عم النفس حل في تاريخ الفكر الحديث عل عم الأخلاق . فياعد ما بين شطري 
الفكرة . وعالج الإحساس الضئيل مجرداً عن العمل وبابن ما بين العقيدة 
والسلوك . 


وعم النفس غير قادر عل ان خلق مثلا أعلى لأنه غير قادر على تشبيت قم 
الأشاء » لأنه عم و ضعي لسار في نطاق ضبق من التحارب . ولا طغى عم 


النفس على عل الأخلاق طافت بالنفس الشكوك » . 


۴۹ 


ل 
أما الاسلام فبقف من قضبة الارادة موقفا واضحاً صريحا » فلا يؤمن 
الاسلام بالجبرية التي تقول إن الانسان ليست له إرادة وأنه مسر غير مير . 
أو أن الوسيلة المادية هي التي ترمم الطور الاقتصادي ثم الواقع الاجتاعي ١‏ . 


تتناقى مع الارادة الانسانية التي تشيم الالتزام الاخلاتي والجزاء الأخروي . 


رابع الانشطارية وتحزئة المفاهم : : إن من أبرز خصائص الفكر الغربي 

التي تحول بينه وبين القدرة على أن يكون فكراً عالما إنسانا » ا 
المفاهم أو الانشطارية . ذلك أن طبيعة الفكر الغربي تتمثل في تحزئة الأمور 
لا في تكاملها . فبي تفصل بين الأثياء فصل التعارض والخالفة » وهو استمداداً 
من طبيعته أو مزاجه يستحيل عليه تقبل المواءمة أو التوازن أو التكامل على 
النحو الذي هو طببعة أساسية للفكر الاملامي » فهو يقبل العام وبرفض 
الدبن » ويقبل المادة وبرفض الروح » ويقر” الحسوس ويرفض الغيبيات . بينا 
يقف الفكر الاسلامي على قاعدة أرحب ويتحرك في أفى أوسع » حيث يزاوج 
ويوازن ويربط في دقة وإحكام بين القم التي تتلاقى بحم أنها تشكل طبيعة 
الانسان نفسه . 


. من بحث للدكتور عماد الدين خليل‎ - ١ 


¥ 


أما الفكر الغربي فإنه يعجز عن هذا التكامل » ويعجب لإمكان تلاقي الروح 
والمادة والنفس والجسم ذلك لأنه ني أعمق أعماقه يقوم على أساس الفصل بين 
القم . بل والنظر الما نظرة التعارض والخصومة والصراع . ولقد حاول 
الفكر الوثني القدم أن يقم صراعا بين الجسم والروح . فما جاء الاسلام ألغى 
هذه الفكرة ودحضها وأعلن أن الجسم والروح متكاملان . وبذلك أسة 
مفهوم الرهبانية القاممة على الرياضة العنيفة وتدمير الجسد من أجل تحقيق 
الصفاء الروحي . ونظر الى الانسان نظرة متكاملة : قوامها الروح والجسد 
معا . وجعله| معا موضع التكرم > ودعا الى الاهتام بالطبارة الحسية والنظافة 
والزينة ‏ و كذلك جمع الفكر الاسلامي بين « الفردية والماعية » بِينا انقسم 
الفكر الغربي الى قسمين بين صراع شديد وقف أحدهما عند الفردية . ووقف 
آخر عند الماعية . أما الاسلام فقال : إن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد . 


4 


(۲( 


ويتصل بهذا أن الفكر الغربي بر كز على الجزئيات والفروع . ويفصل بين 
العلوم فصلا امسا تحت اسم التخصص » واليوم يدرس عل الانتروبولوجيا مستقلاً 
عن عل الاجماع » وعم النفس مستقلاً عن عم الأخلاق » وعم السياضة مستقلا 
عن عل الاقتصاد » مع أن هذه العلوم تلتقي كلها حول كيان واحد هو 
الانسان . 


ومن شأن هذه ااتحزئة أن توجد التضارب فتحدث يعض التجاوزات 
الخطيرة 3 تاحدة على حساب النواحي الأكرفق . ولقد دعا كل من الماحثن 


ا 


الى ضرورة طم العزله بين العلوم الاجةاعية » ولکن قوی كبرى ترى ضرورة 
الفصل وتعمقه 4 وتحعل لما وحدها القدرة على الاستفادة من التضارب والصراع 
دين الأناهج الختلفة . 


أما الفكر الاسلامي فهو لا يقبل التجزئة بين القم» بل يصوغبا كلأ في كل 


ومن هنا فإن من أ كبر محاذير منج البحث العلمي هذا التمزق الذي يحول 
بينه وبين أن يكون منمجا عالما أو انسانيا ‏ ولقد وصل عمق طابع 
الانشطارية وأثره في تحزئة المفاهم الى الحد الذي جءل أهل التخصص يتقوقعون 
دون الإحاطة دشؤون الفكر الشري عامة وبعرذءون عن النظر الى جموع 


۲ 


مشا كل الانسان بعين المتبصّر الحصيف > لأن كل فريق منهم قد اعتاد النظر الى 
الشطر الذي هومتتخصص فيه كأنه كل منفصل عنغيره. فعالم النفس قد استغرق 
فكره مبادىء ذلك العم ومقاييسه . فبو بريد أن يقد م للعالم حاولا ما تعلمه 
من ممادیء عم النفس » و كذلك عام الاقتصاد عنده أن مسائل العيش هي قوام 
الاصلاح اللات وا أن هذه المسائل كلها إا هي نسوام مختلفة > ومظاهر 
متنوعة للوحدة الكلية » ولكل مسألة من هذه المسائل الانسانية مكان خاص » 
وذلك أن الانسان جسم وروح . . فمن ناحمة كونه حسما فهو موضوع العلوم 
الطسسعية » ومن حمث أنه دو حماة فهو فهو موضوع عم الحماة ( Biology‏ ) ) وعم 
الحيوان ( برهداهه2 ) > ثم إن الانسان يحتاج الى غذاء ولباس وبيت » ومن هنا 
كان لامعاشات آم ثر ظاهر في الحياة » والاتصال الجنسي مل غريزي» وهذه مادة 
عل اا . وله شعور” وادراك وهذا له صلة بعلم النفس « وهو مدني بالطبع 
( أنظمة الحياة الاجتاعية والعمرانية ) وهو حي عاقل يحتاج الى ادراك ما وراء 
الحسوسات ( العلوم العقلية ) وليس عقلا صرفا » وهذا يخص العلوم الروحية 
والأخلاق » وما يز الخير من الشر . والانسان جامع لكلل ما ذكرنا » فإذا 
اوا اس" للبشرية نظاما وجب علينا أن نعرف منزلة الانسان من هذا 
الكون» ولا بد من فلسفة حياة يكل تفاصلها . ذلك أن الحساة لا تدور على 
مسألة واحدة - وهذا يعني قصور منهج البحث الغربي الوافد عن تحقيق رسالته 
نهج عالمي انساني » وهو في نفس الوقت يتعارض مع « تكامل المنهج الاسلامي 
في العرفةء الذي ينظر الى الانسان ككل متكامل e‏ 
فوت فصل او امتظان أق تحرئة . ومن هنا فإن أخطز ا التخصص : 
زىق القم المترابطة » وحعل هذه القم تتقابل وتتصارع ا الفكر الاغلامي 
فإنه يقوم على ضم العناصر والمواءمة بينها وربطها بالأصل . بل ان الفكر 
الاسلامي لا يفرق بين العقل والقلب . بل يجعلها وجهين المعرفة > يسل أحدهما 


للآخر . 


ون (۳( 


0 


لقد نشأ الفكر الغربي بطسعته اساسا على أنه فكر انشطاري يعجز عن 
فهم أبعاد التكامل » ويرى استحالة التقاء العناصر فى كل واحد . وقد بدأت 
الانشطارية في الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين والدنيا . وعزل الدين عن 
الدولة وعن المجتمع “ وقصره على العلاقة بين الله والانسان . حتى أصبح مفهوم 
الدبن يعني هذه العلاقة وحدها * وهي في مفهوم الاسلام جزء من الدين حيث 
بقرر الاسلام أنه دين ومنبج حياة . 


ومن الفصل بين الدين والدنيا » نشا الفصل بين الدين والعلم > ثم نشأت 
مذاهب وأيدلوجيات تحاول أن تضع نظہ] للمحتميعات منفصلة عن الدين 
والأخلاق » ثم جاء العم فحقتى بعض الانتصارات التي دفعته الى الأمام . حتى 
أطلق عليه اسم دين البشرية. ومن استعلاء العم » جاء نفوذ المادية ووقع الانفصام 
الكامل بين شطري النفس والحياة . فغاض جانب الروح والنفس والوجدارن 
والقلب واستعلى جانب العقل والعم والمادة . وأصبح المنهج العامي قاما على 
الحسوسات والمعقولات . أما ما سوى ذلك من علوم الوحي والغبب ومقررات 
الألوهىة والنبوة واليوم الآخر والبعث فقد أدرج تحت اسم الخرافات والأساطير. 
بذك انكرت الفلسفة المادية شطراً ضخما من المعرفة والحقائق والعلم. 
وعلت في ظل ذلك الدعوة الى التطور ( المطلتى ) وعلا معها ما أطلق عليه مبدا 
التغير والمتغيرات على نحو لا يعترف بالأصول الثابتة » والحقائق القاغة . 
فأرسلت الدعوة ارمالاً الى القول بالتغير المستمر لكل كائن وكل فكرة . 


كو 


ثم ظبرت عقلية الجزئيات والتفصيلات التي نجحت في حجب الصورة الكاملة 
عن أذهان الناس . 

إن ميزة الفكر الاسلامي التي يستمدها من الاسلام : هي هذه النظرة 
الكاملة الشاملة بكل أبعادها . وقد أعطى القرآن المسامين فكرة حبطة شاملة 
الى أبعاد الحياة وما بعد الحباة واليوم الآخر والكون والانسان والماضي ڪل 
منذ خلق الله الكون والانسان . وذلك ليكون هذا الانسان قادراً على التحراك 
بالفكر في الإطار الواسع » ويستطبع أن ستوعب في وضوح مكانه من هذا 
الكون الواسع » وحقبقة رسالته ومدى مبمته . 

وي حدود هذا الفهم نجد أن منهج البحث الغربي غير قادر على استيعاب 
أبعاد الحياة والكون في عالمي الغيب والشهادة > وموقف الانسان من هذا 
الوتحود » وأنة ركن شل دائ دة هي شطر من الفكر الانساني » 
وجانب من حوانيه؛ ذلك الجانب الوحيد الذي اعترف به الفكر الغربي . وهو 
الجانب المادي والحستي” . أما ما سوى ذلك فإذه لا يدخله في حسابه » ويغجز 
عن تصوره.واستععابه . 

أما الفكر الاسلامي فإنه لا يقر دراسة الجزئيات منفصلة عن أصوها » ولا 
يقبل إعلاء أي جزء منها > ويقرر في ضوء الاسلام إقامة الضورة"التامة الام 
أهام الانسان : دسله وقلبه E‏ 
ل ان نظرة موحدة > فهو يعطي العناصر كلها طابع الالتقاة . 
وروح المواءمة . بحبث تلتقى ولا تتعارض . والقرآن الكريم أكبر مشل على 
هذا المنهج ٠‏ فهو يعطي فكرة شاملة للكون والانسان والحماة » وتريطها جميعاً 
بأصل واحد ا ويمسكها يخالقها ومنشئها الذشأة الأولى والنشأة 
الآخرة . 

ولل أخطر ا نزعة الانشطارية أا خلقت عقاية الجزئيات التي 
حجبت عن أذهان الناس الصورة الكاملة ما يجعل منهج البحث العامي قاصراً. 
عن أن يكون عالما أو ااا 


o 


ومن ثم فقد انفصلت المدارس الفكرية في الغرب وتمزقت ©» وقام 
ضخم بين العلوم والآداب » وصف بأنه أزمة الثقافة الغربية . 

قول أ د الان : إن التناقض بين الثقافة الأديبة والثقافة العام 
ظاهرة من خواص الجتمع الغربي حمث تنقسم الحماة الفكرية الى 
متباعدين . هناك قطبان واج قور وله O‏ جره . وفي 
المفكرون العامسون . وبين الاثنين هود سحقة أساسها عد م القدرة عل 
المتبادل» وان كل جموعة يحتفظ بداخلها بصورة مشوهة للحيو ال 
والسدب هو عدم وجود قاعدة أساسية كام وار هوف اباس الت 
ومثل هذا الانشطار لا يوجد في الفكر الاسلامي الذي يتلاقى فيه الأدد 
على قاعدة أساسية هي الانسان نفسه . 


افا ب غاولة اا ثقافات الأمم : إن أخطر ما يحاول الفكر 
أن يفرضه على الفكر البشري كله هو فكرة الاحتواء والسيطرة » 
وجهة النظر الغربىة و كأنما هي الحقيقة الوحيدة » وذلك ما برفضه 
الاسلامي الذي تشكل على أساس ذاتية خاصة وكيان مفرد غير قابل لا 
أو الاحتواء أو الانصهار في أي فكر آخر . 

ولقد عاش الفكر الاسلامي مقاوماً ويجاهداً في سيبل عدم السماح ل 
الاسلام أن تذوب وتتلاشی في أي شخصة اشرق . ولعل هذا الات 
فرض النفوذ عن طريق أساليت الضغط »© عندما يتعذر الإقناع هي الي 
الأمم جميعا بأن الفكر الغربي يعمل على السيطرة ة عن غير طريق 1 
التقمل الذي يقوم بين فكر وفكر وأمة وأمة على أساس إقامة الحوار ا 


ولقد رفع الفكر الغربي عمارة خلابة خادعة لطر بها على ف 


و مجة المجلة أغسطس سنة ؟55وا. 


۳ 


التي وقعت تحت سيطرته السياسية هي عبارة وحدة الثقافة العالممة . والعمارة 
براقة المظهر خادعة » وإن كانت تخفي في أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات 
الانسانية الختلفة . وهي تعني في الأغلب فرض الثقافة الغرببة . وتسويدها على 
ثقافات الأمم وحضارتها . ولقد يكن أن يقع مثل هذا الاحتواء أو الاستبعاب 
لبعض الثقافات . أما ثقافة الفكر الاسلامي فإنه من العسير احتواؤه واستبعاءها 
مهما تعد دت الأسالىب التي توجه الىهذا الغرض »> ذلك لاا ثقافة عمسقة الجذور قد 
شكلها فكر رباني المصدر وهو القرآن الككريم “> وقامت على قواعد راسخة 
أساسها التوحيد » وهي ثقافة محكمة لأنها تقوم على فكرة المت المطلق . 
والإعان بالله . وقد سادت العالمين أربعة عشر قرناً . وتر كت آثاراً عميقة في 
الجتمعات والثقافات واللغات . وهي ما تزال تطبع منطقة شاسعة في قارق 
آسبا وأفريقما بطابعها ا لماز . 


ولا ريب أن فكرة وحدة الثقافة العالية مرتبطة أساسا بالدعوى التي سقطت 
والتي تقول بأن الرجل الأسض إغا يعمل على تقدين الآمم الختلفة وتحضيرها . 
والحقيقة أا تهدف الى سوقه الأمم الى الولاء والعبودية السسادة الغربية في 
الفكر. e‏ 
نعم أن الغرب منذ بدأ الاستعيار عمد الى تحطم قم فكر الاسلامي والثقافة 
العرسة » وزعزعة قوامها بإثارة الشكوك a‏ في نفوس المسامين 
والعرب لتحطم تلك القوة الضخمة التي منحها الاسلام هم . والتي كانت عامل 
القاومة الفعال في وجه الغزو الغربي . 


ولكن الفكر الاسلامي ثبت لهذا الامتحان ثروت الطود ودن الشبهات 
والمفتريات و كشف عن جوهره الاضتل: 


۳۷ 


الاد 4 الأول 
لالم شق لالاج 
أولآ نت فق مال العقائل 
انبا _ في عم مقارنات الأديان 
ثلث في الشريعة والسنة 


رابعاً ‏ في الفلسفة 


السار 
الخْطاء ق يا ل الماد 


إن خط مواق المنبج العامي الذي أقامه الفكر الغربي هو موقفه من 
الدبن عامة » انطلاقاً من موقفه من دين الغرب نفسه > من خلال تحربة خطيرة 
ومواجبة حادة بين الفكر العامي الحديث وبين مقررات الفكر الديني الغربي 
التي كانت قائة ومسبطرة ة في بجال الجتمع والحضارة » حت لمكن القول بأن 
الفكر الأوربي الحديث قد أقام منبجاً له مقرراته وقيمه التي ظلت تتطور وتنمو 
حت انفصلت اما عن الفكر المسبحي الغربي . ولم تبق إلا خبوط قليلة لا قدرة 
لها على الجر كة والسيطرة مع استشراء هذا الفكر واحتوائه لكل محالات 
الثقافة والمجتمع والحضارة والترببة والاقتصاد والسماسة . 

ولقد كانت تحربة الفكر الغربي بعد انطلاقته العامة بالنسبة للدين الغربي 
مثيرة وقاسية > اشتد فيها الصراع وقست فيا الكنيسة وانسلخ الفكر من 
سيطرة الدين ونفوذه > وبدأ جملة ضارية على الدين كمقوم الفكر والمجتمع . وخطا 
خطوات واسعة في سبيل التحرر من نفوذه . وكانت نظرية التطور التي أعلنها 
دارون نقطة الانطلاق في طريق الفكر المادي بعد أن سيطر علبها الفلاسفة » 
ودفعوها خارج نطاق العلوم التجريبية والطبيعية الى جال الاجتّاع » وأقاموا 
عليها منبجا فكريا قوامه التطور « المطلق » . ومن هم ذه النقطة تدافعت كل 
النظريات والمذاهب الحديثة . وفي مقدمتها التفسير ال #ادي للتاريخ ونظرية 
فرويد في النفس والجنس > ومفهوم العلوم الاجتّاعية في الفصل في إلغاء ثمات 
الأخلاق وظور مفاهم الوجودية واغيبية الخ . : 
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أما موقف المنبج العلمي من الدين ع » فقد كان مثل تحربة خاصة تتعلق بأوربا 
مع المسيحية . ومن هنا فإن إطلاق نتائج هذه التجربة على كل الآمم والأدياف 
فبه تجاوز كير > وخاصة في منطقة العالم الاسلامي الذي يتشكل فسه منبج 
علمي يختلف اختلافا كبيراً » الدين قبه عنصر أساسي - والأخلاق فما حور 
أساسي تدور عليه كل المفاهم وترتبط فيه القم الختلفة وتتاسك تماسئكا شاملا . 
ذلك أن الاسلام لم يقف من العام موقف الخصومة أو المعارضة » بل كان هو 
مصدر انطلاق شرارة الضباء التي صنعت « المنبج العلمي التجريي » الذي هو 
عماد الحضارة العالمية المعاصرة . واذا كان الدين بمعنى الاسلام هو دعامة الفكر 
الاسلامي وأساسه . فإن قبا انمج العامي الوافد من الغرب - والداعي إلى 
اقصاء الدين اساسا يشكل اضطراباً كميراً اذا ما أخذ به الفكر الاسلامي بديلاً 
لنبجه القائم على الدين > فضلا عن اختلاف مفوم الدين في الفكر الغربي عن 
مفيومه في الفكر الاسلامي . 

فالفكر الغربي يقرر أن « الدين » هو العلاقة بين الله والانسان فحسب ©» 
وأا علاقة شخصية وخاصة ولاصلة لما بامجتمع . ولا تؤثر في تطور الحخركة 
الاجتاعية أو السياسية أو الاقتصادية > بيه يقرر الفكر الاسلامي أن الدين 
رعدن الاتلام ) قوادن ر ظا خسم » وأنه يتحاوز العلاقة بين الل والانسان 
الى العلاقة بين الانسان والانسان » وبين الانسان والجتمع وأنه نظام شامل 
متكامل ترط فمه العبادة والعمقائد عارسة الاجتاع والسياسة والاقتصاد 
والتربىة » وأن الأخلاق عامل جامع بين هذه القم . 


بهذا المفبوم يختلف المنبج العامي الاسلامي عن المنبج العامي الغربي اختلافا 
ميقا بحيث يبدو نج اللي الفبي لرافد را وعاجزاً عن العطاء النفس 
لهذا كله قاصر” أيضا عن أن يكون منمجا عالما أو إنسانياً . 
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والحذر » وسواء في مجال الفكر اللميرالي أو الفكر المار كسي » فالدين منظور 
إلبه نظرة قلقة . وقد طرح هذا الفكر حول الدين مواقف كثيرة تتراوح بين 
القول بأن الأديان ندتت من الأرض » »> ول تنزل من السماء واا ظاهرة من 
الظواهر الاجتاعة » أو أن الدين أفيون الشعوب ابتدعه الاقطاعبون لتخدير 
العسد والطبقات الكادحة عن المطالبة يحقوقهم المسلوبة » أو أن الدبن لا يصلح 
مطلقا لأن يكون عاملاً مدنا 2 مانع من الترق والنبوض »© أو القول بأن 
النشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحمد » أو القول بأن الدين ن علاقة خاصة بين 
0000 . وأن الانسان يستطيع أن يكون مؤمنا بضميره وكافراً بعقله . 
وقليل من كتاب الغرب من قال بأن الآديان أساس الثقافة » ومن قال بهذا أعرض 
عن القول بأن الدين نظام أو منهج حباة . 


ويرجع هذا كله الى مواقف وتحديات من التاريخ السيامي والاجتاعي الغربي 
في مواجبة الدين » وفي مواجبة الصراع بين المهودية والمسيحمة > وبين المسحمة 
والوثنية اليونانية التي سبقتها > ومنها ما يرجع الى مفهوم المسيحية الغربية التي 
غيرت الى أوريا . فوحدت مجتمعاً قَائًاً عل اناس نظا م اجټاعي كامل فكانت 
بطابعها الروحي الخالص ذات وضع عقائدي. ا 
قد اصطدمت بالنبضة العامية في منطلقها . وبرد كثير من الباحثين » تلك 
التحديات التي قامت عليها مفاهم الدين في الفلسفات الغربية (سواء منها اللمبرالمة 
أم الماركسية أ م النفسية والاجتاعية ) الى هذا الطابع الذي طبع الفكر الغربي 
كه امنا للدين والخصومة للكنيسة على النحو الذي نراه في كتابات سبنسر 
الذي ارتکزت فلسفته على المادية واللاأدرية . وهلكس ونشدشه ومار كس 
وفرويد والدعاة الى الشرية ( ) Humanism‏ ) على أنها دين جديد يخمل مر 
الآداب الى النفس البشردة وينزع الان ال درس الكتب الوثنىة . وتقوم 
البشرية على أساس الإيمان بالانسان بدلاً من الإبمان بالل . 


والفكر الاسلامي في مواجبة هذا كل يختلف اختلافا عميقا على النحو الذي 
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يجعل مثل هذا المنبج العامي الغربي الذي شكاته هذه المفاهم والتحديات عاجرا 
عن استمعاب الأبعاد الواسعة لفكر الاسلام . ولقد ىدو واضحا موقف الغرب 

من المسبحية وما رده الكثيرون من أنها نتاج وافد » و كيف عمدت أور! الى 
إعادة إحماء ( الحلينية الاغريقية ) بكل مفاهيمها ا في أوائل عصر 
النبضة > وإحياء طابع الوثنية في الفنون والآداب . ثم جاء العم مفهومه القائم 
على سلطان العقل وحده دافعا الى انتزاع قم « مناهج البحث » من كل أثر للدين» 
يبدو هذا واضحا في المقارنة بين الأمم . 


أما في عالمنا العربي الاسلامي فإننا نحد أصالة التدين في هذه الأمة التي كانت 

مهد النبوة » والرسالة > والتي شكلت فكرها وعقيدتها وأخلاقبا وفق مضامين 
الحنفية السمحاء التي حمل لواءما رسول الله ابراهم . فكانت الجذور الأصيلة 
للأديان المنزلة » وكانت مصدر ذلك التراث الأصبل العميق الذي جاء على أصوله 
دبن موسى ودين علسى ودين مد . 

ففي هذه الأمة الحنيفية » نجد أن التوحبد هو العلامة الكبرى لحركة الفكر 
والأخلاق والنفس » ونحد العامل الروحي معانق) للعامل المادي” في تناسق 
وتكامل » ونجد الدين بمفبومه الأصيل عاملاً فعالاً وأساسا جذريئًا في الجتمع 
والأخلاق والتربسة وممارسات الحياة السياسية والاقتصادية . 


ومن هنا يبدو عسيراً على الفكر الاسلامي العربي الذي تشكل منذ القدم 
أن يخرج عن فطرته وطابعه ومزاجه الأصيل» وأن ينفصل عن جذوره الراسخة 
العسقة » فيقبل مفبوم التجزئة والانشطارية مثلة في منهج الفكر الغربي بطابعه 
المادي الصرف . 

فالاسلام ليس دينا تعبديا فحسب . ولكنه حر كة اجتاعية واسعة تشمل 
الاعتقاد والدولة والنظم الاجمّاعية والأخلاق . ومن ثم فإن اللهسج العامي 


1 


الاسلامي للبحث والمعرفة لا بد أن يككون واسعاً وشاملاً ومتكاملاً على الندو 
الذي يتمثل فه هذا الفكر . 


ومن هنا أيضاً يبدو المنهج العامي الوافد قاصراً وضيقا ومحدوداً في جال 
المقارنة والنظر. ولقد يستطيع صاحب المنهج الجزني أن ينظر فيالمنهج المتكامل» 
وأن يقبله لأن ما يؤمن به موجود في داخل الآفق الأرحب > ولكنه من العسير 
على صاحب المنهج المتكامل أن بنصهر في دائرة ضقة بعد أن ألف الحركة 
اة الخامة: 
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م يكن غريما على الفكر الغربي أن يتحول في مراحل مختلفة دون أن يثبت 
على أصول أساسية » ذلك أنه إِنما يصدر في ذلك عن طبعة العقيدة التي عرفها 
ر افوا تن فل أسانا ن الدى رالانا #توكلفي:المتؤؤلية الفردية + 
وتجعل النظرة الى الجزاء الأخروي نظرة روحمة » وتربط بين الخالق والخلوق 
في وحدة الوجود » وتجعل الحماة دوائر منفصاة غير متكاملة . ومن ثأن ذلك 
أن يوحي بالتحول والانتقال والصيرورة الدائمة . ومن أجل أن الفكر الغربي م 
يحد في رسالته الدينية معطيات تنظم الحياة . فلقد أحس بأن” من حقه أرن 
ينظم الحياة وفق حاجته وظروفه وإرادته الخاصة . فليس غريبا على الفكر 
الغربي أن يتحول ويتطور دون أن يثبت في قمه أو في مفاهيمه للقم . ولكن 
الفكر الاسلامي الذي قام أساسا على قواعد ثابتة » وإطار متكامل » ومنهج 
شامل يعظم الحياة والمجتمع وبرسم صورة كاملة للعلاقة بين الدنيا والآخرة من 
حيث المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاق والجزاء الواقعي . 

من شأن هذا الفكر أن قم منهجا للبحث مختلة] > وأن لا يقهره منهج 
الفكر الغربي الذي يختلف معه في جوانب كثيرة . بل ويتعارض معه في أغلب 
المسائل . 


كذلك فإن الفكر الغربى لس من فصملة وأحدة . ولاو 
ولكنه يصدر عن فصائل عدة : أهمها الجذور الأساسسة لعطبات الفكر الموناني 
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والهلينية الاغريقية . ومازال كتاب اورا وفلاسفتها يفاخرون هذه المعطيات 
ويميزوما في المقارنة مع معطبات المسبحية التي يرون أنها نتاج شرق . وأا 
أدخلت الى أوربا النسك الشرق » ومبادىء الرحمة والضعف وأفقدت أوربا 
روحها الأصملة القائمة على الاستعلاء والظم واستعباد غير الأوربي من أجناس . 
ومن الحق أن يقال ان المسيحية قد حررت أوربا من طغيان الروح الاغريقي 
الذي يؤمن بأن السادة ( وهم فئة قلملة من الناس ) تحب أن يتسلطوا على الناس 
جيعاً وما هم إلا عبيد لهم » وفتحت الطريق للقضاء على هذه الظاهرة في العام 
كله بظهور الاسلام الذي أذاع روح الإخاء وقضى على العبودية الرومانية 
والفارسية والفرعونية والبرهمية المندية . 


لد غيرت المسبحية أوربا حقنًا ونقلتها من الوثنية والعمودية الى الدين 
والأخلاق انشاعة روا جديدة فمها العبادة لله بدلا من عمادة الأبطال 9 
وحطمت روح الاغريقمة وفلسفتها الوثنىة . ودحرت طابع الامبراطورية 
الرومانية القائم على العبودية > وصهرت أوربا من جديد في كيان عقلي وروح 
جديد > ولكن المسبحية التي عبرت الى مجتمع الحضارة الرومانية م تستطع أن 
تغير كثيراً . وإن أقامت صرحا ضخما في أوربا كلها » وهي بالرغم من خلافها 
مع مناهج العلم ومعطيات الحضارة فإنها قد شادت مجتمعا ضخماً بامم المسبحية 
تحاوز أوربا الى أمريكا . وحمل لواء النفوذ الاستعماري في العالم كله حتى صب 
الصراع السيامي وجعله صراعا ليس بين عالين هما : الغرب والشرق . بل بين 
الاسلام والمسبحية . 


غير أن الفكر الغربي ل خلص لعطبات الملينبة والمسبحبة وحدهما . ولكنه 
وقع أيضا تحت سبطرة البهودية التامودية التي ارتبطت بالمسبحمة أساسا بالتتابع 
ارتياط العهد القدم بالعهد الجديد رین دفق كتاب واحد ¢ وبالاقلة من رسالة 
موبى. الى رسالة عيسى > وهي متابعة يقرها الاسلام الذي جاء خاقا للآديباتف 
كلها . غير أن الفكر الغربي ظل مقيما على معطيات الهلينية والمسيحية » 
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وأضاف إليها العم الحديث » بل إنه في بعض تقسيات مفكريه انتقل بين الروح 
الغيبية القديمة عند الانسان البدائي » الى الروح الدينمة باليهودية والمسيحية الى 
الروح العامية بالحضارة والعلم الحديث . 


غير أن الفكر اليهودي الذي كانت له مفاهيمه الخاصة لم يلبث أن انصهر في 
داخل الفكر الغربي على نحو وآخر . وكانت أبرز علاماته القول بالفكر الحر > 
والسخرية بالغيبيات » واحتقار الأخلاق » والقول بالتطور في جال الاجمّاع » 
والدعوة الى النسبية التي تحمل على التغيير الدائم » والقول يعدم فطرية الدين 
والأسرة والماعة . 


وقد كان الفكر البهودي قد تشكل من خلال التامود . وأقام منهجه على 
أساس توجيه نبوءة ميراث ابراهم أبي الأديان الثلاثة الى البهودية وحدها بالقول 
بأن البهود شعب الله الختار» وبأن ملك إبراهم الذي تمثل في البهودية والمسبحية 
والاسلام باعتبار أن ابراهم هو ابو اسماعيل واسحاق > هدحول الى اسزاكيل 
وحده هذه هي النبوءة التى دفعت المهودية الى بناء أيداوجمة تامودية للسيطرة 
على العام » وتحقيق نبوءة أرض الميعاد . 

ولقد كانت مماولة التلمودية الى السسطرة على الفكر الأوربي المسبحي 
واحتوائه واتخاذ ذلك الاحتواء معبراً للسيطرة على الفكر البشري كله . 


ومن هنا فقد حاولت الماسونية تطعم الفكر الغربي بالمفاهم التلمودية من 
خلال الدعوة الى إحماء المفاهيم الشلينية في العقائد والسياسة والفن والحضارة . 
وإعلاء مفاهم العنصرية بإعلاء صراع الأجناس والدماء والأعراق . وإذكاء هذه 
الظاهرة للقضاء على الوحدة التي أقامتها الأديان . 


ومن ثم بدأت حرب الوطنية » والقومية » وعبادة الدولة » والدمقراطية 
تناح اورا قفي عل تتلظاق الككزوة » و أنظمة الدؤل اة و إقامة 
الصراع بين الكاثوليكية والبروتستاتتبة » وإنشاء ( الموسوعة ) على مفاهيم 


۸ 


التامود ¢ وإيراز فو لتر وديد رو وروسو . ويبذالك ا قطہت الفكر الغربي 
وا من دائرة الدين الى دائرة الفكر الجر » وأقامت العامانية وأسقطت 
الطابع المسيحي للدول الأوريمة » وحققت تحرير اليبود وإخراجهم من الجيتو . 
السيطرة على الآدب والفن والقانون والحضارة . 

من خلال هذا النفوذ التامودي بدأ تحول الفكر الغربي عن طابع الأخلاق 

و خلال هذا التحول الذي خطبا إليه الفكر الغربي بالانسحاب من 
المسيحية الى دين اليشردة “ والى إعلاء العام والعقل > والى عبادة الانسان» وقيام 
الفلسفة المثالية؛ بدأت بذور التامودية تطفو على السطح في كبريات قضايا الحتمع: 
الاقتصاد والتفسير المادي لاتاريخ بالمار كسمة “ وعلم النفس بالفرويدية > وعلوم 
الجاع بالمدرسة الاجتاعية ) ليفي ريل ودو ركام ( 0 ْم SS‏ المناهج 
على الفكر الغربي كله واخرحته من مفاهيمه الأخلاقة بعد ان اخرحته من 
الدين . وظبر عصر الأيدلوجيات في مواجبة الأديان » أو باعتبارها الأديان 
البدية . 


(¢) 4 


دا 


ا 1 فى ا ع 2 € 5 
لا و دت إن الدن اه ضر ورات الاساذة ¢ وأنه من الکن إن عمل مدنا 
£ 8 ید 
بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب . ولكن 1 د بر إنسان قم مدينة يلا 


معد ولا عار المتلاة غرن حي كول وار تاه والدين طابيع الانسان » 
والددين حزء من الطسعة الشرية » والازسان لا لستطيع أن بعيش بغير دبن 
0 تير ( ارو لدتوينبى ) في كتابه ( العادة والتغمير ) الذي يقول : لتد 
ترتب على تر اجع الدين عن موقفه ورا أن قامت داانات بديلة تسمى اذاهب 
الفكرنة والأيداوجساك الفز ااال اطافيدينة أو الشيوعية "أي 
الوطنسة أو القومية . وعنده أن كلا من الرأسمالية والشيوعية يؤيد جانباً على 
حساب الجانب الآخر > وكلا النظريتين مأدية و ولا كاث» الاتسان لا يستطيسع 
أن حا بالخبز وحده . فإن هذبن التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تفسيران 
خاطتان پ 


ثم هناك بعك صر 6 عا صر ع كلتسها مع | اوطنية : و القوهمة 5 ورتب 
تو دمي على هدا ادلي جمات تنافس ٠‏ الآديان العلا على اكتساب ولام 


امماهير ¢ وو هدا اة العودة ل عمادة الانسان 5 فہعك أن حررته الأديان من 


عنودية اجدمع وعنودية الفرد لته !كن ألله وعددد ©“ عاد الانسان الى سحن 


35 5 ار ا هه 5 3 - 1 
الجدمع ¢ م جك | ل علاقه ما عماج 5 اة إل د عا د 3 دد مأك زانه 
5 ا ا ر 3 E‏ لو 


العصور المائدة 4 قتشا ءل لمصيح نمل احق )عة ةف جدمع , الذدمل 5 قد اس تطاعت 
5 ۰ 
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الأديان أن تمل الانسان أنه ليس حشرة اجتاععة » ولكنه إنسان ذو كرامة 
وإدراك واختيار . فالأيدلوجيات لا تستطيع أن تنسيه هذه الحقيقة ليا 
لا تستطييع أن تحقفق له الانعتاق الروحي الذي منحته إباه الأديان . لقد 
وحدت الأديان لتحرير الانسان من إسار الحتمم > ووضعه مباشرة أمام 
مسؤولباته وقد استطاعت أن نح معتنقيهبا هداية لا تستطيع أن تجار را فمبا 
الايد لوخ ت الحديثة . لقد منحت الانسان الاطمئئان والمساعدة والتوجيه 
وا الأعلى الخليق بالطموح > منحته الراحة الروحمة > وحررته من عبوديته 
ا 

تم يقول تويني : ين للإنسان ن عن الدن ٠‏ وأن تستطبع الأداوجنات 
اتل ل الدن » لآنا قبا لصب «والتتاغدن من هه و ارو 
إا قد شحنا لقعة الخيز . ولكنبا تسلمنا الطءأننة النفسية والتحرر الروحي . 


وهذا او للدين الذي رسمه أرنولدتويني هو في ذاته مقبوم مسبحي ؟ 
لأنه يقوم قل افا الاعتقاد بأن الدين لس إلا عبادة ورابطة روحمة بين الله 
والانسان » أما الاسلام فإنه ينظر الى القضبة من ناحبة أكثر ثمولاً » ذلك أن 
1 الاسلام لا بقصر الدن على أنه عامل رو حى 2 ولكن براه نظام اجتاعناً 
كاملا » هو قوام الأيداوجمة التي تصلح لعالم الاملام . 


اا كان دينه لا ينطوي على مفروم النظام الاجتاعي . 


اختار لنفسه أيد أوجمة دسربة چ 


o١ 


يس 


إن معنى كامة « دين » تختلف اختلافاً واسعا بين الفكر الغربى والفكر 
الإسلامي . 


فكامة رليجون ( «هعناء۸ ) الغربية لا تعطي معنى كامة الدين بمفهوم 
الاسلام فبي مأخوذة من الفعل اللاتيني ( 6مدعةا»5 ) بمعنى العبادة المصحوبة 
الرهبة أو الوحشية . ويرى جيبيو أنه بعنى جمع أو ربط : وأن الدين هو 
ارتباط جماعة إنسانية بإله أو بآهة . 


ومن هذا التفسير تبدو ( مادية ) معنى ( رليجون ) وجزئيتها بالنسبة 
افهوم الدين في المفبوم الاسلامي . وني القاموس الفرنسي : يوصف رجل الدين 
بأنه ( »«دهنءئناع8 ) ومعنى هذا الوصف أنه لا يصلح لفم أمور المعاش لسبب 
انقطاعه عن صحبة الناس . وليس كذلك مفهوم الاسلام الذي لا يعترف يأن 
هناك رجل دين له نفوذ واختصاص . 


يقول العلامة ( علال الفامي ) : « كامة الدين في الاغة العربية تعني نوعا 
من الإيمان الذي يظهر أثره في السلوك وتمني في الاصطلاح ما شرعه الله على 
لسان أنبيائه من الأحكام كالصلاة والزكاة. والصيام . وهو بذلك صل بين 
الانسان وربه > ورابطة اجتّاعية بين معتدقيه تحملهم على نوع من الحبة وضروب 
من الوحدة لا يستطيع غير الدين أن يحملهم عليها . وهي أبعد ما تكون عن 


oY 


وحود وساطة نشرية » أو نظام كبنوق خضع المتدين لفئة من اجار او 
يجعلهم متحكين في ضيره أو مالكين اصيره » فالدين يعني قبل كل شيء اختماراً 
من الانسان لمرضاة خالق أعلى . وهو بداية التحرر من كل سيطرة أرضة . 


فإذا نحن أخذنا الكامة التي تستعمل عادة مقابل الدين وجدتاها هي 
( اماه ) ولكن هذه تصن معان أخوي غير ما أسلفناه . فبي تشير قبل 
كل شيء إلى نظام كبنوق فيه الراهب والاعتراف . وفبه سبطرة الانسان على 
أخبه وتحكه في دينه وقول توبته و ( رليجون ) تعني استسلاماً كاملا لهذا 
النوع من العبودية وامتثالاً لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو ينبى . ومن هنا 
خطر مثل هذه المصطلحات في المنبج العامي الوافد فقد « أصبحنا نفهم من 
معنى الدين ما تحتويه كامة ( مونهذاهم ) وأصبحنا نفكر في أمر الدين يا يفكر 
به الغرب > وما نقرأه في آدابه الموجبة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني على تح 
الكنيسة . فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في بلادتا . والدولة والدين شيء 
واحد » لأن الدولة يحب أن تقوم على عقيدة وخلق »اه. ولست هذه 
التفسيرات في الفكر الغربي إلا إعاءات الحيز الذي يشغله الدين في منج البحث 
العامي الغربي الوافد والذي طرح في أفق الفكر الاسلامي والثقافة العربية . 
والذي يجعل من العسير على الفكر الاملامي أن يتخذ من المنبج العلمي الغربي 
بديلا لللبجه الذي يلف في هذا الجانب اختلافاً كرا . والظاهرة الخطيرة في 
٠‏ المنبج العلمي الوافد أنه لا يقتصر على تجاوز الدين نفسه > ومحاولة خلق بديل 
له من الأيدلوجيات والفلسفات » بل أنه يظل يتابعه في عنف وقسوة لإخراجه 
من دائرة الحياة الاجتاعية والنفسية كلها . وبذلك يعارض المنبج العامي الوافد 
الفطرة » ويضاد طبائع الأشاء . 


إن الفكر الغربي يواجه الدين بموجتين من التحدي تربطان بين الفلسفتين 
اللبيرالية والمار كسية يسبب أن احداهما وهي « الادية » لا ترى في الدين إلا 
تخلصاً من الواقع . ولجوءاً إلى التحديرات الروحية التي أبرز ما فا أنها توجه 


وك 


السلوك الانساني توحسا ملمممًا إزاء مشاكل الحياة . وهذه الموجة هي حور 
اهجوم امار كسى على الحماة الدينىة 5 


والثانية : موحة « التحلل » من اندم الدينىة وهي نزعة « أورسة 
غرسة » تتزعمها الآ الحضارة الا بكىة وتنقلہا إلى سائر بقاع الأرض 
مواصلات فكرية > قوامها الأفلام السنائية . والصور الفوتوغرافية ونوع من 
وسائل الاتصال الفكري . وهي تأخذ نظرية التفسير المادي للتاريخ التي يقول 
مها الشوع.ون وتضصف الا فض من :. أخطر العتاصير في السلوك الانساني . 
وهو تر كز النشاط الفكري والنفساني على حرية الغريزة والعاطفة والأهواء . 


« فالصراع الفكري في أوربا وأمريكا الآن يكاد ينحصر في توجيه سلوك 
الانسان لا على أساس العقل ( کا شرحه فلاسفة القرورف ۱۷ ٩۱۸ ٩‏ ۱۹ ) 
ولكن على أساس الغريزة والانطلاق النفساني . كا دشر به فرويد وأتباعه . 
وكا تدعو إلمه هولمود وكتاب القصة الجديدة وبعض أثمة الفن فى أوربا 
وأمريكا “١‏ وهكذا نجد أن الماركسية والفرويدية تحكان الفكر الغربي 
دشقيه » وتسبطران عليه » وترسمان قواعد منهج البحث العامي الغربي 
« الوافد» . 


. دكتور عمر خليفة : الدين والساوك الانساني‎ - ١ 
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ثم إن المنبج العامي الغربي يقوم على إقصاء الدين عن مجال التأثير الاحتاعي » 
وعلى القول بأن الدين .رحلة في حياة الأمم قد تجاوزتها بفضل العام ومعطيات 
العقل البشري . ويُعد” هذان العاملارن من الركائز الأساسية للفكر الغربي 
ولمناهج البحث . 


اا بالنسبة لإقصاء الدين عن مجال التأثير الاجتاعي . فإنه يعتمد على 


القول بأن الدين عائق عن التحضر والارتقاء . ولذلك يقتفي ابعاده عن 
السيطرة على مفاهيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتّاعية والأخلاق . 


ويقدم المنبج العامي الغربي « تحربة أوربا » مثلآ صارماً في هذا الال 
فيقول : إن الغرب كان متخلفا في ظل الدين . فما أزاحه من طريقه تقدام 
وحقق فتوحا واسعة في جال العم والحضارة . 


ويحاول المنبج العامي الوافد أن يطرح هذه القضية في أف الفكر الاسلامي . 
والواقع أن هناك خلافاً تاريخماً واسعا بين الاستجابة الاسلامية للل وبين 
الاستحابات الأخرى . وأن هناك بعداً لمسألة يجب أن يوضع في الضوء حتى 
يمكن الوصول إلى الحقيقة » أما هذا البعد فان الاسلام لم يعارض العم . و إِنما هو 
الذي فتح لاسمين آفاق البحث > ولم يكن في مضامينه أو أسسه أو كتابه ما 
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يتعارض مع أية مُرة من مُرات العم » بل لقد كان القرآن هو المنطاق الحقبقي 


٣‏ - أما بالنسبة للقول بأن الدبن مرحلة في حباة الأمم » وأن الأمم الغربية 
قد تحاوزت هذه المرحلة وأن الدور الذي احتاجت فيه الشيرية إلى الدين قد 
انتبى » وأن الشرية أصبحت في العصر الحديث مضطرة لمواجبة الدين 
ومجاهته » فبذا الفكر يتصل بأوربا في عصر معين وفي جال الصراع بين الدين 
والعلم وبذلك فمو ليس قضية عامة بشرية يكن أن تطبق على كل الأمم وكل 
الأديان لانتفاء الظواهر والعوامل الأولمة التي فرضت هذه النتائج من أفق العالم 
الاسلامي والفكر الاملامي مثلا . والواقع أن النظرة العاسة الأصلة > القائمة 
على استظبار عوامل الاجتّاع التاريخي والخالصة من المهوى والعصبية » والصادرة 
من الفهم العميق للأمور تكشف عن أن الدين ليس مرحلة في حياة الأمم ولا 
حياة البشرية . لأنه بدأ بها وسينتبي بها . فهو عنصر أصيل وكيان عضوي 
لم يتخلف عن تركيب الإنسان : عقله وروحه وحاته »> ولا سبيل إلى 


انتزاعه مله , 


ولذلك فإن الدين م عت ولن يموت > وإن الفكر الغربي الذي فرض أنه 
كان مرحلة سبقتها مراحل من الوثنية وتبعتها مراحل من العم » هو تصوير قاصر > 
وغير عبرو ارا أو كانت أن يضور الفكن المرق عل أنه 
الفكر البشري كله وهو ما ليس صحبحا. وأن هذا الاستعلاء لا يكشف الحقيقة » 
بل يححبها > وأن هناك أما كثيرة وعقائد كثيرة وحضارات متعددة. غير الأمة 
الأورسية والفكر الأوربي والحضارة الأوربية لها أثرما العميق في الفكر 
الشري » إذا ما أريد دراسته دراسة بعيدة عن الحوى والتعصب والاستعلاء 


۵ 


الغربي باللون والسيطرة الاستعمارية.. والدين لا يموت لأنه منذ تعالت هذه 
الصبحات قبل ماثة عام لم تنقلص ظاهرته » وهو لا يموت لأنه غريزة أصلة 
في الانسان كامنة ؛ والغريزة لا نموت « وإن انطمرت ف بعض الحالات تحت 
ركام من العقائد النفسية والمشاكل الدنيوية . فإذا زال هذا الركام برزت 


صافىة ), 


. ) من بحث للدكتور عمر خليفة : ( الدين والساوك الانساني‎ - ١ 


بام 


سا" ل 


إن أخطر ما بقرره الع العلمي الواقد هو : إنكار عال الغيب كله > 
والوقوف عند عالم الظاهر والمحسوس . وهذا يعطي الهج العامي الوافد عجرا 
كدي اع الإحاطة والتعمق والفم لأساس الوحود الشري » وقيام الجتمع 
الانساني > ورسالة الانسان ومسؤولبته في الكون » وما بيترتب على مله من 
جزاء في يوم البعث > وإنكار الغيب . إنما يعني إنكار الآلوهية والنبوة والوحي 
ورمالة السماء المنزلة على الانسماء والجزاء والبعث 


وبسنا بقرر الج العا ى الاسلامي هذا المقين لوجود عالمي الغبب والشهادة 
وتکامام) ويقبل مغاهم e‏ و ا والوحي ورسالة السماء المتزلة على 
الانساء والجزاء والبعث » ودشيد مفاهيمه ٤‏ 1 الحماة > وبناء ا مجتمع وتربمة 
الإنسان على هذا الشكل الكامل المتاسك . وبرى أن الاسلام دين ونظام يجتمع 
لا ينفصّلان ؛ يقف الملبج العامي الغربي د عند حدود الواقع الاموس 
وامحسوس و عام الظاهر . وبذلك لا يتحقة ع لي حقمقة الانسان ووحوده 
و كانه ورسالته . و e‏ الاناء الى أحد المنبحين اختلافاً تميقا في وجبات 
النكار إلى کل ان اور وقضية من القضاءا سواء في جال السماسة أو 
0 أو الاقتضاد: أو الفق أو العم أو التربية أو الحضارة . فأحد الملبحين 
م بالتكامل والاتساع والشمول والاستيعاب . ويتصل بالوجود في أن له 


8 


رأ 4 وبالحاة و ف إذشاء ائله لها 5 و اناما عد أجلبا المسمى 5 وإقامة 


0۸ 


النشأة الآخرة في حماة الخلود التي د يتحقق فسا الجزاء والحساب ؛ بها يقتصر 
المنبج الآخر على الظواهر التي لم يستطع العم أن يتجاوزها . ويقف بالانسان 
عند حد الموت . ولا يفهم من مېمته إلا سد نهمه إلى الرغائب في جال الطعام 
والجنس والتملك دون أن يفهم رسالته الجقىقىة وغابته لأسو ايديل 
هذه الأرض . وهذا الإعان بالغنب في منبج الاملام دعامة أصيلة راسخة » 
وهو يختلف اختلافا كبيراً عما وصفه الغرب بأنه التفكير الغبي الذي عرفته 
أوربا في القرون الوسطى » والذي كان جماعا من الأماطير والخرافات > وركام 
الفكر الششري القددم من الي و هوا هام التي شكلتها الثقافات 
الوثنبة في بإبل وآشور بالإضافة إلى المجوسية الفارسية والكبالا المبودية 
والخلينية البونائية والغنوصية الشرقية . 


لقد كان هذاهو الفكر الغبي الذي هاحمته مفاهم الاسلام حين حاءت 
بالمنبج العامي الأصيل في المعرفة القائمة على البرهان والدلمل والتحرز من الحوى > 
وإنكار مواريث الآباء والأجداد والهاس الحقيقة من خلال الإيمان بالله القائم على 
عقمدة التوحمد الخالص 


ولقد أطلق الاسلام العقل الشري من قبوهه التي كانت تأسره حول 


المعابد > وبين أيدي الكبنة من دوي الأديان الختلفة » فارتفع الى مستوى 
الاعتقاد اة وراء هذه الحياة ٠.‏ 
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في تأصل مناهج البحث يؤمن الفكر الاسلامي بأن المنبج العامي هو المنبج 
القائم على الملاحظة والاستقراء وبأن لكل عل منبجه » وبأن للانسان منبجاً 
علا يختاف عن المنبج التحربي المطيق على الماد والحموان . وبأن المنبج العامي 
غير منهج العلم التجريبي . وأنه ليس بالضروري أن يكون ماديا » بل هو جامع 
متكامل . وتي ضوء هذا المفهوم نود أن الفكر الغربي يقم منبجاً علا آخر 
تخالفا لهذه الأصول مجعل من المنطلق المادي أساسا ويسوي بين الانسان والجاد 
والحموان في الخضوع لمج واحد » فإذا تحاوز عن ذلك أخضع العواطف 
والمشاعر والعوامل الروحمة والدينية والنفسمة إلى التفسير المادي الخالص . هذا 
الخلاف هو أعتى عوامل الخطر في تطبيق المنهج العامي الوافد على الفكر 
الاسلامي والثقافة والأدب العربيين . 

وأبرز نقاط الخلاف تتمثل في قضابا ثلاث : 

فكرة التقدم فك الورك فكرة نبية الأخلاق: 


ولا ريب أن المنبج العامي إنما جاء لوضع ارات اوآ 
العصبيات أو الانفعال أو المغالاة من أي نوع > ولكن الحكة تقتضي أن لا 
يكون في جاوز هذه الاغطار مدعاة لتحاوز اقول أصملة من الفطرة ات 
الكمان الإنساني القائم فعلا . وبذلك يتحرر المنبج العامي من خطر في التطبيق 
لبقع في خطأ في الأصول . 


٠ 


إن محاولة محاكمة الانسان إلى منبج التحريب هي مثابة اقتطاع لمصدر كير 
من مصادر المعرفة وتخطة” لقيمة كبرى من قم البحث الأصيل . ويصر المج 
العامي الغربي على وصف كل ما ليس محسوس] أو مشاهداً بالغسب . ويصف هذا 
الغيب بأقسى الأوصاف . فإذا نقل هذا المعنى إلى أفق الفكر الاسلاءي كان 
كأنما هو في مواجبة الدين نفسه . والحقيقة أن الغيب في مفموم الفكر الغربي 
حد مختلف . وان مفمومه لا ينطيق مطلقاً على الدين مفب وم الاسلام . وإذا 
راجعنا أصول البحث ف مفروم الغيب في الفكر الغربي نحد صورة من صور 
الجاهلية والوثنية التي جاء المنبج العامي الاسلامي لدحضها والقضاء علمها . فلقد 
حفلت مدائن البوتان بالمعابد والعرافات والنبوءات - أمثال معبد دلف وهرقل 
وزبوس التى انتشرت فما مرا كز العرافة والكبانة التى كانت لما ركائزها المامة 
فارظاة ساف وضع انو فاته مدن ' E‏ 
عرافة معبد دلف قبل العمل بها ليقرها ويار كبا الإله أبو لاو إله عل الغيب 
والنبوءات فوق أنه إله الشاب والفن . وفى مرحلة أخرى مد رجال اللاهوت 
وقد ردوا الأمراض إلى عوامل خفىة . أهمبا حقد الشطان وغضب الله » 
روصل اغتقادم :فق الجر وان و ارارق إل کرجا غالناسق ر درا 
الأوبئة والزوابع والقحط و كسوف الشمس وخسوف القمر إلى فعل الشاطين . 

وهذا هو مفبوم الغبب الذي جاء المنبج العامي الغربي ليعارضه ويقاومه » 
ولكن أتباع الفكر الغربي ل ينقلوا هذا المعنى في إطار الصورة التاريضخية . 
وإِنما حاولوا نقله ليكون في مواجبة مفهوم الغيب الاسلامي الذي هو حقيقة 
أساسية في العقبدة الاسلامية . ويقوم على بيات أصيلة من الوحي والقرآآن 
والذي لا يتعارض أبداً مع المنبج العلمي بل يكله ويضع له الجانب المواجه لعالم 
الشهادة المادي الذي يقف المنبج العلمي الغربي عند أبوابه . 


ففي القرآن التقى الوحي والعقل لأول مرة . وقد يعرض الدين شيا 


5١ 


يتجاوز حدود الفهم . ولكنه لا يعرض شدئاً بتحاوز حدود الإدراك مطلة) © 
فالفكر الاسلامي ينكر أن المعرفة الانسانية قاصرة على معطيات الحواس . 
ولكنه لا يفضل بين العقل والوجدان > فلا يكير العقل الشيري ولا يلغيه » 
ولا يعارض العم . ولكنه لا يسم أنه كل شيء > فالعم على قوته ل اول دري 
مظاهر الحماة الخارجية > وهو لا يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة . ولا 
يستطيع أن يتجاوز دائرته في جال المادة . وهو يلائم بين الكلمة واللوك 
ويطابق بين الدين والعم . ويوازن بين العقل والقلب . ويربط بين الفردية 
والجماعبة . وهو لا يقر طغيان المفهوم المادي ولا المفبوم الاقتصادي على تفسير 
الحياة أو تفسير التاريخ » ولا يقر تقوم كل ما في الحياة بالمال . فذلك منج 
العقل الدهي . 

ومن هنا يلتمس المج العلمى الاسلامى الفطرة ¢ فلا بصادم العقل ولا 
يعارض الروح ولا يخالف طبائع الأشباء » ومن ثم فلا يقع الالحاد في دائرته . 


فالاسلام نظام اجتاعي وأسلوب للعيش » لا يقر السلبية والانطوائية 
واللحروب من الحياة . وهو في نفس الوقت لا يقر الترف والسرف والاندفاع إلى 


الإباحية . 
أصول متعددة : أههمبا فكرة التقدم > وفكرة التطور » وفكرة نسيرة 
الاخلاق . 


وأما التقدم . فالمنبج الغربي ينظر إليه في إطار مادي . ولذلك فو¿ 


24 
3 
E 
3 


أما التقدم في مفهوم الاسلام . فمو تقدم معذوي ومادي في :فس الوقت » 
أما التقدم المادي وحده فليس مقياساً صحيحاً . 


. مد عيده: رسالة التوحد‎ ١ 


أما فكر 5 و التملو ر المطلق ف ا نا ىء و ق نشك ر المج العلمى الاسلامي من 
عدة و جود 9 من احسث أنه لا لو حد و مطاق ۴ وإعا هو تلور ۴ إعطار 
الشات من حبث خط القول بأن الحاضر أ كثر تقدماً من الماضى . 


00-0 5 اا‎ 8 Ûy ع2 ء‎ 1 
ga A A o ud a ا‎ 


34 
المطلق . فبي مما لا يقره المنبج العلمي الاسلامي » لاا تحمل من الدين جموعة 
من الممادىء النسسة ٤‏ نا | الدين حقائق مطلقة » وان أعشار ها قابلة لتر 
ملا تتطور إل ف ألا مہاب 4 ولا رادب أن المناهج واا جات الدشرية تتعاور 
حتى تستطيع مواجبة التغييرات . أما الدين الحتى فإنه إطار وام عك مستقيل 
لكا المتغير لد خده قرم أ دع 37 ا وح دت وو اهل أل 55 الراء کے ع 


فالاسلام دمن ع ممأ يتمدل و دمغار سب الد منت e‏ والعصور 2 إطار مأ هو 

1 
ثأيث رامخ 4 وذلك 2 جوع القاعدة إلا الک عرى الى لا تفصل الدين عن 
الدنيا » 20 اللذنيا عن الآخرة . لقد حاولت نظرية فرويد إثمات أن 
الانسان عبد لازواته وغرائزه الجنسسة 4 وأن .العقل الماطن هو المسيطر الفمال 
على تومه الانسان مده EE‏ الانان فى حظيرة الجموان وهو ما 


يتعارض مع مقررات الاسلام 5 


ومن هنا فإن محاولة فرض انمج العلمي الغربي الوافد على النفسية والمزاج 
والروح الاسلامي من شأنه أن تحدث اضطراباً كع وكوف دلك في 
العقدين السابقين من هذا القرن تحت تأثير النفوذ الاستعمار ي في حاولة لإخراج 
المسلمين والعرب من مواريثهم 1 ومفاهيمهم وفرض أعر أف سحديدة عام مخالفة 
دور وأصوهم . ولا كانت هذه المحاولة مغايرة لطبائع لياه بالنسية لفكر 
ميق ا » مستمد من منهج رباني حم » فقد کان کسر قد 
التبعية ويتحطم قيد التقليد ويتحرر الفكر الاسلامي من الدائرة المفلقة التي 
فرضت عليه بنفوذ المنبج العلمي الوافد . 


ع 


ولا ريب أن منهج البحث ( الأرجانون ) لآأي فکر لا بد أن ستند أساسا 
على خصائص اللغة » ولذلك فإن منهج البحث العلمي الغربي الوافد إما يستند 
الى خصائص لغة ( أو لغات ) غير العربية . ولا كان لكل لغة منمجما الفكر ي 
القائم على معانيها ومضامينها الأصلية فإنه من المستحيل استمرار سيطرة المج 
العلمي الغربي اراق عل الف الاثلامفى:.: بوهى فش التجرية الأول )الى 
وانعبيا ف القرة ا ا ا 
خصائص اللغة المونانية أن يسيطر» أو يحتوي الفكر الاسلامي. غير أن الطابع 
الخاص الذي أقيم عليه المنبج العلمي الاسلامي قد كسر هذا التحدي وحطمه . 
وهذه إحدى خواص هذا المنبج دوما وهي قدرته على تحاوز أي محاولة لاحتوانه 
أو إفساد مضامينه » أما الخاصية الأخرى فبي قدرته الدائمة على تحديد نفسه 
وإعادة صاغة فكره » كلما انحرف ا أو أصابته دخائل في محاولة 
نخويله عن جوهره . 
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ور ما يتسم به المنبج العلمي الاسلامي ويتجاوز فيه المنبج العلمي الغربي 
الوافد هو : الترابط بين المادي والروحي في الانسان » والفصل بين الله الخالق 
والكون الخلوق . أما هذا الترابط فبو ليس ثنائىة » ولكنه تكامل . واما 
هذا الفصل فلا ثل فراغاً ولكنه يحدد العلاقة الحقمقية بين الله والكون . 


والاعتقاد بأن الانسان جسم وبّدّن” فقط » ينقص الانسان أ كبر عناصر 
الانسانية » وهي النفس أو الروح أو ذلك الوجدان المدرك الذي وصف من 
أجله بأنه من أولي الألباب . فإذا تحاوزنا هذا الجانب في الانسارن سقطت 
فكرة المسؤولية الفردية والالتزام الآخلاق والجزاء الأخروي > ومفهوم المنبسج 
العلمي في الاسلام يقم الترابط والتكامل بين شطري الحماة والانسان . ومن 
هذا التعامل يقدم هذا المنبج : فطرة الله في المماة »> وفطرة الله في الغيب . 
عا الحياة فتح الله للانسان فيه آفاق العم والبحث . وأعطاه فم النواميس 
والقوانين التي حكن من بناء الحماة وإقامة العمران > وعالم الغيب رسمه الله 
للانسان بالوحي صورة كاملة لبحمي عقله و كانه من البحث وراءها بالتقفل 
اجرد الذي لا يستطيع أن يصل بفرده الى | كتناه أسرار هذا العام . 


ويمدو هذا التكامل في الملاءمة بين جسم الانسان وروحه 4 وبين عتقل 
الانسان وقلبه ». وبين الخالق والغلوق > وبين الدين والآخرة » وبين الم 
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والعمل » وبين السلوك والجزاء > وبين الذكر والأنثى » وبين الحياة والموت > 
هذه هي سْنسّة' الفكر الاسلامي » وقانونه الأكبر الذي يقدم عليه منبجه 
العلمي > فالله خالق والانسان مخلوق . والله هو الأول والآخر > والكون له 
أول وآخر. 
وني الانسان تكون الصلة بين الروح والجسد بالانسجام والتكامل دون أن 
يطغى أحدها على الآخر ؛ ولا بد من ترابط دائم بين الحماة والموت على أساس 
أن الحماة منطلق للجزاء بعد الموت والبعث . 


ومن هنا فالمنبج الاسلامي في المعرفة والبحث : ا 
صراع بين الجسم والروح بل تكامل ولا وحدة بين الله والع م بل ارتماط 
الخلوق مخالقه . 


ومن هنا يدعو اا الى ابتغاء الآخرة دون نسمان نصمب الدنيا» وينكر 
تحر زينة الله التي أخرج لعباده والطسات من الرزى “ ثم في نفس الوقت 
ينكر السرف والترف والتفريط . فبئ موازنة دون الرهبانية ودون الانحلال . 
ومن هنا يتمثل وجود الانسان على هذه الأرض من خلال رسالة » وف إطار 
عقمدة : أما الرسالة فبي عبادة الله بالعمل على الوجه الصحيح > وأما العقيدة 
فبي وحدانية الله والإمان به خالقاً فرداً والکون کله خلوق له . 
N‏ الاسلامي على نو مغاير ومخالف 
لمنبج العلمي الغربى الوافد الذي اولان يطرح مفاهيم إنكار الألوهية ¢ 
00 > وإنكار الجزاء > والدعوة الى وحدة الوجود » 
والى تأامه المادة » والى عبادة الأبطال . ومنبج المعرفة في الاسلام حيث يتكامل 
بالعقل والقلب ما لا يستقل بنفسه . وإنما يتحرك من خلال الإيمان بال والنبوة 
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والوحي > ويعمل في إطار واضح مرن > واسع الأفق > له جذوره » وآفاقه » 
وله اسه الا وركائزه المكينة » وفيه بعد ذلك اتساع وانطلاق > وقدرة 


على الحر كة والتشكل » ويقبل لكل القوانين التغمير والتطور . 


ومن هنا فإن الانسان كائن له جسد وروح »> ولا یکن حاکمته وفق منبج 
الحيوان » وله منبجه الخاص الذي يعترف بكيانه ومنه تنطلق المفاهيم الخاصة 


£ 
بمجتمعه ونفسه وأخلاقه وتربيته وشؤونه الساسسة والاقتصادية . 


والانسان في إطار هذا المنبج العلمي الأساسي : ليس سيد هذا الكورن 
المطلق على نحو ما ترسم بعض فلسفات الفكر الغربي » وليس حشرة أو ترساً في 
إله ا ترسم فلسفات غربية أخرى . وليس حيوانا تحكمه الغريزة والجنس کا 
ترسم فلسفات غربية ثالثة . وإنماهو أشرف الخلوقات » مستخلف في الأرض 
بأمر الله » ليس عبداً مستذلا ولا رقيقاً ولا خاضعا لعدودية إنسان آخر » مها 
يكن » وليس خاضعا لوثنية من أي” نوع »> ولكنه خاضع لله وحده . 


والفكر الاسلامي على هذا النحو صالح لكل زمان ومكان وقادر على 
مواجبة أزمات الفكر والحضارة وليس في حاجة الى تطوير . لأنه ليس بناءً 
شرياً بخضع لظروف التحلل والتغير . 

فننبج الاسلام منبئق من الفطرة الأصيلة» قابل لنواميس الكون والاجتاع . 
ومن هنا فبو عسير على حملات إسقاطه وشببات خصومه . وهو في هذا مغاير 
لنبج الفكر الغربي الذي لا يستقر على وضع معبّن > والذي يتحول بين مرحلة 
ومرحلة ويتغيّر جاده > لأنه لا برتبط بأي قاعدة من: الثوابت أو الركائز 
الأساسية . بين يتحول الفكر الاسلامي ويتطور من داخله بين دورة ودورة » 


1Y 


ومرحلة وأخرى دون أن يتغير إطاره العام الثابت القائم على التوحيد» والإيمان 
باليوم يي 0 م الأخلاقي ¢ ول 5 0 بعد المعث ¢ 


ويتحدد من الداخل . وفكر يتطور الى ما لا نهاية دون ان يثبت على أي قم 
أخلاقية أو اجتاعبة . فكر ينبعث من مفبوم جامع للادة والروح . وفكر 
لی مدن كر الا وججها 


54 


٩ - 


إن المراجعة الواسعة للفوارق والمعارضات بين الفكر الاسلامي والفكر 
الغربي . تو كد أنها عال مان منفصلان قد يؤثر أحدهما في الآخر » ولكن لا 
يسيطر الؤافد منها على الأصيل . والتباين يقوم على اختلاف الأساس بين 
المنبجين > واختلاف أسلوب البحث »> واختلاف المزاج » واختلاف النظرة » 
واختلاف النفسية » واختلاف العقلية اختلافاً جوهريا وعميقاً . 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد حين طرح نفسه في أفق الفكر 
الاسلامي . إِنما أراد إجراء محاولات ضخمة لاحتواء الفكر الاسلامي وإذابته » 
منها حاولات فرض مفهوم القومية أو الوطنية بديلاً عن العقيدة » وفرض عم 
النفس بديلاً عن الدين » وفرض أبدلوجيات المار كسية والدمقراطية بديلا عن 
الشورى والعدل الاجتاعي . وم يكن في الإمكان فرض هذه القيم وهذه المفاهم 
إلا بفرض أصول المنبج العلمي الغربي الوافد الذي يمكن عن طريقه استىعاب 
هذه النظريات وتقبلها في حاولة لصباغة العقلمة الاسلامية » وأساوب تفكيرها» 
ونظرتها الى طبائع الأشياء في قوالب الغرب . وما تزال الحاولة تحري » وما 
زالت المقاومة مستمرة . 

¥ ¥ ¥ 


إن المفموم العلمي الاسلامي الجامع بين الوحي والعقل . ينبعث من الحقائق 
الثابتة . بيا المفهوم العلمي الغربي قائم على الفروض والقرائن التي توضع موضع 


14 


التجربة . والحقائق غير القرائن . والمفبوم العلمي الاسلامي يقرر أن لكل قيمة 
وجبين متكاملين : مادي ومعنوي لا انفصال بينها » بنا يقرر المفهوم العامي 
الغربي > أن لكل قيمة وجبا واحداً > فو إما مادي فيعترف به > وإما 
معنوي فيوضع في حساب الغيببات . وهذا المفبوم الاسلامي المتكامل قد يعجز 
العقل الغربي حين برتاد البحث في الفكر الاسلامي . فلا يستطيع الباحث 
الغربي استبعابه وفق طبيعته العقلية الجزئية الانشطارية . فإذا كان عمق البيان 
العربي في اللغة والمضمون عاملاً آخر يعجز الباحث الغربي عرفنا إلى أي حد 
تنعثر نظريات المستسرقين والباحثين الغربيين حين دراستهم مفاهم الاسلام . 


جا جد يا 


ولا ريب أن أي منهج وافد سيلقى في أفق الفكر الاسلامي خمبة وفشلاً . 
وأن المار كسبة واللبرالمة والديمقراطية الغربية والقومية الوافدة قد عجزت عن 
أن تقدم للمسلمين والعرب ما برضم . وقد لقبت صعاباً شديدة في مواجبة 
اصالة الفكر الاسلامي ومنبجه العلمي المتكامل » الذي استمد أصوله من منهج 
حك رباني تعجز المناهج البشرية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسبطر عليه . وأن 
هذه المناهج حين تطرح نفسها في أفق الفكر الاسلامي . فإنها سرعان ما 
يتكشف نقصها وعجزها عن العطاء الذي تتطلع إلبه النفس العربمة الاسلامية 
من خلال مفبومها الجامع الحم الذي أمدها به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . 
والذي مها نحي عنها قسراً فإنه قاثئم في أعماقبا . ولقد تكشف بوضوح من 
خلال وقائع التاريخ وتحارب الأمم أن المسلمين والعرب « لا يقادون » إلى نمهضة 
أو إصلاح في بجالات حياتهم إلا في ظل الدين الإفهفي الصحبح الذي بروض 
أخلاقهم ويعبد قلوهم ويطوع ضائرم ويكون أساليب تقكيرم 3" , / 


. من بحث للاستاذ عبد المنعم خلاف‎ - ١ 


٠ 


إن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخرين أقاموها على مقاييس 
مجتمعهم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعية والتاريخية جميعا . 


والسيطرة التي فرضها النفوذ الأجني على التعلم والصحافة والثقافة » ولقد كانت 
مقومات الفكر الاسلامي القائمة على أساس التوحيد حائلة دون انصاره أو 
احتوائه ان الاسلام وحده هو المج القادر على إعطاء المسلمين والعرب مكانهم 
الحق في الشرية » وأن حضارة المسلمين لن تقوم على العم وحده > بل على عم 
من داخل عقيدة.. لاسما وقد بان خطأ اعتناق فلسفة الجتمعات المتقدمة . فقد 


رفضت روسا أيدلوجية الغرب . ا رفضت الصين أيدلوجية روسا . 


۷١ 


التهسالانى 
الأخطاءفى مَصَارتِ الأدبان 
الاسلام في علم (مقارنات الأديان) 


-١‏ إن أخطر ما قدمه المنبج العلمي الغربي الوافد ما أطلق عليه امم مقارنات 
الأديان ٠.‏ وهي دراسات تقوم على دراسة الأديان من خإلال ا 
مختلفة » وتنظر إليها من خلال قاعدة أساسة تة e‏ ل 
eS‏ وأنهالمٍ تنزل من السماء . ولا 
ريب أن هذه القاعدة التي لا يقرها م: منهج الفكر الاسلامي هي بعيدة الأثر 
في النتائج التي تترتب علمها اه تنكر الوحي والنبوة 
والقم الثابتة بتة في الدين کا تنكر عام الغيب ويرم البعث والجزاء والمسؤولية 
الفردية والالتزام الأخلاتي . ۰ 
ومن خلال نتائج عم مقارنات الأديان تخرج النظريات » ثم تتحول بعد من 

افتراضات الى حقائق ومسلات . 


وا غو ا واو اف التي يتخذها عل مقارنات الأديان هو المقارنة 
بين الدين » وبين ما توارثته الشعوب الختلفة من أساطير» في محاولة للوصول 
الى الغاية التي يقصد إليها هذا العلم : .وهي الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا 
جموعة من الأساطير التي لا تصلح إلا للتلبية وإمتاع الخال . 
ولا ريب أن المنبج العلمي الغربي ( الوافد ) لا خلض من الزيف حين بربط 


Y۳ 


بين الأديان والأساطير . وأن منبج الفكر الاسلامي يفرق بينه) . وهذا في حد 
ذاته يتكشف عن أن المنبج العلمي الغربي الوافد ليس تحرراً وليس خالصاً من 
الموى والعصبية » وليس حرءًا بالقدر الذي يكفل له الإنصاف والرغبة في 
الوصول الى الحقىقة . 


ولا ريب أن هذه المقارنة ( غير العلسة ) تترك للقارىء أن يستنتج أرن 
الأديان ليست إلا تموعة من الأساطير » بنا جاءت الأديان لتحرير الشيرية من 
السحر والقوى الحقنة والخبال الخائف الذاهب وراء الأوهام . جاءت الأدماتف 
بالحقمقة الساطعة > قالفت الضوء الكاشف على النفس الانسانة :وأشرجتها عن 
ظلهات الأساطير والأوهام . 


۳ - ويحاول « عم مقارنات الأديان » أن يصل الى افتراض بروج له المنبج 
العلمي الغربي الوافد وهو أن البشرية بدأت في طفولتها بالوثنبات . ثم 
ارتفعت الى التوحمد . وأن الأديان تطورت وتتطور . وهي فروض باطلة 
تدحضہا نصوص التاريخ والوثائق والحفريات . ويدحضبا القرآن نفسه . 
وهو النص الموثق الخالد . فإن آدم أبا البشر . كان على عم » وكان يعرف 
التوحمد ويؤمن بالإله الواحد . ومعنى هذا أن البشرية بدأت موحدة › ثم 
انمحرفت » وأنها واجبت صراعا بين الأديان الداعبة الى التوحيد والدعوات 
المادية والوثنية » وكاما انحرفت البشرية جاءت الأديان ترد الناس الى 
التوحمد » الى أن جاء الاسلام دعوة عالمية خاتة . 


عن انحراف البشرية الدائم عن عقيدة التوحيد » وأشار الى عبرة التاريخ وقانون 
الأمم وناموس الحضارات ٠‏ 

ولا يعترف الاسلام بما يسمى تطور الأديان » فالأديان السماوية لا تتطور > 
وَإِنما تتطور الأديان الششرية والأيدلوجمات والمذاهب الفلسفية التي لا تستطيع 


۷4 


ف وانيه و اام فإنه بن مع قد أت الله على 


ولذلك فإن لالام رفش 5 المنبج العلمي الغربى الوافد من القول 
بأن الشرية مرت بثلاثة أدوار هي : ( الخرافة - الغيبيات - الع ) کا نکر 
النظرية الأسطورية الطموطمية عن نشوء ت التي تدعي أن الابن أراد 
الاعتداء جنسيا على أمه فمنعه أبوه فقتله فندم . فنِثأت الحرمات . أو القول 
بأن فكرة الألوصة بدأت بعسادة ب 3 ولام 5 ثم الإله م 
العلى» '“ . ْ٠‏ 

والمفموم الاسلامي في هذا . هو أن الاسلام بدأ مع بداية البشر » بدأ 
بالتوحيد » ثم وقعت الانحرافات على مدى العصور بتقديس بعض الأشياء > ثم 
نسي الناس يمرور الزمن أن هذه الأشاء جرد واسطة فعبدوها من دون الله . 
ومع أن بعض العلماء يتكرون فكرة التطور . ويقدمون الأدلة والبراهين على 
صدق فكرة التوحمد . غير أن ( ( المنبج العلمي الغربي الوافد ) حرص دائًاً على 
أن يركز على نظر ية التطور ويدفع بها في قوة ويبشر بها في حماسة زائدة في أفق 
الفكر الاسلامي . 


والمعروف أن أفكاراً كثيرة أصر ( (المنبج العلمي الغربي الوافد ) على التدشير 
ا . والدعوة إليها مع أنها كانت قد دحضت عند أصحابها أنفسهم وني عيطم 
ولكنه رغبة في تزييف أفق الفكر الاسلامي وإثارة الشببات حوله > قد حرص 
« التغريب » عن طريق مؤسسات التبشير » والاستشراق » والثقافة العالممة » 
ومعاهد الإرسالبات » على طرح هذه النظريات والدفاع عنها ٠‏ والتهوين من شأن 
ما يكون قد جرى من أجل الاجتهاد فا » ولا بقلل هذا ا 
المنبج نفسه في أصله و كانه . لأنه قائم فعلا على أساس مادي” » وأن هذا 


, ) .... ( عن بحث لمجلة حضارة الاسلام‎ - ١ 


Yo 


الخلاف إنما محري في الفروع . وقد يعنى البعض بعرض الفرضين : الى جوار 
د بعضه) ال لمعض » ومع كل فرض أدلة تدعمه دون أن يرجح أحدهما أو حسم 
الموقف بوجبة نظر الفكر الاسلامي . 


a‏ الأديان ا 0 و ادل 


التحسد د 


أ- أما التجريد فسحاول أن يعد ( الله ) - سبحانه وتعالى جما قولوت 
علوا كبيراً ‏ فكرة مجردة . وقوة خارقة مخوفة » ولقد كانت فكرة الإله 
القبلي ا ) هي طابع المعتقدات الوئنمة ا 30 
a‏ ف المبودية ل م ا 
الأمم . وتهدف تحاولة ترويج هذه النظرية الى إذاعة الدعوة الصهيونية > فكرة 
عبد الله الى ار راهم > ومن بعده الى أ سراثيل على النحو الذي أوردته (التورا ).۰ 
وهي فكرة زائفة . لأن الملك العظم الذي أعطاه الل لابراهم إنما عمه في 
الصالين من أبنائه جميعاً وذريتهم . ( ( اسماعيل واسحاق ) ول يجعله قاصراً على 
E‏ 

ل کک ر الإله : ا 
ل 0 0 إلا على قدر 0 

ب - أما التحسسد فمو محاولة القول بأن الله تحسد في إنسان . ونزل الى 
الأرض كمخلص يضحي بنفسه فداءً للبشر . 


۷۹ 


وقد أعاد الاسلام تو کید وحدانية الله في مقابل الضعف الدادي في سك 
بعض الأديان بهذه الحقيقة الجوهرية!؟) . ولقد قرر الاسلام وحدانية الله وقضت 
تعاليمه على التجريد والتجسيد جميعاً . 


ه - إن عل مقارنة الأديان قد سقط أخيراً في أيدي البهودية التامودية » التي 
تحاول بإجراء مقارنتها بين الدين والأساطير > أن تمحو قداسة الدين » 
وتظبر الأندماء عظبر غير کرم ؛ وتقضي على طابسع القداسة في النص » 
والإيمان في النفوس . ولذلك فقد عمدت الى وضع الدين في ضوء عدد من 
المناهج في حاولة لتقدم تفسيرات متعددة متباينة تعين على الململة وتستأثر 
بتفكير الماحثين في الجالات الحتلفة . ومن هده المناهج : التفسير 
السيكولوجي للدين . والتفسير الفيتوميغلوجي للدين والتفسير الفلسفي للدين 
والتفسير التاريخي: للدين . ونه التفاسير تحاول أن تصور الدين . 
( أو ) بأنه ظاهرة اجتاعبة لا رسالة سماوية . ( ثانا ) أنه علاقة ١‏ 
وحدانية أو نفسانية أو تعبدية » وهي بهذا تتجاهل مفهومه الرباني القائم 
على الوحي وتنتقص مفبومه الكامل في أنه عبادة ومنبج حباة . وتصدر 
هذه النظريات في أصوها الأول من مصدرين > أو لما مفهوم الدين في الفكر 
الغربي » ووفق تفسيرات الأديان ٠‏ والثاني : مفهوم المذهب المادي . 
ويعرض عل مقارنة الأديان الفلسفات الشرقبة الغنوصية وأثرها في الأديان 
البوذية والهندوكبة وغيرها ,ا يعرض للفلسفات الينية وأثرها في الدين 
المسيحي الغربي > ثم يعجز العم عن استيعاب مفهوم الاسلام . تجت تأثير : 
وأولا) المفبوم المادي“ الذي حاول أن يعتإر الاسلام من عسل جمد . 
( ثانا ) اهوى والتعصب الديني الذي يحاول أن يعتبر القرآن جماعاً من 
الكدي السماوية السابقة . واعتبار أن القرآن كتاب” غير سماوي . 
( الا ) العجز عن فهم العلاقة بين الألوهية والنبوة - والعلاقة بين الل 


. عن نض لأرنولد تويني‎ - ١ 


يف 


والعالم . ويرجع هذا العجز الى أمرين : ( أولما ) عدم قدرة الفكر الغربي 
على استيعاب مفاهم تختلف عن مفاهيمه . ( ثانا ) تأصل مفبوم أرنف 
الكتاب المقدس هو من عمل الرسل . وأن العلاقة بين الله والعالم في الفكر 
المسيحي تقوم على وحدة الوجود . ومن هنا فإن أحكام ( المنبج العلمي 
الغربي الوافد ) تعجز عن فبم جموعة من الحقائق الأساسية هي : 
أولاً- ان الاسلام رسالة سماوية وان مدا مر هو الني الموحى إليه بالقرآن 
ولأن الاسلام والقرآن هما من عند الله شأنها ثأن الأديان والكتب 
السماوية التى أرسلبا الله للشرية . ولذلك فإن هناك لا ريب اتفافا بينها 
في الأصل وهو توحبد الله واليوم الآخر » والجزاء والأخلاق والشرائع 


ثانيأ ‏ ان الله سبحانه وتعالى لا يتجسد في أي صورة من صور الناس . وليس 
له ولد » وأنه خالق العالم . ولذلك فإن بين الألوهية والنبوة - ا بن 
الله والعالم ‏ فواصل لا يكن أن تمتزج أو تتحد . 

ثالها ‏ ان القرآن هو كتاب الله المنزل » أما الكتاب المقدس فمو من عمل 
الرسل . ولدس منزلاً من عند الله باعتراف جامع من الباحثين والعلاء في 
المسبحمة والمبودية . 


رابعا ‏ ان الآلة المتعددة ليست هي الله » فال هو الخالق الأول والآخر الذي 
لا شرىك له » لس کمثله شىء » والله سبحانه هو خالق الانسان . وهو 
صانع المنبج للانسان والبشرية . والانسان من خلق الل» وهو مستخلف 
في الأرض . وان الحتى تبارك وتعالى هو مالك الملك » وهو يسك هذا 
النظام المترابط في كل لحظة . وانه لو تخلې عنه لتلاشی وانتبى . وهو 
خالق العام وهو الذي يديره لحظة بعد أخرى . وانه سبحانه يعم 
الكلبات والجزئيات ؛ ونواميس الكون وقوانينه هي من صنع الله » 


۷۸ 


وهو وحده الذي خرف هله الذوامدس ¢ وهو اط بالعوامل التي 
تخفى علا . 
ولقد فصل الاسلام بين الألوهية والبشرية فلا يكن أن يرقى الانسان الى 
مرتمة الألوهية » وألغى الوساطة بين الله والانسان . ولا يقر الاسلام مظبراً 
إفسانيا لطبيعة إلهية . وجملة مفووم الاسلام أنه فصل بين الله والعام > وفصل 
بين الألوهمة والبشرية . فلا يمكن أن برقى الانسان الى مرتبة الالوهية . 


٦‏ - ان أغلب نظريات تاريخ الأديان ومقارنة الأديان تقوم على جرد افتراضات» 
وان مفبوم الدين في أغلب الأيدلوجيات قاصر بالنسبة للمنبج العلمي 
الاسلامي ( مفهوم مار كس وسارتر وفرويد ) والمدرسة الاجستاعية . 
وعندما قال مار كس إن الدين أفيون الشعوب كارن ينظر الى تاريخ أوربا 
ولحده. حمث أصبح الدين في اورا وسملة لتخدير الماهير وتبرير امتغلالها. 
وقد غالى كارل مار كس في حملته على المسسحمة » زاعا آنا هي التي بررت 
الرق والاستعباد . ويعني هذا أن الدين يصبح غير ذي موضوع في 
الماركسية . كذلك فإن التعريف الذي وضعه المج العلمي الغربي للدين 
لا ينطيق على الاسلام » لقد نادى فلاسفة أوربا ومفكروها يفصل الدين 
عن الدولة ؛ لما تبين لهم أن الدين لا يصلح أن يكون منهاجاً تسير في ضوئه 
الحماة المتطورة . 

۷ - ان أخطر مقررات عل مقارنة الآديان هو مفهوم الدين نفسه : « فالدين على 
ما فبمه علاء أوربا هو الذي ينظم علاقة الانسان بالل » » « فلا علاقة''' له 
بالحماة السياسية ولا بالأوضاع الاجتاعية » ولا بالقوانين والنظم » ولا يصح 
أن تبنى عليه الجامعة الوطنية » . وليس هذ المفبوم صحيحا بالنسبة 
للاسلام . فالاسلام جامعة فكر » ورابطة عقيدة . 


۰ من حٹ لحد عاماء الاجتاع الاسلامي‎ - ١ 


۷۹ 


۸ - إن موقف الفكر الاسلامي من قضية المادة والفكر يختلف عن موقف 
المنبج العلمي الغربي . فحمن!١'‏ تقول المادية : ان المادة هي الوجود الأول » 
فإن الاسلام يقرر يخلافها معا أن المادة والفكر كلاهما بعكس الآخر . ولا 
يسبق أحدها الآخر > فالطيعة مادة وفكر > والانسان مادة وفكر 
وها معا خلق الله » الواحد الذي يدير أمرهما بعلم واحد يسبقها 
وبتحاوزهما. 


٩‏ - ان الفهم الغربي للعقائد والألوهة قد نشا مستمداً من صورة الدين التي 
عرفها الفكر الغربي وان المفبوم الاسلامي للدين لم يكن موضوعا في تقدير 
أصحاب النظريات ( مار كس فرويد ‏ سارتر ‏ دو ركام ) تعصبا أو 
جلا . وأقل تصوير للألوهمة ما بردده ينتشه حين يقول ( لو كان هناك 
فة من البشر فكيف اطق أن لا أكون أا إلها ) ولو تحاوز الفلاسفة 
التعصب والهوى لأتاحت الهم معرفة ‏ مفهوم الاسلام تقديراً مختلفا لفبم 
الانسان والحياة والمجتمع . 


. ان طابع العقبدة التلمودية واضح الأثر في حاولة احتواء الفكر الغربي‎ - ٠ 
وفرض سلطان المبودية عله . وقد أشار الى هذا المعنى المؤرخ الكبير‎ 
أرنولد توينني ) . ولا ريب أن الروح التي تسيطر على الحضارة الغربية‎ ( 
في الاستعمار والتسلط والمطامع ليست هي روح المسيحية بقدر ما هي‎ 
روح التلمودية . كذلك فإن الترويج لعقيدة نهاية الحياة بالموت > وإنكار‎ 
البعث فكرة تلمودية فشت الآن في مناهج الفكر الغربي وسيطرت على‎ 
. كل الفلسفات والمذاهب الحديثة‎ 


ولا ريب أن الدعوة الى إنكار عقيدة البعث إنما يدف الى إلغاء المسؤولمة 
الفردية » والالتزام الأخلاقي الذي هو قوام أمانة الانسان في الحياة الدنيا . 


. ٠۹۷۲ أحمد مومى سام : في بيحثه جريدة الأخبار سنة‎ - ١ 


° 


0 احلت هذه العقيدة « قادت الناس شهواتهم وضاعت الشكائم التي تملكبم . 
صبح المرء لا برى له حماة إلا هذه الحماة » E‏ ع ال ا ع 
2 . واذام يكن هناك جزاء ته تفتحت الغرائز واندفعت الى الشر » . 
وتحاول الفلسفات التلمودية المطروحة من خلال فرويد وسارتر ومار كس 
ودوركام وليفي بريل أن تقول بأن الجزاء يحري في الدنيا و كذلك العقاب . 
کا تحاول أن تدث فكرة أن الجنة على الأرض > وان البعث هو عودة الود الى 
السيطرة على العالم . 


-١‏ في مواجبة مفاهم عل مقارنات الأديان يقف الفكر الاسلامي موقف 
الصلابة في إنكار فكرة وحدة الوجود التي تكاد تكون حجراً اساسا في 
الفكر الغربي الديني . وكذلك في الفكر الغنوصي الشرقي كله . 


ذلك أن القول بوحدة الوجود ؛ إنما هو نفي للألوهية وإثمات للكائنات 
وعداهااء:ووحدة الوجوة غنوان أآخر للإلحاد وسود اث > والاعقاد يان الادة 
وحدها الموجودة . ما دام لا يوجد شيء وراء هذا العام فالقول بأن الله داخله 
هو صورة أخرى للقول كران . والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قديم » 
وهم يتصورون أن العام أزلي أبدي . وأن الأرواح تخرج من أجسادها لتعود في 
ادا وقد تكون أجساد حموانات . وان قصة الحياة تدور في هذا 
النطاق الحصور وتبداً من حبث تنتهي . ومفبوم وحدة الوجود يقضي على 
قاعدة المسؤولية التي هي منالط الثواب والعقاب . ومفهوم الاسلام يقوم على 
القول بأن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود : وهو الأول والآخر لا يسقه 
شيء ٤‏ وهو علة كل موجود › وهو واحد سرمد » لا يحده زمان ولاامكان . 
وان الكون مکن الوجود وهو صادر عن شيء يسبقه » وغير قائم بذاته . 


أما القول يحلول الخالق في الخلوق أو تحسد الخالق فمن المعتقدات الباطلة 
التي تناقض مبدأ التوحيد لأن الله هو الموجد الحقيقي > وأما الانسان فو كائن 


5) ۸۱ 


يستمد وجوده من الله - شأنه شان الكائنات الاخرى كور الاسلام اث 
الحلول رو E N‏ وتازاية الله 
منتقلا . وذلك بتافی مم مقات الله : كالمقاء والقياء 1 ا 5 
التصوف والأخلاق را ل ع سد 0 
وان 

ولا ريب أن إعجاب المستشرقين والمفكرين الغربىين مفاهم التصوف 
الفلسفي » والاعتزال » والتركيز علا وإذاعتها إنما برجم الى أن هذه المفاهم 
تنحرف بالاسلام عن مفبومه الأصمل وذاتيته الخاصة وتدخل ني تبعية الفكر 
الغربي المسحي ,. فيبتمد الاسلام عن مقدرته الفائقة في بناء الفرد والأمة » 
ويقضي على روحه وحيويكه ؛ ولا ريب أن فكرة الحلول تقول بالطبيعة 
المزدوحة الإلهمة والانسانية » وهذا كله بقضي في النباية على هدف الشريعة التي 
أقامها الاسلام لبناء نفس الفرد ووضع مثل أعلى رباني أمامه . 

ولا كان الاسلام حريصا على تحديد a‏ فقند أعلن توحمد 
الألوصة . وام يكتف بتوحيد الربوبية الذي كان موجوداً في أهل مكة قبل 
الاسلام وحمل معه جريرة الشرك : فتوحيد الربوسة هو الايان بالله خالقا 
ورازقاً . وقد أقر به المشركون في عصر النبي فم يحزم شيئا » أما توحيد 
الألوهية فيقوم على إخلاص العبادة والعمل كله لله وحده . وهو مال يقر به 
امسر كون في الجاهلية . 
١‏ - حاولت علوم مقارنات الأديان أن تطرح مفبوما للبطولة والمثل العليا . 

وفي المثل الأعلى » الذي ختلف اختلافاً واضحا عن المنبج العلمي الغربي 

الوافد . 


AY 


فالمنبج العلمي الغربي الوافد يحاول أن حرد الأنبياء والرسل من صفة الوحي 
والنبوة » وينظر إليهم على ا أبطال ودعاة حرية وعباقرة وأناس متازورتف 
عرفوا أزمات أممهم وقاموا لإصلاحبا » وقد استمد المنبج الغربي هذا المفبوم من 
طابعه المادي” الخالص الذي ينكر عام الغيب بكل ما يتصل به من قم 
وحقائق .. 


أما المنبج الاسلامي العامي الأصيل الجذور » المنطلق من خلال فكر هذه 
الأمة » فإنه يفرق بين النبوة من ناحمة > وبين البطولة والعبقرية والزعامة من 
ناحية أخرى . أما النبوة فبي ذلك الاختبار الإلهي لفرد من الشر ليحمل 
رسالة السماء الى الناس مؤيداً بالوحي وبالمعجزة وبالبينات» هذا الني ( كل رسول 
ني والني أعم: من الرسول ) مكلف بتمليغ شريعة الله الى قومه وبلساهم “ ثم 
كان عمد لث خاتم الرسل مبعوثا الى العالمين كافة . أي الى الإنس والجن . 
ويتميز أنباء الله بالصدق » والفطانة » والأمانة العامية » وسلامة الأبدارن › 
وفما عدا هذا فم" « مساوون'١'‏ لباق النوع الانساني : يأ كلون ويشربون 
وينامون ويألمون ويمرضون ويصابون بالأذى والبلاء ويموتون » . 


أما العبقرية والبطولة في أمر دون النبوة بمراحل «وليس مبناها على الوحي 
من الله » إنما هي نوع من الإلحهام والقدرة على الابتكار وحل الأمور حلا موفقا » 
وقد أطلق المرب لفظ العبقرية على الفاخر من كل شيء . ويمكن أن توصف 
العبقرية بأنها « الإلهام بغير نبوة » وهذا ما عبر عنه الي عمد ملت حين قال : 
( لقد كان فيا قبلكم محدثون ) أي ملبمون في إصابة الحق والصواب . وفي حل 
المعضلات وفي ابتداع مالم يسبقوا إليه ( فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن 
الخطاب ) . والمحدث الملهم بالصواب . ومن هنا فإن الني لا يوصف بالعبقرية أو 


. ١555 دكتور علي القماري : بحث في مجلة الأزهر سنة‎ - ١ 


AY 


البطولة أو الزعامة أو القمادة أو أنه رسول الحرية . فتلك معان مادية وهي 
دون مكانة الي ۰ 


xX‏ جد عر 


ويتصل بهذا موقف الاسلام من البطولة وتخليدها . فإنه لا يخاد البطل وإغا 
يخلد العمل » ومن هنا فقد كان تحرم التاثيل والصور لا يرمي الى تحاوز مفهوم 
الأوثان والوثنية « وإِنما للاسلام ملحظ أدق من هذا : هو أن الاسلام عمل على 
تحرير النفس الانسانية من التعلق بالأشخاص الفانين ومن تعظم صورهم > وقد 
كان الرسول يقول لأصحابه : لا تعظموني کا كانت تعظم الأعاجم ملو کا » ولا 
تجعلوا قبري وثنا » والمقصود هو أن يتعلق القلب بالله الواحد القبار > والنفي 
القاطم أن يكون هناك بشر يتعلق به الناس على جمة الإكبار » والابتعاد عن 
الفناء في هذه الشخصيات » ومن هنا فإن « العاثيل تصرف القلوب عن التوحيد 
وتدعو الى فناء الشخصية في عبادة الفرد . فالتاثيل المقامة هي ذريعة لعبادة 
الفرد وإلغاء الشخصية الانسانية في إنسان كان جباراً في يوم ماك ولكن 
الاسلام يقصد الى تحرير النفس الانسانية وتحقيق ذاتيتها » وهذا هو الملحظ 
الذي لم بقع عليه العاماء ما ترتب على إلغاء الذاتية الانسانىة وأحدث فراغاً بين 

الذات الانسانمة وبين خالقا فما لا يتعلق إلا بالل" . 
م١‏ - أما فما يتعلق بالمثل الأعلى . فإن المنبج العامي الغربي الوافد يقم نماذج 
مختلفة متضارية » ولا يقدم مفبوما واحداً ؛ يقدم صورة المسيحية في 
القديس المتبتل الزاهد في الدنيا معتزلاً الناس في الأديرة منعزلاً عن الحياة 
والناس » مختلطة بنظرية السوبرمان التي قال بها نيتشه والتي تتمثل في 
ذلك الانسان الطاغمة المستبد الأناني الجبار الذي يعتصم بالظمٍ والقسوة 


. دكتور مد سعاد جلال من نحث له عن المفاهم الاسلامية‎ ١ 


A4 


واللجبروت 5 وحشقر الصير والحلم » ويطالب بالقضاء على الضعفاء والمرضى > 
ومنه ينطلق مفهوم « المنفعة » التي يقوم فيا العمل على أساس تحقيق 
غايات مع النسبية المتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


المنبج العامي الاسلامي الذي يتمثل المثل الأعلى في الله سبحانه وتعالى > وفبه 
تجتمع الكالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل بشري أن بتصوره . 
جسن و يم ° e E‏ 

الرحمة في المسيحية رأس الكالات . وإذا كانت القوة عند نيتشه قنة الفضائل . 
فقد جمع الله تعالى ( في الاسلام ) بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن فالله تعالى 
ر من رحم ودود غفور > وهو تعالى في نفس الوقت قوي قادر منتقم قار 
جبار . وصفات الرحمة والحبة فيه تعالى لا تطغى على صفات القوة والجحبروت» 
کا أن -صفات القوة والجبروت لا تطغى على صفات الرحمة وامحمة والغفران «فالل 
تعالى هو المثل الأعلى لكل من آمن بالاسلام » نمن اهتدى بېدي الاسلام حق 
عليه الاقتداء يألله ومحاولة التحلى بصفاته الحسنى 01 وال تعالى يأمر عباده بمزاولة 
حماة القوة والمطش حين يدعو الداعي الى القوة والبطش ومباشرة الرحمة 
والحنان حين ٿس الحاجة الى الرحمة والحنان. وهو يصف عباده برد العدوان. 
وإن حرم علييم أن يبدأوا بالاعتداء ( وقاتلوا في سبلل أله الذي 
يقارتلو نم ولا تعتدوا) ويدعوهم الى المصابرة والمرابطة والإعداد والثبات 
في مواجبة العدو. وبهذا قضى الاسلام على الاستكانة والمنوع والمذلة والمسكنة» 
5 5 3 هم 5 م 

وأكد تعالى فكرة القصاص وم في القصاص ححياة ) > وجمع الاسلام 


, من بحث للد كتور توفيق الطويل عن الثل الأعلى‎ - ١ 


Ae 


بين الرحمة واحبة والحنان » ودعا الى القوة والفتك» وحذر المؤمن من استخدام 
قوته في الاعتداء على غيره . وإن أوجب أن نبض ارد العدوان » . 


4 قرر الاسلام في مواجبة عم مقارنات الأديان الوافد حقائق أساسية 
أهمها : أن العالم ليس سرمديا وليس أزليا » وأن الجتمع كل متكامل 
حمل الأقوياء فيه الضعفاء . يقوم على وحدة اشن الشرى ونك 
العبودية والعنصرية » وان منهج المعرفة له جناحان : هما الروح والعقل . 
وأنه لا قداسة للعقل والإشراق ولا رهمانية . وان أخلاق الاسلام أخلاق 
تقوى » وأنها تقوم على تأ كيد الالتزام الخلقي والمسؤولية الفردية ٠‏ 


۸٦ 


AIA] 
أخطاءالسمة واليشئة‎ 


ترجع أخطاء المنبج العامي الغربي الوافد في جال الشريعة والسئة الى مفوم 
هذا المنبج للدين وصلته بالوحي e‏ 
أن الد بن ظاهرة اجتّاعبة خرجت من الأرض كا خرجت الماعة نفسبا ( 
حد تعبير الدكتور 00 عن مم بأ ندر ا الاي 
تقوم عل أساس تلور لأا دب ان لاض انو عم 
أو النبوة أو الوحي . 


ومن هنا تجيء أخطاؤها بالنسبة الشريعة » كا جاءت بالنسبة للعقمدة 5» ومن 
هنا أيضا بواجه الفككر الاسلامي تلك الحاذير التي تتمثل في النظرة الجزئة 
وطابع الانشطارية الى مفاهم الرسالة والرسول > والشريعة > والسنة وغيرها . 

ولقد كان حقيقاً بالمنبج العامي الغربي أن يحام الاسلام وفكره الى منهج 
يختلف من حيث النظرة الى الدين واللغة والتاريخ » والعوامل الختلفة الأساسة 
التي تشكل مناهج البحث في كل فكر وأمة ولغة . 

ولا ریب أن فرض منہج فكر معين على فكر آخر هو عمل توجببي تحكي 
0 و ابراه راتوا وام 


/ام 


فإذا كان المنبج العامي الغربي في طبيعة تشكيله ليس منبجاً عاما ولا إنسانياً 
لخضوعه الى دين الغرب وإعلاء الدم والجنس الغربي الأبيض » وقيامه على النظرة 
التي تكتب التاريخ بادئا بالغرب منتبيا بالغرب » مم تجاهل أدوار الأمم 
الأخرى ما كانت عظمتها وأثرها > والفتزة التى قامت بها ( والمعروف أرنتف 
حضارة الاسلام قامت وحدها ألف عام كاملة وتر كت بصاتها على فكر وثقافة 
ولغات جميع الأمم التي اتصلت بها ) ومع ذلك فالغرب يتجاهل هذه المرحلة > 
وبرى أن الحضارة الرومانية انتبت عام 46٠‏ م وأن الحضارة الغربية بدأت 
عام ١6٠٠‏ م وأن الفترة بينها هي العصور الوسطى المظامة » نمم هي مظالة 
ولكن في أوريا وحدها . أما في العا كله فقد كانت عصوراً مضيئة . 


نهنا لنظلق < مقطا اتصريية E TR‏ وغتضرية د 
النظرة الى الاسلام وفکره ورسوله وشريعته نظرة يحكمها ال هوى والتعصب . 
ونجد الدراسات منطلقها من عدة مواضع . 


أولآً - محاولة الغرب الدائبة في السيطرة على عالم الاسلام حت لا يستطيع أن 
يصل الى مكان القمادة العالمية أو التكامل والوحدة . 

ثان) - ما تزال مفاهم الصراع بين الامبراطورية العؤانية وأوربا > والتي امتدت 
ثلاثمائة عام تحم النظرة بين الشرق والغرب من خلال منطلق يوصف 
بأنه الصراع بينالمسيحية والاملام» وعلاماته في الغرب عدوان الحروب 
الصلمبية على المشرق وحروب الفرنحة على المغرب وعدوان الاستعار 
الغربي الحديث على العام الاسلامي كله والسبطرة عليه . 

ثالث - المفهوم القائم في الذهن الغربي والذي بحم المنبج العامي الغربي » وهو أن 
أي تقدير للفكر الاسلامي» أو تاريخ الحضارة الاسلامية يعارض نظرية 
الاستعمار التي تقوم على تمدين الشعوب المتخلفة والتي تبرر الاستيلاء 
والسمطرة بأن أوريا متقدمة والبلاد الاسلامية العربمة متخلفة . 


AR 


ويدخل الى هذه العوامل عامل جديد هو : المحاولة الدائية التي تفرضها 
الصبيونية العالممة في مواجبة العروبة ( فكراً » وحضارة » ولغة » وتاريخا ) 
من أجل تزييف الحقائق وتإدير غزوها وسيطرتها على فلسطين وببت المقدس 
وتوسعها من أجل إقامة امبراطورية بجودية في قلب العالم الاسلامي ترث النفوذ 


وقد حاولت هذه الظاهرة الجديدة أن تستوعب الظواهر الأخرى وأر 


تحكمها وتستغلها . 


۸۹ 


¥ - 


ولقد كانت شخصية الرسول عمد بن عبد الله جار موضع تزييف خطير من 
عبان الباحئين وكانت نظرتهم مستمدة أساساً من المنبج العلمي الغربي الوافد 


من خلال مفهوم المنبج العلمي الغربي الوافد تحري حاولة لتصوير الي مد 
ف صورة للضلح أو الثائر الدي « تتجمع فبه مطامح قومه وآمالهم » من أجل 
« نقل الأمة من وضع اجتاعي إلى وضع آخر » فهم ينتكرون جما مسألة النبوة 
والوحي ©» ورون أن القرآت من مل عمد » ويقررون أن ( مدا ) ظبر في 
قومه في عبد ضعفت قبه الوثنية وفسدت المجتمعات وتهدمت الدول الكبرى 
والامبراطوريات »> وكانت الجزيرة العرببة قد استعدت للنبوض فلا دعام 
نهضوا . 


أما القرآن فو « فض وجدان عمد وصورة من انطباع نفسه با كان يدور 
حوله ويقع أمام عبنيه » والوحي في نظر المنبج المي الواقد ليس إلا وحياً من 
داخل النفس لامن مصدر خارج عنها » أي من « العقل الباطن لا من رب 
العالمين » . 

ولا ریب أن هذا الوم يتعارض تاما مع مفبوم الاسلام ويختلف معه في 


° 


أصوله وفروعه . أما الجزيرة العرببة فقد كانت على قدر كسار من قسوة 
الجاهلية . وكانت مقاومتها لدعوة الاسلام ثلاثة عشر عام أبلغ دليل » وكانت 
حربها للرسالة والرسول في مارك متعددة من أصدق الأدلة على أنها لم تكن 
مؤهلة لأي نهضة > وان الاسلام هو الذي بنى الماعة الاسلامية وشكلها في 
مكة > ثم أقام بها الدولة في المدينة » واستطاع في خلال ثلاثة وعشرين عاما 
أن يدخل فيها شبه الجزيرة كلها » وان مفاهع الاسلام وقيمه وشريعته هي التي 
شقت طريقها في العالم كله محررة الأمم والناس من عبودية القيصريات 
والامبراطوريات داعبة إلى العدل والإخاء الانساني على نحو لا يستطبع المنيج 
العامي الغربي الوافد استبعابه لأنه يقوم على أساس الإيمان والعدل وتحرير العقول 
والقلوب من الوثنية وتحرير الانسان من العمودية . 

أما تلك الصورة الباهرة التي تكشف عنما سيرة الرسول في ليست من 
صنيع البطولة أو العبقرية أو العظمة الفردية إلتي تتمثل في المصلحين أو الثوار . 
ولكنها شيء آخر لا يفم إلا على أساس فهم رسالات السماء ورسل الله الذين 
أرسلهم الى البشرية . وكان خاقهم عمد بن عبد الله . 


أما القرآن فهو وحي السماء وكلام الله > وليس من صنيع مد أساوبا أو 
مضمونا . فإنه يختلف ويتجاوز كثيراً مقدرة البشر ومفاهم عصر الني “ والني 
مذ كور فيه على أنه عبد” :رات رشي باعل ل ین الانراق ».بدي ثم 
يموت > وأن الآمر كله لله وحده الذي توجه إلبه العبادة » خالق كل شيء » 
صانع الكون والانسان > وصاحب النواميس وقوانين الطبيعة والاجماع > و 
كان للني عمد أن يستوعب ذلك » وما کان ذلك aS‏ مم 
عق حكن أن يستوعبه الني الآمي” الذي .ل يكنب ول يقرأ .. والذي ما قرا 
كتب الأقدمين ولا وعى آثارم . 


فالقرآن من خارج نفس محمد » ومن رسالة السماء »> ولو كان من عند غير 


۹۱ 


اشا استطاع البقاء . تلك الأجبال » ولما عجز البلغاء عن محاكاته أو قول 
مثله » ولو کان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً . 

أما محاولة القول بأن القرآن جماع لما جاء في التورات والانجيل » فلا ريب 
أن هناك حقائق أساسية للدين الحق المنزل من السماء وأصولاً عامة لا تختلف 
فما الأديان » ولكن ميزة القرآن أنه الكتاب الذي أنزله الله ولم يصل إليه 
التحريف أو التغمير أو التأويل . 


ولقد شبد كتاب الغرب على منبجبم بالتعصب ونقص الاستيعاب والعجز 
عن فم الاسلام وقرآنه ونسه وأشار أمثال كرادي فو وغيره إلى هذا المعنى 
حين قال : « إن مدا ظل وقتا طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سيئة فلم توجد 
خرافة أو فظاظة إلا نسبوها إليه » وأشار دورمنجم إلى هذا المعنى حين قال : 
« هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغرببين يهاجمون العرب وم تكن مباجمتهم 
إلا تما باطلة بل متناقضة » . 1 


وأخطر ما يثله المنبج العامي الغربي من زيف ومعارضة لأصول العام والبحث 
ما كانت تنطوي عليه موسوعة لاروس من القول بأن الني حمداً كردينال / 
ينجح في الوصول إلى كرمي البابوية ما دفعه إلى أن يخترع دينا جديداً لينتقم 
من زملائه الكرادلة . 

ومن عجب أن نجد المنبج العامي الوافد يقوم أحياناً على المساومة والتلبيس 
على الحق فيقول أحدهم « حسب الرسول نبوغا في العقل والفكر أن ترك هذا 
الكتاب : أي القرآن » أو يقول أحدم ألس من الخير أن يعظم جمد بأرنف 
ينسب إلمه هذا القرآن من أن يكون « ساعي بريد » . 

أما المنبج الاسلامي الأصيل فيرى أن الرسول صادقا أمينا مبلغا أمر ربه 
أعظم من أن يكون كا بريدون كاذب مدعبا ما ليس له . 


ل 


- # اد 


اما الشريعة الاسلامية فتواجه من المنبج العامي الغربي نظرة خطيرة » حيث 
لايؤمن هذا المنبج بوحي السماء » فهو ينظر الى الشريعةالمنزلة نظرته الى 
الأعراف . وينظر الى الأخلاق نظرته الى العادات والتقاليد . 

ولذلك فقد سقط كثير من الباحثين الغريبين في محاذير عجزوا منبا أن 
يفرقوا بين الشريعة والعرف . ( وموقف جولدزر وشاخت ) في هذا الصدد 
مغروف الباحثين جميعاً . 

فبناك امحاولة التي تقول ان الشريعة أحكام متطورة بتطور الزمان والبيئات. 
وتحاول أن تلتمس ملتقطات تقول بتغير الأحكام » أو جواز ترك النص واتباع 
العادة » وهي حاولة خطيرة تحاول أن تر كز على القول بقابلمة الشريعة للتطور. 
( دوت قد لدي الأصول اة الى لا قفر ولا قطن .وذلك من أجل 
استخدام الشريعة في تبرير أنماط الغرب الفكرية والاجقاعة . 


والمنبج العامي الاسلامي يختلف في هذا مع الفكر الغربي فو لا يقر التطور 
المطلق . ولكنه يؤمن بالأصول الثابتة > ومن داخلها الفروع المتغيرة . 

وهناك محاولة أخرى تقول : إن أساس المعاملات هي رعاية حاجات 
الناس والمصلحة العامة » وليس هذا القول صحيحا على إطلاقه . وهو يعني أن 


۹۳ 


التشريع للمصلحة نقع في خلاف كبير في تقدير المصلحة“ . كذلك هناك 
عاولات لتقسد بعض التفصيلات وغاولة انتزاعها وإقامتبا كحقائى مستقلة 
كالقول بأن المعاملات هي أمور فصل فيها النبي وتر كبا لامسامين حين قال ( أنتم 
أعم بأمور دنيام ) ولا ريب أن الني حين قال هذا عن تأبير النخل » م يكن 
ذلك الأمر من المعاملات . وهكذا يبدو المنبج العامي الغربي الوافد و كأنه محاولة 
لالياس الأهواء لا,للوصول الى الحقائق الأصملة . 


١‏ - دكتور على القماري : مجلة الأزهر مكحلاء 
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ومن زيوف المنبج العامي الوافد: هذه الحاولة بالقول بأن الشريعة الاسلامية 
عظيمة » ومن أبرز مظاهر عظمتها أا تتسع ميع التشريعات الحديثة التي 
تفرضما الحضارة والعصر الحديث ألا وهي : تبدل الأحكام بتبدل الزمان . وقد 
نجح عاماء الغرب في مؤمرات متعددة في السنوات الأخيرة من أجل إثارة هذه 
الخدعة الباطلة واستخلاص قبول لما من علاء المسامين . 


ولقد يذهب بض المتابعين للمناهج الغربمة الى الإشارة مرونة تطسق 
الشريعة' « حتى تبلغ هذه المروذة حد الميوعة وانعدام الذات والمقومات التي 
تجعلها صالحة لآن تكون ذيلا لأي نظام وتبعا للأهواء . وبذلك تنتمي الى إلغاء 
وظرفة الدين لآنه لا بد أن قوم عوج الحماة بنصوص الشردعة » لا أن بحتال 
على نصوص الشريعة حتى يبرر بها عوج الحياة المعاصرة . 


وقد أشار الى هذا الخطر دكتور عمد همد حسن حين قال : :« إن أخطر 
الأخطار هي الجهود المبذولة لهدم الاسلام أو تطويره وجعمله آلة من آلات 
الدعاية الغربىة » وتحمل هذه الحاولة امم تقارب القم « وهذه القم لا تتقارب ما 
دامت الشعوب الاسلامية تعيش على قم ثابتة تخالف قم الغرب: هي قم الاسلام. 
فلا بد إذن من أحد حلتّمْن : إما أن يمحي هذا الاسلام بتشكيك الناس فيه 


. دكتور مد مد حسن - نقد كتاب الثقافة في الاسلام‎ -١ 
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وني الأسس التي يستند إلييسا ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد وبحيث 
يفقد سبطرته على مسالك الأفراد في حياتهم الاجتاعية . وذلك عن طريق 
إقناع الناس بأن الدبن شيء . ومشاكل الحباة شيء آخر . وإما أن يخضع هذا 
الاسلام للتطور > حيث يصبح أداة لتبرير القع الغربية ولتقريب ما بين الشعوب 
الاسلامية وبين الغرب . «على أن هذا الأسلوب بشقبه (هدم العقيدة من ناحمة» 
ومحاصرتها من ناحمة أخرى) هو أصلح تّبيد لإقناع المسلمين بتطوير قم الاسلام» 
فبذا التطوير لي يحدث مرته المرجوة - يحب أن يحدث بأيدي المسلمين أنفسهم 
وهم لا يفعاونه إلا إذا ضعف يقينهم بالاسلام . فاعتقدوا أنه يتعارض مع 
حاجات الحياة من ناحمة > أو تعودوا إهماله > وعدم التقيد بالتزام قواعده في 
شؤون الحياة من ناحية أخرى »© اقتناعاً منهم بأن دائرته لا تتجاوز شورف 
العبادات ولا تتعداما الى المعاملات » ويقول الدكتور همد مد حسن « إن 
فكرة تطوير الشريعة الاسلامية هي وسياة لتطوير المسلمين أنفسهم » . 


۹٦ 
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وسن اغطيناء المنبج العلمي الوافد دعواه العريضة بأن الشريعة الاسلامية 
مناد بالفقه الروماني وهي من الشبهات التي أثذرما ( جولدزير ومن بعده 
شاخت ) . 


ولقد تعرض الكثيرون لهذه الشبهة فدحضوها بواقع التاريخ واصالة المج 
العلمي الاسلامي . وأبلغ آيات زيف هذه الشبهة ما تؤ كده الوقائع التاريخية من 
أن القانون الروماني بدأ عادات » ونا وازدهر عن طريق الدعاوى والاجراءات 
الشكلية . 1 


أما الشريعة الاسلامية فقد بدأت كتابا منزلاً ووحبا من عند الله ونت 

وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعة . 

ومن ذلك أن القانون الروماني متأخر عن الشريعة الاسلامية . وانه في نظر 
الكثيرين فقه إسلامي أخذ من الأندلس . 

هذا فضلا عن اختلاف المدف » فالأول منها ( الشرع الاسلامي ) قائم على 
قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول . والثاني ( الشريعة الرومانية ) قائُة 
على المصالح والمنافع الدنيوية . ويبنى على هذا التخالف أن الشرع الاسلامي 
عثل مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة . بيئا يل الشرع الروماني مصلحة 
الجاعة فقط . ۰ 

و كذلك فإن الشريعة الاسلامية وجدت كاملة دفعة واحدة > ل بزد فيها 


(۷) ۹۷ 


الفقباء شيا » أما الفقه الروماني فبو أحدث » حيث ل يعمل به إلا في القررنف 
الثاني عشر أو الثالث عشر بعد الملاد . أما قبل القرن الحادي عشر فإنه م يكن 
معروفاً حتى عند الرومان أنفسبم . ( والمعروف أن الشريعة الاسلامية نزلت 
ي القرن السادس المىلادي ) والمعروف أن الفقه الاسلامي قرر وصنف قبل 
ظبور الفقه الروماني بقرون . فكيف يكون متأثراً بشيء ا يوجد بعد“ وما 
قبمة همذ الزعم بالتأثر بالفقه الروماني » إذا كان مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبو حنسفة والثوري والأوزاعي درسوا وألقوا وصنفوا قبل أن نوجد 
القوانين الرومانية لارومان أنفسهم . بل إن الأصح هو أن الفقه الروماني مأخوذ 
من الفقه الاسلامي . 


أما دعوى اختفاء الفقه الروماني ثم ظموره بعد ستة قرون في أكذوية 
كذيها القانوني الشبير ( سافينيه ) حين قال : إن القوانين الرومانية / تختف 
2 يها الى البوم من غير انقطاع > ويتضح من هذا أن القوانين 
بثة ليست إلا حديثة ة الوضع وضعما بعض علرائهم مقتبسة من الفقه الاسلامي. 
9 الروماني الحاضر جديد بإجماع الماحثين لفقه طائفة الخلا ياد 
اندثر الفقه الروماني القدم"" . 


١‏ - عن صالح بن علي الحامد العلوي وفارس الخوري ومد الشافعي اللبان وعيد الرازى 
السنبوري من بحث مطول » راجع كتاب الاسلام والثقافة العربية , 


۹۸ 


ak 


عق اخطاء قا ترد إن لشريع للدي لق لر رورا 
کا قرره الاسلام کن ماتا من النظا م القتيبلي أو افا له» وقولةء 
“العنويات في 'الاسلام كانت يا تحت خلطان النظام اقب 000 
محمد أبو زهرة على هذه المفاهم المعممة القائمة على كاين الأهزاء القوممة 
ا ا 


: هل الطلاق الذي جاء به الاسلام . هل هو ما کان متم في الجاهلية ؟‎ - ١ 
وحقوق المرأة کا قررها الاسلام » هل هي التي كانت في الجاهلية أو عند‎ . 
الرومان ؟ وهل كان لامرأة عند العرب أو الرومان إرادة في تزويج نفسها ؟‎ 
والولاية الكاملة على مالها؟ هل امرأ ة كان لها كان كامل عند الرومان أوعند‎ 
ا أو عند البدو ؟ هل قرر الاسلام ما قرره البدو والرومان قثوت‎ 
النسب؟ هل اق" الاسلام نظام التبني الذي كان معمولاً به عند العرب وعند‎ 
الرومان ؟ وهل نظا م الولاية على النفس وال مال عند الاسلام کا كان عند‎ 
الرومان ؟ ا الاسلام الولد حرا في التصرف في نفسه وماله بمجرد‎ 
البلوغ الطبعي » والرومان كانوا يعتبرونه في ولاية به ولو بلغ الستين‎ 
حتى ينحه الأب حق التصرف . هل نظا + الات #اكررء الاسلام قن‎ 
أي' شرع منالشرائع 0 ؟‎ 


, ) ١١5+ مجلة الدراسات الاسلامية ( يولير‎ - ١ 
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- يقول شاخت في العقوبة إن الاسلام فيا قرره من نظم في العقاب كان تحت 
سلطان العادات القبلية . ثم يسترسل فيقرر أن نظام القبائل كان بعيداً عن 
العدالة .. وأنه لم تككن: هناك نظم للقضاء عليها . بل كانوا يلجأون في 
البحث عن الجرية والجرم إلى الككهان . ويترك الكلام من غير تعليق با 
برهم القارىء أن نظام العقاب في الشرع الاسلامي هو هذا النظام القبلي 
الفاسد أو يقاربه لآنه منتى نه ونريد أن نسأل : هل كان في النظام 
القبلي أن الفرد يقتل بالفرد ؛ وأنه لا يسأل غير القاتل ؛ وأت النفس 
بالنفس ؟ ولاعبرة بقدار ما كان عليه المقتول من جاه أو منزلة عند 
الناس ؟ فإن النفوس متساوية يحم القرآن وأقوال مد » وليست متساوية 
: حم القبائل العربية . فزعم القبيلة بقتل به ألوف . وهل كان في نظام 
القسلة أن يقتل الحر” بالعبد ؟ بل إن السيد يثقتل إذا قتل عبده ؟ 
وهل كان في“ حك القبيلة جلد الزاني مائة جلدة أو الرجم ؟ وح الجر 
بثانين جلدة أو أربعين ؟ وحد القذف بثانين جلدة ؟ وهل كان في حم 
القبلة أن العبد تكون عقوبته على النصف من عقوبة ال حر" ؟ وهل كان في 
حك القبيلة أن السارق تقطع يده ؟.. أغفل ( شاخت ) كل هذه الحقائق . 
وقال في كامة واحدة : إن حك الاسلام في العقاب امتداد لحك الأعراب . 
ثم يقول بعد هذا إلى أي” حد" يكن أن يكون المنهج العامي الغربي 
الوافد » عاس وبعيداً عن ال هوى وعن التعصب وعن الغرض . ومرتفعاً عن 
العنصرية ومحققاً لالنصوص . 


¥ - 


ويبدو اضطراب النهج العامي الغربي الوافد واضحا وعسقاً حين يتضل 
المحث بالسنسة وعلوم الحديث » ولقد استغل هذا المنبج مختلف الشبهات التي 
ردذها خصو م الاسلام والفكر الاسلامي في القديم »> وجدادها وابتعشا واعتمد 
عليها في ختلف الأيحاث التي كتبما الباحثون الغرببون . 

وار ز هذه الشبهات محاولة القول بأن تدوين الحديث بدأ في المائة الثانية 
للبجرة . وأن المسلمين زادوا ونقصوا في الحديث بل ووضعوا أحاديث خذمة 


لأغراضهم من هؤلاء ( دوزي وسبدنجر وجولدزير ) 0 الايد بشکك في 


باستظهار السنة وا ف اور ٠‏ ووصم السئة كلها بالاختلاق ول عل 
ألسنة المدونين وهو بزع أن هؤلاء المدونين م يجمعوا من الحديث إلا ما بوافق 
أهواءم . : 

ولا ريب أن هذا الاتجاه ليس عاميا وليس خالصا لوجه العلل » ولكنه جماع 
تحاولات لاقتناص نصوص متفرقة مبتورة لتأبيد رأي مسبق. » بقوم على ال هوى 
والتعصب . 

ولا ريب أن الاسلام قد اكتمل في عبد الرسول تماما » وأن السنة كانت 
مكتوبة عند كثير من الصحابة . أما ما جاء بعد ذلك فيو تحقمق السنة 


۱۰۲ 


وتبويبها حيث لا برى قول لإمام من أن المذاهب في القرنين الثاني والثالث إلا 
وقد سبقه إلبه صحابي أو تابعي » ولقد كشف عاماء الحديث عن منهج غاية في 
الدقة في معرفة الرجال وتحقيق النص وتبين الزيف من الصحيح . 

ولكن دعاة المنبج العلمي الفربي الوافد يتجاوزون ذلك كل . ويذهبون 
وراء أهواءم الى الطعن في الحديث ورواته ورمي مصادره جمي] بالكذب . 
وإنكار السنة بتاتا . وذلك مغمز خطير يوجه الى منج علمي يعجز عن 
الاحتفاظ بالأسس الأولية في اعتاد النصوص واطراح الأهواء . 
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ومن أخطاء المنبج العلمي الوافد في جال الشريعة موقفه من قضية (الاسلام 
دبن ودولة ) : ومحاولة القول بأن الاسلام دبن روحي . وأن الرسول كان موجباً 
ديفي » وم يكن حا5ا أو رئيا لدولة وعلى النحو الذي ردده علي عبد الرازق 
في كتابه ( الاسلام وأصول الحم ) | واه امن انار لاه اشر 


ويحاول المنبج العلمي الغربي الوافد ad‏ 
حقائق الاسلام وأصل من أصوله : وهي المع بين مصالح الدنيا والآخرة » اؤ 
بعبارة أخرى أنه لا عزلة بين الدين والدنيا » ومن ذلك فإن عناية الاسلام 
بشؤون الدنيا تحعله يعنى دشؤون الدولة E‏ فق عتاء الاسلام he‏ قوانن 
راعلا نكم شؤون الحياة ) لذلك كان طبيعياً أن يعنى بإقامة دولة وحكومة 
تهتم بتنفيذ بتنفيذ تلك الأحكام وص ات القران في عدد من المواضع على أن 
الاسلام دولة الى جانب كونه عقمدة أو ديناً : 


([6 أنرلنا اليك الكيتاب بالل لتحم بن ألئاس ها أرالكَ 
أك) . ( اوربك لاا سي 5 0-00 
ولقد أقام الرسول في الدينة «دولة الاسلام» التي استوفت شرائط أركنا » 


1۳ 


وكان حا مہم وقاضيهم وقائدم » ووضع الخطوط الواسعة لدولة إسلامية . 
ولقد جاء الاسلام بأصول عامة صالة لميع العصور والبيئات > وترك للأمم 
والشعوب اختيار نظام الحكومة على أن تتحرك في إطار مبادئه العامة » ومن 
خلال الحدود التي أقامها الله . ولا يوجد في الاسلام ما يمائل سلطان الكنيسة 
والبابوية في المسبحية من الكهانة أو الوساطة أو الحكومة الشوقراطية » وليس 
في الاسلام ما يسمى بالسلطة الدينية » بوجه من الوجوه » فإن لكل مسل أرن 


يقول العلامة علال الفامي : إننا قد نسينا مدلول الدين بالمعنى الاسلامي . 
وأصبحنا نفهم من معنى الدين كامة ( رليجون ) الأورسة ونفكر ف أمر الدين 
ما يفكر به الغرب وما نقرأه من آدابه الموجهة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني 
على تحكم الكنيسة وصعوبة الطلاق إلا في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا وقيام 
أرستقراطية إقطاعبة يحميها رجال الكنيسة وتستعبد بها الشعوب . وهكذا 
وجدت عندنا مشكلة فصل الدين عن الدولة فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في 
بلادنا . والدين والدولة ( في الاسلام شيء واحد » لآن الدولة لا بد أن تقوم على 
عقيدة أو خلق »> ولا بد أن تكون حامية لقانون . وهي المسؤولة عن إيحاده 
إن ل يكن موجوداً ) فالدولة الاسلامية دولة ( إكليريكية ) كبنوتية با معنى 
الذي يفبمه الغرب . بل مكنا أن نقول انها ( لايككية ) بطبيعتها لا لأا 
منقصلة عن الكنيسة » ولكن لآن الكنيسة غير موجودة وليست من طبيعة 


. ولقد كان عدم إدراك هذا الفرق الكبير بين مدلول كلمة الدين عند المسبحيين 


4 


غربيا دون أن يحصلوا يحانبه على دراسة صحيحة تمكنهم من معرفة الاسلام على 
حقيقته . ولا كانت الكامات اللغوية إنما تعيش في المعاني الحسّة التي يليسها الناس 
ذا بالاستعمال كل يوم . فإن كلمة الدين ل تعش في ذهن هذه الطبقة من المثقفين إلا 
يدلو ما الغربي' . 


۱۹٩۸ دعوة الحق » يونيه سنة‎ - ١ 


- ٩ - 


اا اشر دة الى الأرضة e‏ الك اناميا 0 ا الغري . 
فالمعروف أن النصرانية جاءت للآخرة فقط > والمسبحية بالمعنى الذي دعا 

ا فدين الدنيا والآخرة : يقول 5250 
. ولا كانت فيه هذه المزية التي يفترى بها عن النصرانية كان من الطبيعي أن يمتاز 
أيضا بأن تشريعه قائم على أساس سعادتي الدنيا والآخرة . ومن هنا كارنف 
التشريع الاسلامي متصلاً د* شؤون المسامين الدنوية والأخروية > ومن هنا كان 
الاسلام دين عقيدة وعبادة وحم > وهو ما قام الكثيرون لإنكاره زاعمين أن 
الحم الاسلامي ليس عبادة . فالدولة المسحية إذا حعلت الدين مقصوراً على 
العقائد والعبادات ول تحءل لذلك علاقة بالحكومة لما شيء من العذر بعد أن 
عامنا أن المسحية جاءت للآخرة فقط لا للنا ١‏ » 


, ۱۹۲۸/۱۱/۲۰ ۱ مل الفتس‎ - ١ 


٠۹ 


٧۰ - 


وقد حاول بعض الباحثين من خلال المنبج العلمي الغربي الوافد ادعاء أن 
الاسلام قام على أساس الحكومة الشوقراطىة ٠‏ والواقع أن ذلك القول رجح 
إلى نقص في أساس المنيج من حيث استقصاء الأسانيد » | و تعلىق الأهواء » 
أو افتراض رأي مسبق والبحث عن أدلة متيسرة لتعزيزه . 


ذلك أن الاسلام م يعرف الحكومة الغربية الشوقراطىة . والاسلام يقم 
نظام الدولة شاملا ججيع المواطنين » ويجعلهم على قدم المساواة أمام القانون في 
الحقوق والواجبات » وهو يكفل حرية الاعتقاد والعبادة للجميع . والقول 
بأن في الاسلام دولة ثيوقراطية من الشبهات التي نقلت من أفق التاريخ الغربي 
دون تعمق أو تدقيق . 

ومن الحقائق الأ كىدة التي لا تقبل النقض : أن الاسلام لم يعرف الدول 
الشوقراطرة على المفهوم الذي عرفه البابوات في حكوماتهم . ومفهوم الدولة 
الثبوقراطية التي يتولى أمرها رجال الدين على المعنى ار في الغرب 
لابوجد في الاملام : منهجا أو تطبيقا . وشريعة الإسلام لاتقر وج ود ما 
يسمى ر جل الدين “> ولیس في ا بين السلطتين الدينمة والدنيوية في 
الاسلام مايؤدي إلى شيء من التضارب . فليس الاسلام حقائق روحية 
خالصة > ولكنه جامع لاروح والادة , 


الس الرائع 
اة المَلْسَمَّةٌ 


يركز المنبج العامي الغربي على ما يسممه الغربمون : الأو الأجني للفكر 
الأوربي في تكوين الفكر الاسلامي > ويبحثون عن هذا الأثر في مختلف العناصر 
الأدبية والاجتاعية في محاولة لتصوير الجوانب الايجابية كلها في الفكر الاسلامي 
وكأنها معطيات الفكر الغربي ٠ ٠‏ ولكن الفكر الغربي لا يقم شر نكل هده ا 
بالنسبة لمعطمات الفكر الاسلاعي الثثقافة الغربية . بل تذهب أغلب كتابات 
الكتاب الغرببين إلى انكارها وتجاهلها في نفس الوقت الذي يذهب فيه كتاب 
الغرب إلى حد المبالغة التي تخرج عن كل منج عامي ( نقصاً في التحقيق » وجرياً 
وراء الأهواء » وتعصبا ) الى القول بأنه لولا الفكر الموناني القدسم ما كان المسامين 
ل 


¥ جا جا 
ولا ريب أن أكبر ما برد شبهة عطاء الفكر البوناني للفكر الاسلامي » هو 
الدليل الا كمد بأن الفكر الاسلامي لم يلتق بالمترجمات البونانية إلا في القررن 
الثالث الهجري » في حين أن مفاهم الاسلام تكاملت بتكامل القرآن . وتمت 
قبل اختيار الرسول لارفيق الأعلى » وأن القرآن قد قدم للمسامين عدداً من 


۱۹ 


المناهج في ميادين المعرفة » والبحث > وف مجال الاجتاع والحضارة والممتافيزيقا. 
وهناك حقيقة أساسية يؤيدها الدليل التاريخي والعامي والعقلى . هي أن المسلمين 
كونوا العلوم وأصّلوها وأقاموا مناهجما قبل الاتصال بالفلسفة البوثانية بوقت 
طويل . وخاصة في اة والفقه والتاريخ واللغة . وكان الاسلام قد وضع ول 
منهج علمي في البحث لتحقيق الحديث والسنة يشهادة أعلام الفكر العالمي "١‏ . 

كان أرنست دينان في مقدمة رجال المنبج العلمي الغربي تحاوزاً لأي” منهج 
علمي في القول بأن الفلسفة العربيبة ليست شيئاً آخر غير فلسفة أرسطو طبعت 
بالطابع العربي ومست الفلسفة العربية . وجرى في مجراه اتباع المنبج الغربي 
الوافد من أمثال : لطفي السيد - وطه حسين الذين رددوا أقوال الكتاب 
الغربيين من أمثال ( ولم ولسن ) من أن ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه 
من العربية سوى الامم > وماعدا ذلك فمو فكر يوناني منظتم » عبر عنه 
بلغة سامية » وحور بالمؤثرات الشرقبة وأدخل بين أهل الاسلام . 

ومع أن المسلمين رفضوا فلسفة أرسطو وعارضوها منذ اليوم الأول 
لترجمتها . فإن رجلا مثل لطفي السبد . وهو على رأس مدرسة المنبج العلمي 
الغربي يقول في غير ما حرج . 

ولقد قوبلت فلسفة أرسطو عند السلف بصدر رحب > واشتغل ا الخلفاء 
وأهل النظر من علاء المسلمين » وأصبحوا خلفاء أرسطو ومثلى مذهب 
المشائين "“ . بل إن الدكتور طه حسين يتجاوز كل ما يوصف بأنه أساوب 
علمي في حماسة واندفاع بالغين > وني تقريرية مرفوضة من كل أصحاب المناهج 
العلمبة في البحث لبقول « لو أن هذه الحضارة أزيلت > وأريد تأسيس حضارة 
جديدة لكانت فلسفة أرسطو أساسا لهذه الحضارة الجديدة ؛ ( ذلك ) أن 
البوئان والرومان عاشوا في العصر القديم على قلسفة أرسطو وان السرى 


. راجع كتاب الدكتور أسد رستم عن مصطاح الحديث‎ - ١ 
۰.e ۵ عل الأخلاق لأرسطو ترجمة لطفي السيد‎ - 8 
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والغرب عاشا في القرون الوسطى على فلسفة أرسطو » وأن أوربا الحديئة تعيش 
الآن و ست EE‏ أرسطو “ . ومن العجب أن أقل فم للفلسفة 
الأوربمة الحديثة يعرف أن ما قاله طه حسين منقوض علمبا وتاريخباً فإن 
( روجرز بيكون ) إنما بدأ مذهبه الجديد بالمجوم على فلسفة أرسطو وتهديها » 
وإنشاء المذهب التحربى الذى استمده من الفكر الاسلامى . وإذا كان علاء 
الاسلام قد هاجموا ا وكشفوا اطا اناو ادها خالفا له » فإن 
الغرببين في أوائل النبضة التمسوام: منهج المسلمين » وهاجوا منهج أرسْطو 
وعابوه » ثم جاء طه حسين ولطفي السيد لبقيموه مرة أخرى أمام الفكر 
الاسلامي الحديث . 

والمعروف أن البوتان أخذوا بالقئاس > وأن المسلمين أخذوا بالتحربة » 
وأن العلم الحديث مستمد من المنبج العلمي التجريي الاسلامي . 

أما الفكر الاسلامي فقد رفض الفلسفة الإلمة المونانة جملة : رفض 
الوثنبة » وتعد”د الآلهة » وطابع الإباحمة البوناني والفارسي . 


. ) فصل عن لطفي السيد وترجمة كتاب الأخلاق لأرسطو ( السيامة الأسبوعية‎ - ١ 


١1١ 
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وصف أرنست رينان الفكر العربي بأنه تفكير تم بالجزئيات ويفسح 
صدره للخبال ٠١‏ . ولیس في ذلك ما يشينه » بل هو اع تراف بأنه يحوي 
العناصر الضرورية للمنبج العلمي . بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول : إن 
منهج أرسطو كان منبجاً عقيمآ » وأنه ضلل كثيراً من مفكري العرب © ثم 
وقف حائلا دون ازدهار الحضارة العرببة » ويرجع عقمه إلى أنه كان خاواً 
من الخمال > وإلى أنه كان أكثر اهام بالقضابا الجردة منه بدراسة التفاصيل 
والجزئيات . 


وقد كشف الباحثون المسلمون عن حقيقة هذه الدعوى العريضة التي جرى 
وراءها المنبج العلمي الغربي الرافد. رر امن كل اتال علفة ٤ E‏ 
تصوير الفكر الاسلامي تابعاً ومستعبداً للفكر البوتاني ‏ وان هذه التبعية لا 
تراد بجردة للتاريخ > ولكنها تراد لبقال انه ما دام الفكر الاسلامي في ماضيه 
قد عرف التبعية للفكر اليوناني الذي هو مصدر الفكر الغربي الحديث › فإن 
الفكر الاسلامي سيظل تابعاً ومستعبداً للفكر الغربي الحديث . 


والمعروف أن فلسفة أرسطو والفكر البوناني > وكل ما يتصل به من منطق 
وعقائد » إنا يعبر تعبيراً دقية] عن المجتمع البوناني العبودي المنقسم إلى سادة 


. دكتور مود قامم من بحث له‎ - ١ 


يتأملون » وعبيد يعملون : السادة هم الصورة . والعبيد هم المادة 2١‏ . ولكن 
الجتمع الاسلامي كان يختلف عن المجتمع اليوناني اختلافا كبيراً . لآن الاسلام 
دين عبادة ونظر ومعاملات . وني المداية حاول الفكر الاسلامي التوفيق بين 
الفلسفة اليونانية والفكر الاسلامي . ثم تبين عسر ذلك بل استحالته لقيام 
الفلسفة البونانية على مفموم الوثنية في الإله . بينا يقوم الفكر الاسلامي على 
أساس التوحيد ٠‏ وبينا تقوم الفلسفة البونانية منه على نظام العبودية » وقد دافع 
أ كبر أساطينه أفلاطون وأرسطو عن الرق واعتبروه ضرورة حماة کا دافعوا 
عن سلطان السادة الجاكمين الذي بحرم أن يدخل إلنهم أحد من الطبقات 
الأخرى فضلا عن أن الفكر الموناني كان فکر تأمل ومنطق . بها كان الفكر 
الاسلامي فكراً تجريبياً مجمع بين النظرة العقلية والمارسة العملية . ومن هنا 
كان علاء المسلمين يقومون بمارسة صناعة الطب ويكتشفون الأحماض الختلفة 
من أمثال البيروني وجابر بن حيان وغيرهما . 


وهذا الاتجاه إلى الحم والتجربة هو : خروج مباشر أساسي عن منطق 
أرسطو . ولقد انتبى المفكرون المسلمون إلى نظرة جديدة : تقررت في أن 
أصبحت عملية التجريب العهلى ( لا عملية الاستخلاص المنطقي ) سبلا من سبل 
المعرفة . وبذلك خرج الفكر الاسلامي عن المنطق الصوري إلى التجريب . 
ثم خرج مرة أخرى من الككلتي الى الجزثي . وكان الفكر الأرسطي برى أن 
العم لا يكون إلا بالكلتّي . أما العم الجزني فليس عله)» و « توج هذه الاتحاهات 
جما إدراك جميق بأهمية الرابطة العلّية بين الأشاء كأساس للمعرفة العقلة » 
وعلى هذه الرابطة العلّية بين الأشاء تقام التجارب »> وبهذه الرابطة العلية 
فسر ابن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات البشرية > وعلى هذه الرابطة 
العلّية أقام البيدوني والرازي وجابر بن حيان وابن سينا تجاريهم » . 


. راجعنا في هذا أنبحاث الدكتور علي سامي النشار‎ - ١ 


(۸) 11۴۳ 


وبهذه النظرة المتطورة للكون والانسان اختلف الفكر الاسلامي العربي 
اختلافا كميراً عن الفكر الموتاني المترجم وتناقض معه في ختلف فروع الثقافة 
من عل » وأصول © وفقه » وفلسفة عقلية » ونظرة الى الأنسان ٠‏ ول يكن هذا 
الاختلاف عابرا أو طارئاً. وإغا كان نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين الاجتاعي 
للدولة العربية وللحضارة اليونانية'" . 

ومن هنا كان جوهر الحضارة العربية الاسلامية : جوهراً عقلماً عملا تحريباً 
e‏ وقد أثار الى هذا المعنى ( ه. ج. ولز ) في كتابه خلاصة التاريخ 
العام حين قال : ل يهتد اليونان مدة اشتغالهم بالبحوث الفلسفية الى جعل التحربة 
قاعدة للمحث وأساساً للتنقيب . 


ا 


. جود أمين العال في يحثه تعليقا على كتاب علي سامي النشار‎ - ١ 
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ومن ناحبة أخرى فإن الأحاث التي قامت على أساس المنبج العامي الاسلامي 
قد أكدت أن الفلسفة الاملامية قد انبمثت من سمع البيئة الاملامية » ذلك أنه 
نشأ من طول معاناة القرآن والحديث : عم إسلامي أصيل هو عل أضول الفقه 
( أعلن هذه الحقيقة الشيخ مصطفى عبد الرازق وتابعه فيها تلاميذه وعلى رأسهم 
علي سامي النشار ) . وفي نفس الوقت كشف علاماء المسامون أخطاء 0 
وأفلاطون في المنطق وأخطاء بطليموس وأبقراط وأقليدس في العاوم 
والرياضات . 


ولقد كشفت أنحاث المنبج العامي الاسلامي الأصيل عن أن معرفة المونان7١)‏ 
بالنجوم كانت خرافات في الأكثر » ومحاولات على الأقل » وأن” ما كان منبا 
EE‏ كيد ا لمر را فاما جاء: المرب 
00 . أذ 5 الجر من اران فى درست الوق فرقوا به الى الدرجة 
الثامنة . أخذ العرب الكيمماء 0 تحويل كادي الخسسة 


( هذا كله الا الى المج ا لعزن 8 


. دكتور عمر فروخ : العرب والفلسفة اليونانية‎ - ١ 


110٥ 


ي 


ما زال اتباع المنبج العلمي الوافد برددون القول بأن معارضة الفكر 
الاسلامي الفلسفة كان مصدراً من مصادر الجود الفكري والثقافي عند العرب 
وم يكن هذا حقسًا فقد كانت الفلسفة المونانية طابع شوم ونذير سوء وإيذانا 
المرب بزوال سلطاهم . وني زمن المأمون الذي شجع الفلسفة وحمل على ترويجها 
فشاع في عصره الشك وهبت الريح الصفراء من وراء الاباحية تحمل في طياتها 
جراثم المذاهب الختلفة والتحل المتعارضة وظبرت الفرق التي كادت تؤلف 
بآرائا وعقائدها أديانا جديدة» وجلبت النكبات وأوغرت الصدور واستنزفت 
الأموال والدماء . وا تلبث الدولة إلا قلملآ حتى انحطت علا جحافل المغيرين 
من التتر وا مغول . وكان كثيرون من أتباع هذه الفرق عونا للمغيرين . 


خسر العرب بالفلسفة عقمدة الإعان الفطري وقوة الاعتقاد النقي وتركوا 
الدين وهو جوهر رسالتهم العالمية الى أيدي ( هؤلاء ) لبليسوه أثواباً خلقة ملونة 
من الآراء الافتراضمة التي أيقظت الشك وأثارت الفتنة وبلملت الألسنة . 


ما الذي أفاده المسلمون من تلك الدروب التي هلك فيها اليونانيون ومن 


و مجة الأنصار سنة ٠۱١۹٤٤4‏ . 


1٩ 


جرى مجراه من الأمم القديمة والحديثة ؟.. من الحق أن علماء ا اسلمين جاهدوا 
جباداً ضخما في سبيل مواجبة هذا الخطر » وظل كفاحهم مستمراً أكثر من 
ثلاثة قرون في سبيل تحرير الفكر الاسلامي من همنة الفلسفة الحلمنية والهندية 


والفارسية . 


114۷ 


- 0 


ولقد كان حرص دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد على تأكيد معنى أرنف 
معارضة الاسلام الفلسفة هو مصدر الجود والتخلف في الفكر الاسلامي والعقبة 
الكبرى التي تقف بين المسلمين وبين التقدم . والفلسفة التي براها دعاة المنبج 
العلمي الغربي الوافد هي الفلسفة الإحة المونانية وما يتصل بها من فكر وثني 
أو فكر مادي غربي حديث وكلاهما يعارض التوحمد والنبوة والوحي ورسالات 
السماء والبعث والجزاء . 


ولقد ترددت هذه الدعوى على ألسنة أصحاب المنبج الوافد » ولم تتوقف 
كأنما هي حقيقة ثابتة أو أصل من أصول العم . ولو أن هذا التركيز جاء من 
دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد على « العم » لا على الفلسفة » لكان ذلك دعوة 
انصاف وكلمة حتى » ولكن الفكر الغربي لا بريد من الفكر الاسلامي أرنف 
يعرف طريق العم . وإنمايعرف طريق الفلسفة » والفلسفة الإلهمة بالدات 
المتصلة بالماولى وخرافة الممتافيزيقيا واحتقار الغيب وكل ما يتعارض مع أصوله 
الأصملة . 


ولقد كشف هذا الاتجاه الذي حرص الفكر الغربي على أن يحمل لواءه في 
مواجبة الفكر الاسلامي عن أهداف بعيدة . ذلك أن جميع الفلسفات التي 
ادى بها مفكرو العصر تقوض دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد » بةض النظر 
عن المديل المقترح . فهنها ما يقترح ألوهية المادة . ومنها ما يقدم ألوهية 


۸14 


الانسان » ومنہا ما يحعل الغريزة حور تفسير الوجود . والدين الوحمد الذي 
صفت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنا هو الاسلام . 

أما المنادىء والأفكار الحديثة فتركز جبدها هدم العقيدة التي مثل في نظر 
أضحا ا جوهن رالات السماء . والإله في عرف المبود إله قومي لهسم وحدهم 
دون غيرهم من الأمين وعند النصارى واحد من ثلاثة . وإذا كانت المار كسية 
في حقيقتها تدميراً لفكرة الألوهمة » وربطا للإنسان ومصيره بمصير ال ادة 
احسّة > وتفسيراً لحركة التاريخ بعوامل ليس منبا ( إرادة الله ) وخلقه على 
أي حال » فإن عداءها الصريح لم يتوجه في الحقيقة إلا الى الاسلام باعتباره 
معقل الفكر الديني ورمزاً محسد العلاقفات بين الله الواحد والخلوق الموجّد . 
وهناك محاولة أقل غلواً ولكنها أشن ثرا هي محاولة الفلاسفة الوضعيين الذين 
ونون من شأن الاسلام وحر كته التاريخية . ققد أشبع أوجست كونت 
الاسلام مدحا وتمجيداً . ولكنه لم بزد على أن عده مرحلة كانت ضرورية كحلقة 
من سلسلة تطور البشرية نحو الدين الجديد والنهائي « الوضعية 23١»‏ . 

وهكذا تهدف الفلسفات الغربية الى تدمير العقيدة الاسلامية لأنما العقبة 
الكؤود في طريق سيطرة الأهواء الحديثة على مصابر البشر . 


ا 
١‏ - عن نص للدكتور عبد الصبور شاهين , 
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اا" - 


وني مواجبة هذه التحديات . فإن المنبج العلمي الاسلامي الأصيل يفرق بين 
الفلسفة والعل تفرقة واضحة » وقد عرف الامام الغزالي هذا الاتجاه حين هاجم 
الفلسفة الإلحمة الوثنبة وتقبل الفلسفة في مجال الرياضيات والطبيعيات » لتعلق 
هذه الأخيرة موجودات واضحة بين ل تقم الفلسفة الإلهية الوثنية على منطق وإثا 
فاقامت على الوم والافتراض لبعد مجالها عن المحسوس . ونحن اليوم في حاجة 
الى مثل هذه النظرة في التفرقة بين العم والفلسفة » فالعم هو ما يجري داخل 
المعامل . أما الفلسفة فبي ما يقوله أصحاب الأيداوجيات »> العم واقع قائم على 
حساب وتحربة » أما الفلسفة فبي نظرية عقل نافذ > قد يخطىء وقد يصيب » 
لأا قائمة أساسا على الفرضيات . ومن ثم فبناك فرق بين نظريات العم في جال 
الفلك أو الذرة وبين نظريات الفرويدية والوجودية والمار كسية والبراجماتزمية 
وغيرها من نظريات الفلسفة التي وضعما فيلسوف ما من خلال تحديات عصره 
وبدثته وحماته الخاصة > وتجربته . ان العم حقائق » أما الفلسفات فبي نظرات 
اصلاحمة معرضة للخطأ والصواب »> صالحة لميئة دون بيئة وعصر دون عصر ©» 
أما العم فبو تراث إنساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة . 

وللغرب قممه وتاريخه وفلسفاته » ولامسامين فلسفاتهم ومفاهيمبم التي تترجم 
عن نظرتهم الى الحياة وأسلويهم فيها > وهي في جموعبا هنا وهناك ليست قابلة 
التصدير أو الانتهارة او التقل + 


فالوجودية والمار كسية والبراجماتزمية والسيكولوجية لست علوما لحا قوة 
المنهج التجريي » و إنما هي فلسفات لها اتصالها بالنفس الانسانية والعقل والروح 
وکلہا قوی لا تقاس عقايس المحسوس › ومن هنا كانت الفلسفات - وهي قائة 
على النظرة الخاصة الحدودة بحدود البيئة والزمن - معرضة الخطأ ومعرضة 
للسقوط مع تغير الأزمنة والأمكنة » أما العلوم فبي تراث إنساني مشترك بين 
سائر البشر يقوم على قواعد عامة تحريبية . ومن هنا كان خطأ القائلين حن 
يعرضون لنظرية من نظريات النفس أو الاقتصاد أو الاجتاع بأنها عل . ولا ريب 
أن العلوم الانسانية لها منهج عامي . ولكن ليس منهج العاوم النجريدية . 

وباجملة فالفلسفة وجبة نظر صالة للنظر فبا والأخذ منها مع حاجة البيئات 
واختلاف الثقافات . 


يقول الد كتور مد المي : إن المعرفة التجريبية هي التي أخذت مفهوم 
العلم » وفرق بين التجريب في عام المادة وعالم النفس > وعلوم الاجتاع والنفس 
والتريبة والأخلاق لا تخضع للتجريب لاختلاف النفوس والطبائع » والبيئات 
والعصور . ولكن العلوم المادية تخضع لذلك » وکل ما يقال عنه عم في هذا 
ا لجال فبو فلسفة . 


والفلسفة المعاصرة حسبة مادية واقعبة لا تعترف مطلقاً بغير ما بقع تحت 
التجربة من محسوس وماموس » ولذلك فبي تنكر العوالم الغيدية والممتافيزيقيا . 
ومنها الوحي والإله والبعث والنبوة والأديان والقرآن . ولذلك فبي أيضاً 
بعبدة عن تقدير السلوك الأخلاق . وقد أخفقت الفلسفة المعاصرة في خلق توجمه 
أخلاق » وفي خلق خلقية أو ضمير يدفع الانسان نحو العمل الانساني > هذا 
اللقص جاء نتيجة لغاو الفلسفة في تقيم النظرة الواقعية والتجارب الإلهية 
والرياضة » لأن هذا الغلو ركز القيمة كل القيمة فوا يدرك الحس وينشأ عن 
التجارب المادية . ولذا ألغى اعتبار المثل والقم الرفيعة في حياة الانسان کا 
ألغى رسالة الدين في توجيه الناس نحو الله , 


١1 


والاسلاءالا بعادي العم بعنى البحث التجريي “ ولا التطور الصناعي » ولا 
بعادي سعادة الانسان على الأرض . بل يدفعه . وإما يعادي الشر . 


ضوابط تحول دون أن يتجه عل الانسان وسمادته في الكون الى الإففاء 
والتخريب وهو يعصم العم والسعادة والقوة عن أن تستخدم في غير صالح 
الشرية عامة'' . 


. من نص في بحث للدكتور مد الببي‎ - ٠ 


يذل 


50 
١‏ العام والفلسفة 


إن المنبج العامي الغربي الوافد يحاول في مواجبة أفق الفكر الاسلامي أن 
يوه في العلاقة بين العم والفلسفة ؛ العم التجربي الذي يتصل بالمادة > والفلسفة 
التي تتصل بالغيبيات أو الانسان . ويحاول هذا المنبج الذي بح الفلسفة 
والانسانيات منهج العم التجريي للنظر في أمور العقائد والأخلاق ورسالات 
السماء عن طريق المحواس وحدها » وهو يدور في حلقة ضبقة هي حلقة 
ال حسو سات والمعقولات . فإذا وجدت إشارات إلى الدبن والقلب والغيب » 
قدم اظ إجابة في هذا المجال : ْ 


وتلك الاجابة هي في القول بان يكون الانسان مزقا بين عقمدتين عقمدة 
| القلب يمن بها > وعقيدة العقل يرفض بها نفس الشيء . ولقد أشار كثير من 
تابعي المنبج العامي الغربي الوافد إلى هذا المعنى حين قال أحدم ( إذا كنت 
تدرس الاقتصاد فلا تفككر في الدين ٠١‏ ) وحين قال آخر ( يمكن أن بکون 
الانسان مؤمنا قلا وكافراً عقلا '" . 


. من نص للدكتور مود عزمي‎ - ١ 
, ؟ - من نص للدكتور طه حسين‎ 


\۲۳ 


أما الفكر الاسلامي فلا قبل هذه الانثطارية أولاً ولا هذا التمزق بين 
العقل والقلب » ولا بواجه الأمؤن عل هذا المج الذي يحطم النفس الانسانية 
ويجعلبا تعيش حياتها كلها في ريب وقلق وشك وصراع . فقد جاء المنبج العامي 
الاسلامي ليضع النفس الانسانية والعقل الانساني في خط واحد من اليقين 
والامان وسكينة القلب على أساس مكين من الفطرة وقاعدة ثابتة من الاقتناع 
لعقلي . فالحياة كلها تسير في منطلق واحد لا زت فيه > يلتقي فيها العقل 
بالقلب » ولا يتصارعان ويستمدان ضوءها من الوحي والإعان بالله ورسالة 
السماء . 


ولقد عاش دعاة الفلسفة القربية الممزقة بين النفس والعقل في صراع ونوبات 
عصبية و جن كثير منهم ولقوا أسواً مواجبة في الحياة . ومن أبرز هؤلاء 
نيتشه الذي قفى نحو عشرين عاما وهو في جنون يكاد يكون مطبقا » وكذلك 
فىلسوف الوضعمة “> وبني الدين الجديد في أوربا أوجست کلونلت الدي قامى 
أشد أنواع الآلام والأمر اض والتمزق . ول یکن فرويد أو مار کس إلا مريضين 
مصابين بالتمزق والصراع . 


فقد اتحبت هذه الفلسفات إلى العنف والقسوة »ربك كينا ا 
البشري . حتى دعا ( ليكرغوس ) مشترع اسبارطة إلى قتل الأطفال الضعاف 
البنىة . وضحى أفلاطون بالفزد مق اخل الطمقة السائدة . واعترف أرسطو 
بالرق واستعباد الناس » وتابع نيتشه هذا الاتجاه » فدعا إلى قتل العاجز أو 
تر كه يموت دون العمل على شفائه » وإبادة الضعفاء . 


ولقد كانت الفلسفة تحاولة لفهم الحباة والكون خارجا عن منهج الدين 
الحتى > ولذلك فقد غلب علبها الشك والعجز مع استعلاء ا هوى . ومن ذلك ما 
أعلنه دارون وردده أتباعه من أن الحياة َة تقوم على تنازع البقاء . ثم تبين أن 
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التعاون في الطسعة أقوى من التنازع . وأبعد أثراً . واعتمد الفلاسفة في سبيل 


غايتهم وأهوائم على الأساطير لا على التجارب أو الحقائق . 

وكان لإعلاء الأصل الحمواني للإنسان أثره السيء في تصويره الانسان بأنه 
خاضع للغرائز والرغبات والأهواء . وكان لإعلاء العامل الاقتصادي وإعطائه 
الأهمية الأولى أثره الخطير في الانسانيات والأخلاقبات . فالحياة بين المذهبين 
غريزة جنس أو غريزة طعام والانسان بينه) مطحون . 


وقد ححبت هذه الفلسفات المادية عامل الروح والبطولة والكرامة والنفس 
المعطاء والاتماه إلى الله والّاس الآخرة » وأغضت عن المسؤولة الفردية 
والالتزام الأخلاق وأثرهما في حماة الانسان والمجتمعات على السواء . 


وكان لاتجاه سقراط في الانحراف الجنسي والخلقي أثره في الفكر اليوناني ثم 
في الفكر الغربي كله . فقد كان له من طبيعته الخاصة ما سيطر على فاسفته حين 
فرض احتقار الجسد الانساني » وكان لفرويد من طبيعته وعنصره أثر في فكره 
ونظرياته . و كذلك مار كس ودو ركام وأفلاطون حين يفترض السوء في طبيعة 
الانسان . وحين تقرر بعض الفلسفات أن هناك صراعاً بين النفس والجسد . 
وحين بيز أرسطو بين خلق الله . فيقول إن السيد ولو قضت الظروف أرنف 
يكون عبدا فبو سيد . والعبد مها استطاع أن يكون سيداً فيو عبد . وأن 
السيادة بالعنصر لا بالنفس والعقل . لا ريب ان كل هذه الآراء التي نماها المنبج 
العامي الغربى الوافد » وصاغبا من جديد »> وبررها ودعا إلمبا . إنما تحمل في 
طياتها أقسى صور الأهواء النفسية > والتعصب للجنس > وهي في جموعبا مخالفة 
لطبائع الأشاء.: ولفطرة الانسان حتى ليمكن القول بأن الهم الغلمي الغربي 
هو أ كبر معبر عن روح الغرب » كا كان منهج الفكر المليني معبراً عن روح 
اليونان . وقد لفظه المسامون قديا لاعن ضيق أفق أو تزمت مذهي » وإنا كان 
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ذلك ةأ كيدا لروح الحضارة الاسلامية » وإعلانا صادراً من منهج القرآن الإلهي 
الذي أقام البشرية منبجاً قوامه الفطرة والخلق والإيمان . ونحن الآن في مواجبة 
مثل هذا التحدي : 


اننا نرفض النظرية الغربية التى تقول إن المعرفة مادية وإن الثقافة عالمية » 
وإن الفلسفة تعطي الجواب لكل أحداث الحياة والفكر » فنحن نؤمن أن 
الدين الحق هو الذي يعطي الإجابة الصحيحة لمفاهم العقائد والغيبيات والمجتمع» 
وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يفسر وجود الله وخلق البشر وخاود الروح . 
أما الفلسفة فقد عجزت بعد أن عجز العم . ولقد يستطيع العم أت يقدم 
معطيات حقيقية في مجال التجريب . وقد أعلن العم أنه لا يستطع فهم جوهر 
الأشياء . وأنه يعمل في محال دراسة ظواهر الأشاء . أما الفلسفة الغربية فإنها 
قد اندفعت إلى آفاق ومر”ت بمراحل »> منبا الفلسفة الغربية المسحة . ثم 
الفلسفة المثالية > ثم جاءت الفلسفة المادية فنظرت إلى الحياة والإنسان من خلال 
الحس والعقل وحدها » فقصرت عن الآفانق الواسعة التي استطاع الفكر 
الاسلامي أن يصل إليها حين جمع إلى العقل القلب . وإلى العلم الوحي . 

ولا ریب أن العلوم ٠١‏ الطبيعية لا تستطيع أن تدرك کنه الدين في مجالاته 
الزوحية والاجتّاعية لأن العلوم الطبيعية مادية لا تقنع إلا با لموس والمحسوس . 
وفي نظام الكون وني طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر لا تامس لسا . 
وهذا يفسر اتجاه الجهابذة من عاماء الطبيعة والرياضيات نحو التفاسير الدينية 
في أرقى مراحل البحث عن طبيعة الأشياء عندم! يستعصي عليهم التفسير 
الشامل الإيحابي المقنم . 


. عن باحث كبير‎ - ١ 
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وقد اعترف بهذا مؤمّر الذرة ( ١4‏ دسمبر سنة ١96٠‏ ) في جامعة 
روشتسر في ولاية نوبوك . فقد أعرب أعضاء هذا المؤمر وهم صفوة عاماء الدرة 
والفيزياء في الولايات المتحدة بأن تحطم الذرة والتصرف في تككوينما والتغلب 
علمه . قد طرح بالنظرية التي سبق لعالم ياياني أن فسر بها حقيقة تماسك الكون 
تفسيراً عاميا ( نال به جائزة نوبل للغرياء 1445 ) وقد أوجد هذا التطور في عم 
الذرة والتفسير الفيزيائي لاسك الكون بلمل: في تفكير عاماء الطسعة والرياضات 
والفلسفة . 


۲4۷ 


A -‏ - 
؟ ل أخطاء الاعتزال 


إن المنبج العامي الغربى الوافد يتحدث في حفاوة ضخمة عن الاعتزال والمعتزلة. ' 
وبرى أن سقوطبهم كان مصدر خطر كبير على الفكر الاسلامي . وأن منبجهم 
هو أصدق المناهج التي عرفبا هذا الفكر» ودعا مجدداً الى عودة المعتزلة» وأنكر 
هزيمتهم . والمعروف أن المعتزلة استخدموا الفلسفة الموتانمة » بل كانوا أسرع 
الفرق للاستفادة منها > وصصغها بصبغة إسلامية > والاستعانة بها على نظرياتهم 
وجدلهم'٠'‏ وأنهم كانوا يؤمنون بسلطة العقل وبرون بأن العقل - قد منح من 
السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حت على ما يتعلق الله . فلا حدود 
للعقل في براهينه ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان”" . 


ولعل هذا الاتجاه عند المعتزلة هو الذي دعا المنبج العامي الغربي الوافد على 
الاحتفاء بهم والإشادة بالدور الذي قاموا به في « تعقبل الفكر الاسلامي » 
ونقله الى مرحلة « تقديس العقل » حتى ليروي أحمد أمين أن المعتزلة كانوا يأملون 
أن تهجم العقول على فلسفة المونان والهند وفارس فتستقي منها وتعمل فببا 
وتأخذ منها ما لا يتنافر مع القرآن والحديث الجممع عليه حتى تتحرر عقول 
العامة" , 1 1 


, أحمد أمين  فجر الاسلام‎ -١ 
= أحمد أمين - ضحى الاسلام‎ - ۲ 
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والواقع أن المنبج العامي الغربي الوافد ومن تابعوه قد قصر بهم الفهم من خلال 
حماستهم وأهواهم وانتصاره في أن يكون الفكر الاسلامي تابعاً للفكر البوتاني 
الغربي تبعية نهائية - قصر يهم عن الإحاطة مجوهر الاسلام ومنبجه العامي > 
وأسلوبه في البحث . فهم ي يستوعبوا حقائق الاسلام ول يفهموه فما صحبحاً 
خالصا متحرراً من كل قد » وربما فبموه من داخل دائرة المنبج العامي الغربي 
الذي كان دائمًا ميء الرأي في الاسلام وفي الأديان عامة . 

والحقبقة أن هزية المعتزلة ‏ على <د تعبيرهم - كانت نتيجة طبيعية 
لاختلاف هذه الدعوة مم جوهر الاسلام > ومع طبيعة الفكر الاسلامي ومنبج 
المعرفة فيه . هذا المنبج الذي يقوم على جاع العقل والوجدان . 

ولا كان الاعتزال أساساً هو محاولة لمواجبة المذاهب الفلسفية التي كانت 
تحتمي وراءها الآديان المعارضة للاسلام > فإنه قد أدى دوره . غير أن المعتزلة 
م يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو في مفاهيمهم . خرجوا بها عن الموازنة التي 
أقامبا القرآن بين العقل والقلب . وبذلك أعلوا من شأن العقل . وبلغوا به 
مبلغاً خطيراً . ول ما كان الإيمان في الاسلام يقوم على الإيمان بالغيب والشهادة 
والوحي والعقل » ويتشكل من ذلك في وحدة واحدة . فإن إعلاء ثأن العقل 
وحده كان خروجا على مفهوم الاسلام > وهو خروج عرض المعتزلة للهزيمة . 
وعرض فكرم للانبيار تحت أضواء الاسلام الصحيح . 

ومن هنا جاءت تعديلات وتصحبحات قام بها ابن حنبل والأشعري قامت 
على التحرر من نفوذ الفلسفة الموناندة . ولذلك فقد كانت هزية المعتزلة في 
حقيقتها اتجاها طبيعياً . ونصراً لأصالة الاسلام وتعديلآ لسار فكره > وريا 
كان رثاء الفكر الغربي لهزيمة المعتزلة راجعا الى ما فقدوه من احتواء الفكر 
الاسلامي لمنطق اليونان . 
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إن أخطر ما عزل منهج المعتزلة عن مجرى الفكر الاسلامي الأصيل ام 
أخرجوا الاسلام « دين الفطرة » عن البساطة والسهولة واليسر . وأنيم غالوا 
في أن العقل وانقسموا الى طوائف انحرفت عن مفاهم الاسلام » ويرى كثير 
من الباحثين أن المعتزلة » بسيرم وراء سلطان العقل قد نقلوا الاسلام الى 
جموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية » وليس الاسلام نظريات رياضية أو 
هندسية » إد قصرت مفاهم المعتزلة عن تعمق الروح والعاطفة والوجدارن 
في نفس الوقت الذي رفعت فيه قدر العقل . ومن هنا في لا تستطيع الانفراد 
بالنظرة الشاملة. ويمكن القول إن المعتزلة كانوا شديدي التأثر بالفلسفة المونانية» 
يدعون الى تحكم العقل في كل أمور الاسلام . 
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ولقد كان من أخطر مفاهم المعتزلة : القول يخلق القرآن . وهو من مفاهم 
المبودية أساء] وقد شبد بذلك أحمد أمين حين قال : ويختلف الباحثون في أن 
المسامين تأثروا في قولحم يخلق القرآن باليبودية كا روى ابن الأثير أو بالنصرانية 
تقليداً لقولحم في عيسى أنه كلمة الله" . 


وقد اعتئق هذه الفكرة المأمون وحملبا على رقاب الناس . ومفى في ذلك 
المعتصم والوائق وأدخلوا هذه الفكرة الفلسفية في نطاق عقيدة الدولة وقتلوا 
من أجلها وعذبوا . وكان رجاهم يأملون من ورائا سلطانا ونفوذا”"" . 

وقد وقف أحمد بن حنبل في مواجبة هذه الحنة موقن صاهد! كرما حق 
انحسرت في خلافة المتوكل وبعد سبعة عشر عاما . وكانت كامة أحمد بن حنبل 
في مواجبة هذا الموقف هي : هو كلام الله لا أقول مخلوق . وقد ضرب ابن 
حنيل بالسباط حتى سالت الدماء من جسمه واصق ققيصه بلحمه وأنمي عليه . 
ولقد عسف المعتزلة بالناس وبالحدثين والعاماء واستباحوا دماءم وملأوا منهم 


. ٣ + ضحى الاسلام‎ ١ 
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السجون ونحن ننقل هذا من كلام واحد من ميديم ومن أتباع المنبج العامي 
الغربي الوافد هو : أحمد أمين . 
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هذه الصورة القاسية القريبة على الاسلام في سماحته ويسره . هي التي كانت 
موضع رثاء ا منهج العامي الغربي للاعتزال وهزيته . ويو كد بعض الباحثين١'‏ أن 
الفكر البهودي التامودي الذي حملته الباطنية وقاده عبدالله بن سبأ قد استطاع 
أن يعمل من خلال المعتزلة : وان بشر المريسي الذي استولى على عقل المأمون 
هو .هودق أظبر الاسلام . قال الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد : رأيت 
بشر المرئسي مرة فوجدته شخا قصيراً دمم المنظر وسخ الشاب وافر الشعر 
أشبه شيء باليهود » وكان أبوه وديا صباغا بالكوفة في سوق المراضع ثم قال : 
لا برحمه الله فقد كان فاسقا . وقال الخطيب أيضا : دخ ل الشافعي على أمير 
المؤمنين وعنده المريسي > فقال أمير المؤمنين للشافعي : ألاتدري من هذا » 
هذا بشر المريسي فقال الشافعي لبشر : أدخلك الله في أسفل سافلين مع فرعون 
وهامان وقارون . فقال المرسي : أدخلك الله أعلى عليين مع عمد وابراهم 
ومومى . قال مد بن اسحاق : فذ كرت هذه الحكاية لبعض أصحابنا فقال لي: 
ألا تدري أي ثيء أراد بقوله ؟ انه يقول ليس نة جنة ولانار . 


وجملة القول في المعتزلة : انهم جعلوا العقل هو المهيمن على الشريعة وعلى 
القرآن والسنة . نما وافق العقل قبلوه > ومالم يقبله رفضوه إن كان حديشا 
وأولوه إن كان آية من الكتاب » فبخرجون الآيات عن مواضعها''' . وقد 
أنكروا رؤية الله يوم القبامة > وعذاب القبر » ومنكر ونكير » والميزارنف 


, ه)‎ ٠٠١۷۹ عن نص للاستاذ سعدي يس ( مجلة رابطة العام الاسلامي‎ - ١ 
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أما أهل السنة فإنهم لم يبملوا العقل » ولكنهم جعلوا الوحي دليله فاستفادوا 
منه في الممادين التي ينجح فيها فيرتب المقدمات المسامة ويستخلص النتائج المقنعة. 
و بزجوا بالعقل فبا ينهك قواه من متاهات ما وراء المادة » لأن مام بقع تحت 
حواس الانسان لا يستطيم أن يبحثه ( والح فرع عن تصوره ) . وهذا هو 
رأس الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة أو المتطرفين منهم . 

فأهل السنة يحترمون العقل لأن القرآن العظم أثنى على أهله وكرمهم في غير 
ما آية من كتاب الله . فقال تعالى في سبعين موضما ونيف ( إِنّ في ذلك 
58 2 ع 2 :00 ملم 1 مه 6 
لآيات لقؤم يعقلون) . ( إن في ذلك لآيات لاولي ألالباب) . 

5000 6 ا و ليث - 0 0 

(إنّ في ذلك لآنات لقم بتقكرون) . ( ويلك الأمشال 
نضربها ماس وما يقلا إلا العا مون ) . ومتطرفو المعتذلة يحكون 
العقل في الشرع ويجعلونه مبيمناً عليه . 

ونقطة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة هو سلطة العقل . فالمعتزلة برون أن 
العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حتى على 
ما يتعلق بال تعالى مما لا يعم إلا عن طريق السمع أي النقل عن المعصوم لر . 
فلا حدود للعقل عندهم . ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان . وهكذا ترام 
يحكمون العقل ويسيرون خلف البرهان ويثيرون أصعب المشاكل وأعقدها » ثم 
يتعرضون لبا . فإذا اعتقدوا نحلبا تأولوا بات القرآن على مقتضاها . 

أما أهل السنة فإنهم رأوا أن « العقل » له حد قف عنده » وأن من أمور 
الدبن ما لا سبيل الى معرفته إلا عن طريق السمع . وذلك هو الإعان بالغسب بما 
فيه الإيمان بالل والبوم الآخر > وبالجنة والنار > وبالصراط والميزان والبعث 
والحشر.وبما فمه الإيمان بالملائكة والرسالة على العموم » ورسالة نبينا عمد مر على 
ا خصوص . والعقل ل ينح هذا كا أنه ل نح القدرة على معرفة كنه الله وصفاته . 
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وقد أقام الله تعالى في هذا العالم أدلة واضحة على قصور العقل وعدم استطاعته 
تعدي حدوده 4 فما هوذا العالم المتمدن اليوم » ومن قبل اليوم» عجز عن ا كتناه 
معرفة الروح الذي به يحيا الانسان ويتحرك ويأكل وشرب > کا عجز عن 
معرفة حقبقة الجاذببة . وهذا النور الذي لا الفضاء ويُظبر الأشماء اختفى عنا 
وعجز العقل عن معرفة كنبه . 

وأهل السنة ل هملوا العقل ول يعطلوه . ولكنهم أطلقوه في ميدانه الذي 
يكن أن ينتج فيه بينا زج" به المعتزلة في حلبة لا يستطيع الجري فيها مع بحوث 
الإلبات العصببة ولقد أساؤوا للاسلام السمح الفطري حبنا مزجوا عقائده 
بفلسفات دخيلة وعقممة > والفلسفة من شأنها أن تعقد ما نفيمه حت لا نفبمه . 

أراد مثيرو الفتنة وحاماو هذه الحنة أن ينكروا الخالق البر” الرحم . ولكتيم 
لو قالوا ذلك صراحة ا لالسيف» فعمدوا الى طريقة ودعوا الى ما يازم 
منه تفي الإله ( تعاك آل عا يَقَولُونَ لوا كبيرآ ) وذلك بأنهم نفوا 
عنه تبارك وتعالى صفات الحي الموحود . راغت انبعت والبصر والكلام 
والاستواء والنزول والغضب والرضا . وکل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى 
في كتابه . وما وصفه به رسوله في سنته . وقالوا إن الله تعالى قال : « لس 
كمثله شيء » والسمع يحتاج الى صماخ وأذن ومحارة وهي صفات الانسان الخلوق . 
والله لس بمخلوق . والأبصار تحتاج الى حدقة وأجفان وهي صفات الحاوقين . 
والكلام يحتاج الى لسان ولحاة وحلق وهي صفات الخلوقين . 


, عن بحث عن المعتزلة للاستاذ سعدي ياسين‎ - ١ 


١و‎ 
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أخطاء التصوف‎ + 


٠‏ ويقف المنبج العامي الغربي الوافد من التصوف موقفا ماثلا لموقفه من الاعتزال 
بل أشد عنفا وأكثر مطمحا » وير كز على التصوف الفلسفي > ويعلي من شأرن 
مفاهيمه واعلامه الى الحد الذي يبلغ بعالم كبير مثل ( ماسينيون ) ا ر 
حماته كلها على دراسة الحلا”ج وآثاره وأخماره» كا يركز الكثيرون من مفكري 
الغرب على وحدة الوجود والاشراق والاتحاد والحاول والفناء » ويعتبرون هذه 
المفاهم مقاهم إسلامية بينا هي في الواقع مفاهم وافدة . کا أولى الكثيرورتف 
a‏ بدراسة الحلاج وابن عربى والسبروردي وابن سبعين وم من تأثروا 
بالأفلاطونية الحديثة والفلسفة المونانية والغنوصية » وأحموا العناصر التي أدخلما 
إخوان الصفا م فاه إعريفنة وس وار لاحل رخا امدقت 
المانوي والزرادشتي وفلسفة فيلون الببودي » وفلسفة الرواقيين . 

ولقد كان واضحا في احتفال الفكر الغربي ومنمجه الوافد بالتصوف . وف 
إحماء القراث القديم له » إحباء ذلك الخيط الذي بربط بين هذا الفكر كله وبين 
الفكر الغربي قديمه وحديثه : ما خرج عن مفوم الاسلام وجوهر التوحيد . 
والجبرية من أخطر الأهداف التي أدى إلنها انحراف التصوف ودخول عناصر 
غريمة عنه إلمه > وخاصة الاتحاد والحاول ووجدة الوجود > وتعني السلبية 
والانحراف عن مفبوم الاسلام ي إحابيته وإعانة بالحماة والعمل » ومعارضته 
لقيمة أساسية في الاسلام هي السؤولية والجزاء . 


فالانسان في مفهوم الاسلام مسؤول مسۇولىة كاملة :عن أعماله وتصرفاته 


۱۳۷ 


وساو که . ومن حقه أن يتصرف في حرية » ويختار أفعاله . ويجاله في الاختمار 
واسع على ألا يتعدى حدود الله . ومن هنا فإن جزاءه على قدر مسؤولءته وعمله. 


أما مفبوم وحدة الوجود فهو يطعن هذا المعنى ويقم مفهوما من الجيرية ؛ 
يجعل الانسان غير مسؤول . ومفاهم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هي 
مذاهب زائفة وافدة ترى امتزاج الله والعالم . وهو ما يخالف مفهوم الدين الح . 
ومفهوم الاسلام : الله واجب الوجود » فالله خالق والمالم مخلوق . والله مدير 
الكون والعالم مدير له » ولیس الله ( جل جلاله ) حالا في العالى. وإنما هو 
خالقه ومديره . والله بده عاقمة 00 


وقد فصل ذلك الإمام ابن تبمبة في الرد على أصحاب هذا المذهب حين قال: 
إن الاتحاد بين الخالق والمحلوق ممتنع . لأن الخالق والحلوق اذا اتحدا . فإما أن 
يكونا بعد الاتحاد اثنين ا كانا قبله» وهذا تعدد وليس باتحاد . وإما أن يستحملا 
الى شيء ثالث ا يتحد الماء واللين . أو النار والحديد . فيازم أن يكون الخالق 
قد استحال » وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره . وهذا ممتنع على الله 
تعالى إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداً . والله تعالى ( واجب الوجود ) 
بذاته وصفاته الملازمة له > التي هي كال » والتي اذا عدمت كان ذلك نقصا تازه 


الله عنه . 


والاسلام ينكر مذهب الحاول ووحدة الوجود ولا يقر مذهماً يقول يحلول 
الله في جسد إنسان ولا يقر العقول بفناء الذات الانسانية في الذات الإلهية > ولا 
يقر القول بأن الله سبحانه وتعالى هو جموعة هذه الموجودات والكون سمائه 
وأرضة وخلوقاتة العلوية والسفلية هو الله . کا لا يقر القول يحلول الله في جسد 
الانسان » كا يرفض الزهد والرهبنة ووراثة الملك وحياة الانقطاع . بل إن قبر 
النفس والانقطاع عن الدنيا ونبذها ليس من مفاهم الاسلام أصلاً . بل هي من 
السلبيات التي شجبها شجبا كاملا . 


۱۳۸4 


والاسلام م يدع الى الرهينة» بل هو صريح في إنكارها في القرآن والحديث » 
ولكنه دعا الى العبادة والورع والصوم والصلاة » وقد جع ل الاسلام الزواج 
أساساً للزهد : يقول عبدالله بن عباس : لايتم نسك الناسك إلا بالزواج . ومن 
هنا يتبين مدى الطر الذي واجبه الفكر الاسلامي منذ ألقى المنبج العامي 
الغربي الوافد بفاهيمه في ساحة التصوف > وحرص على الاهةام بشخصيات معينة 


والمعروف أن الآراء التق أذاعبا دعاة التصوف عن الجبرية ووحدة الوجود 
ليست أصية في الاسلام وإنفا هي ثرة الفكر الباطني الوافد من النظريات 
الفارسسة والمونانية والهندية . فمذهب وحدة الوجود مذهب هندي برهي ؛ 
ومذهب الإشراق مذهب بوثاني مستفاد من الأفلاطونية الحديثة . 


وقد أشار الباحثون المسامون ١‏ الى مدى خطر اهتام المنبج العامي الغربي 
الوافد بآثار الصوفمة ,يدف إغراق المثقفين المسامين والعرب . فكتب الصوفية 
المنحرفة تصرفهم عن مبدان الكفاح الحقبقي . وان التأويل الفلسفي قد دخل 
على التصوف من الفلسفة المونانية . أما الحلول والاتحاد فقد جاءا من نظرية 
التناسخ الهندية . 


. عن نص للدكتور تمر فروخ‎ - ١ 


۱۳۹ 


(۲( 


يقول الدكتور عمد القادر مود : ان التصوف في مفهوم الاملام لا يقر 
مذهباً يقول بحاول الله في جسد إنسان أو فناء الذات الانسانية في الذات 
الإنهية . كا لا يقر القول بوحدة الوجود . أو أن الله هو موعة هذه الموجودات. 
وإذا جاز لمسل المتصوف معنى من معالي الوحدة . فبي وحدة التوحمد 
المزاوجة بين الروحمة والواقعية . وبين الظاهر والباطن . ومن هنا شط 
انر فقون والتابعون لهم حين أكدوا أن التصوق هو مدهب« الاتحاد و ريد 
الوجود . وم يدر كوا يحم اتجاهيم الروحي والعقلي أن التصوف الاسلامي قد 
مر مُراته من القرآن والحديث » وأن النظريات الفلسفية المنحرفة لم تقف 
قدمبها إلا في عبد انهبار الفكر الاسلامي الخالص وضياع السلطان السيامي 
وتمزى الخلافة » كا لم تثمر ثمارها إلا في عبد الصلمسسين والقرامطة والتتار . 
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ومن الحق أن يقال إن المنبج العامي الغربي الوافد كان متجاوزاً الحق في 

إعلاء أمور لا يقرها الفكر الاسلامي » وتتعارض مع أصله الأصيل (التوحيد) » 

وان تلك الفرحة هذه المفاهم . وإعلاء هذا النوع من التصوف الفلسفي ونشر 

آثاره وإذاعة أخباره . وتخصص الأساطين حياتهم كلها (نيكلسون » ماسينون» 

جولدز يبر » فلبوزن » الخ ) . لىكشف عن تلك الرغبة الحاسمة »> وذلك الهوى 

المكين في إخراج الاسلام عن مفاهيمه الأصراة . والاسلام في مواجهة هذا 

الفكر الصوفي الفلسفي يقم ثلاث دعام أساسية : 

الأولى : هي التوحد الخالص فلا يقر وحدة الوجود أو الحاول أو الاتحاد 
بوجه من الوجوه . 

الثانية : انه لا يقر العزلة عن الحياة والتحرر من الكفاح فيها باسم العبادة أو 
النسك . ١‏ 

الثالثة : ان أيَا من الناس مها بلغ قدره في الإيمان الله ارتفاعاً وعلواً لا يح ' 
له أن يكف عن أداء فرائض الله . فإن الإسلام م برقع هذا التكليف 


الجابالكاين 
أخيلا ١التياخ‏ وَأضارة 010111101118 ظ 
انيآ ‏ عل الأجناس والقومية 


المعسراررُوٌل 
مفاهي م اللتارم 


إن المنبج العامي الغربي : وقد قام على أسس أصيلة من الفكر الغربي » وني 
سبيل الدفاع عنه » وإعلاء مفاهم الغرب الأوربي ذي الشرة البيضاء المسطر 
بالحضارة واس ار العم » والزاحف بالنفوذ السياسي والعسكري على العام 
الاسلامي » يقف من التاريخ النشري كله موقفاً واضحا . ويقف بالتالي من تاريخ 
الاسلام والعرب موقفا خاصا باعتبار أن تاريخ الاسلام من وجبة نظر الغرب ؛ 
هو تاريخ الصراع بين القوة الاسلامية العربية التي صاولت الغرب وسيطرت على 
مناطق كثيرة في إفريقيا وآسيا كانت تحت نفوذ الامبراطورية الرومانية » ثم 
هي القوة التي زحفت إلى شبه جزيرة اسبريا واستقرت في الأندلس مانمائة سنة . 
ووصلت إلى حدود نهر اللوار . ثم زحفت من الناحية الأخرى فنزلت في 
البلقان . ووصلت إلى أسوار فسا فاستقرت هناك ثلاثائة عام . وفي خلال 
فترة الصراع هذه التي استمرت حوالي ألف عام زحف الغرب ب يجحافل الصلسين 
على العام الاسلامي . وأقام معه مغر كة متدة زهاء قرنين كاملين » ثم أعاد 
الكر“ة بعد ذلك بالدوران حول العام الاسلامي وتطويقه والسيطرة عليه على 
امتداد من القرن الخامس عشر إلى القرن ريه أحم سيطرته على 
أغلب أجزائه حتى سيطر على بيت المقدس في أواخر الحرب العالمية الأولى » 
وا ارت بأنه باحکام هذه السيطرة قد ثأر لهزيمة الحروب الصليسية حق 
قال بييرس سميث في كتابه سيرة المسح : « ان هذا الاستبلاء على بيت المقدس 


)٠١( ١. 


كان حربا صليية ثامنة أدر كت المسبحمة فيها غايتها » وقام من مؤرخي الغرب 
وكتابه من يقول : لو أن العرب لبثوا في جزيرتهم العربية لما وقعت الحروب 
الصليبية . وان على العرب أن يعيدوا الأجزاء التي كنك الفران ET‏ 

ويقرر المنبج العامي الغربي الوافد أن التاريخ يبدأ من الغرب وينتبي إلى 
الغرب واه دوق الى الأ TS‏ 


وقد ضور هذا المشى كتين ن اوران والماحثين وعاماء الأجناس من 
خلال المنبج العامي الغربي وف وء أصوله ومقاييسه التي تتأثر بالعاطفة والعنصر 
ولا ترتفع عن اللهوى والتي تكو”ن كل شيء مول الغرب ونزعاته وتتحرك في 
دائرة استعلائه وطموحه . 
فالانسان الأبيض في المنبج العامي الغربي ولا الانسان عامة هو تاج الخليقة . 
وإن الغلبة له في كل صراع ينشب على وجه الأرض > سواء ء أ کان بدنه وبين غيره 
ن الأحنامن اللونة أو فة وبين مظاهر الطبيعة كالجبال والغابات والبحار أو 
بدنه وبين الو حوش» . و ردد شتادنىك عبارته الى تري جرى الأمثال «الرجل 
ا « وهم عند ما يكتبون اريخهم يبدأونه دشعب أبيض هو 
شعب الىونان . وينقلون زعامة الشر من بعده بين اجناس بيضاء من رومان 
وطليان وجرمان . فإذا ظبر شعب ملون . . وارتفع إلى مستواهم نظروا له 
بإمان الذي يعتقد ان هبوطه لايد" منه نوما . وذلك لانه ليس من الجنس 
الأبيض ¢ . 
ولا ريب أن هذه النظرية لا تمثل انمج العامي الأصيل في قليل ولا كثير . 
فبي تغض النظر عن الفاروث الشخري كله ل أوريا وخلالها وبعدها » 
وتنكر فضل المعطيات الت أخذوها من الشرق قبل الاسلام . وكلها من 
معطيات دين إبر بر اهم الحننف > كا يبغضون الطرف ماما عن دور المسامين 
والعرب خلال آلف سنة كاملة م يكن لأوريا فيبا ذكر ولا اسم منذ سقطت 
روما فى القرن الخامس إلى أن بدأ عصر النبضة الأوربية في القرن الخامس 
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عشر . ويطلقون على هذه المرحلة الضخمة من التاريخ : العصور المظلمة . وهي 
عصور مظلمة يحق” ولكن في أوربا وحدها » أما في أنحاء العا كله ( آسيا 
وإفريقيا ) فقد كانت عصوراً مضمئة مشرقة . 

ولقد كف التاريخ موقف الغرب من الال كله » وموقفه من 0 
عندما أوربا من الغرب ثم من الشرق »> فالأورييون لا يقبلون مزاحمة 
الاسلام 4 3 ف قارتهم > فبناك قاعدة م تتخلف هي أن ينتبي السامون من ا 
بالحجرة أو بالتنصير . وقد وضعوا لذلك ساسة بالغة العنف . حدث هذا من 
ناحبة الأندلس . ثم حدث من ناحمة آسبا الصغرى والملقان . 


وقد عمل مفكرو الغرب على نقل الفكر الاسلامي مع إهدار طابعه 
الاسلامي وتحويله إلى فكر غربي . ثم أقاموا على الاصرار على انكار فضل 
المسامين والعرب . وهناك فاذج كثيرة > أبرزها تحربة توماس الأكويني الذي 
عمل على فصل الثقافة العربية الاسلامية وهو يترجمها لتكون الأساس الفكري 
الحضارة الغربية عن أصلها الاسلامي من حيث طابع التوحيد والتكامل . 
ومضت حر كة الترجمة والنقل على أساس الانتفاع بكل ما قدمه الاسلام للفكر 
الانساني دون نسبته إليه . ونقل المنبج العلمي التجربي وتحويله إلى منهج غربي 
مع عدم الاعتراف بفضل العرب والاسلام > مع القفز من الحضارة الرومانية إلى 
الحضارة الحديثة 3 تحاهل فترة ألف 0 هي المرحلة الاسلامية 4 وتعمّد خالفة 
الأسس وتحاهل الأثر العربي الاسلامي ومعارضته واتهامه والحقد عله ونقده في 
تعصب ( هذا مع التحفظ بأن هناك أفراداً قلائل من الباحثين خرجوا على 
المنبج العلمي الغربي الوافد . ونظروا إلى الأمور بإنصاف منہم :. كارليل » 
ولوبون > وهونکه ) . 


وهؤلاء قلة قليلة بالنسبة لكتاب الغرب الذين بحكمم المنبج العلمي الغربي 
الوافد . والذين تقطر أقلامبم سما وكراهية واحتقاراً واستعلاء للعرب 
والمسلمين وللبشرية كلها . 


يفن 


ا ا صور الازدراء والاحتقار ما يقوله مؤرخ غربي کر هو ٠:‏ 
موريس كرورديه في كتابه تاريخ الحضارات « ان المسم سكل غه الأورن :هو 
ذلك الذي برسم عندما يحو حركة دشمئز منها الأوربي » لآنها تم عن العبودية . 
فالمسم هو نقيض الاوربي والاسلام نقيص اوربا» . 
الإكبار لله وإعلان العبودية لله » والخضوع لوحبه الكريم وحده > هذا المعنى 
الدي دشماز منه الأوربي هو أعلى مظاهر التحرر من عبودية المادة > ومن 
الوثنية » ومن عبادة الذهب والحضارة » ومن الخضوع للأهواء والشبوات 
والمطامع ¢ ومن الدل للإنسان أميراً 51 بطلا أو اانا 5 فبو أرقن مظاهر 
الحرية العقلية والروحية . والاسلام هو الذي حرر الشرية من الانحناء للنار . 
ولاصور وللتاثيل وللشر المؤهلين . وأطلقها من عبادة الأبطال والآلة وأنصاف 
الآلحة » ولا ريب أن هذا الخلاف العميق في العقائد بين الاسلام والفكر الغربي 
يجعل المنبج العلمي الغربي الوافد عاجزأ عن استيعاب الاسلام > وغير قادر على 
النظر فيه . باه الحك عليه > ولاريب أن الهوى العقائدي والموى التاريخي 
يشتركان معا في الحم بالعجز عن الوصول إلى أحكام علمية خااصة من العواطف 
والعنصرية والمدول والرغبات . 
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ليس للفكر الغربي منبج واحد لدراسة التاريخ . ولكن هناك منہج واحد 
للبحث يحم كل هذه المناهج العلمبة > ذلك المنبج مستمد من العقلية والعقئدة 
والجنس وهو يجري في نطاق طابع الفكر الغربي في آخر مراحله > وهو المادية 
ااا التي فصلت غنها كل ما يتصل بالروح أو عالم الغيب أو ما وراء الحس” 
والظواهر . ٠‏ 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد لا يعتبر حاكما . لأنه لا يستطيع 
أن يقف موقف العدل في النظر المنصف الحرد بين وجبتي نظر مختلفتين لمقول 
أ أصدق وأيها أعدل وأيها أحك وأا خير البشرية في حاضرها ومستقملها . 
ولكنه حا بعنى أنه يرجح وجبة النظر الغربمة . ويحاول دائًا إصحاد الأدلة 
على أنها الأصح والأقوى وأن وجبة النظر الأخرى هي الأضعف والأبعد . 
ومعنى هذا أنه يدخل حلبة البحث بفكر مسبق وبعقيدة مسبقة » وبإصرار 
على مناصرة وجبة نظره > والاس كل الوسائل التي تكفل انتصارها > وهزم 
وة ار ا ي . ويحكه في هذا أمران : الاستعلاء العنصري الذي يحمل 
معه کل فلسفاته ومفاهيمه معتقداً أنها : مصدر نفوذه وسمادته وسلطانه . 


أما الا الان شيو دو و ردو اانه لعالم العرب والاسلام . ودعوة 
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هذا العام الى فكر هو مصدر الساطان والح > وني هذا ما فيه من الإشارة 
الى أن الفكر والعقمدة التي تحك عام الاسلام هي مصدر التخلف والهزية . 


ولا ريب أن فى ذلك افتئات كبير على الحقيقة وعلى المنبج العلمي الأصيل . 
فليست قم الغرب هي مصدر نصره واستعلائه . ولكن مصدر ذلك هو تطويق 
العوالم المستعمرة وتجر يدها من كل عوامل القوة المادية . واستمرار الحملولة بينها 
وبين امتلاك إرادتها » ثم العمل من داخل هف الدائراة عل مرا كر ينا 
بطرح هذه المفاهم . 

ولا ريب أن الفكر الاسلامي يؤمن › وأهله يؤمنون »> بأنه أصلح المناهج 
لهم وللانسان جميعا وأنه يقوم على أساس فكرة العدل والانصاف وتحري الحق . 
حتی ولو كان هذا المت معارضا لموقف من مواقفه» أو تصرف من تصرفات أهله 
(ولَا جرگ هنان قزم عل ألا عدوا أعدلوا هو أقرب 
التّقوى) . 


فالفكر الاسلامي يقوم على أساس التق" المطلق الذي ليس له أكثر من 
أشلون ر أو أ كثن من طريقة » أو الذي يحاور ويداور عن طريق « التأويل » 
أو « التبرير » . فقد قدم الاسلام معطاة” رئيسية هي فكرة الحق في كل شيء . 
في النظر والبحث عن الله سبحانه وتعالى » وعن الكون > وعن المعرفة » وهي 
اسا الحم على الأشياء » يعمداً عن التقليد والتبعة أو المود ومأثور الباطل » 
والرأي القائم على الظن » والح بالهوى . 

وحين يتاح للفكر الاسلامي أن يقوآم الفكر الغربي والحضارة الغربية 
بإرادة مطلقة فإنه سوف يكون أكثر إنصافا وأقل تعصبا أو تحيزاً . وخاصة 
في مجال النقد الداتي . 


والمنبج العلمي الاسلامي يصدر عن فكرة أصيلة واحدة تنتظم مناهج 
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البحث 0 والقم وتكشف عن منطق e‏ و الضوء 


ا المج العلمي فإنه يقدم عدداً من المدارس والمذاهب 52 تفسير التاريخ : 
لاهوتيمًا وماد“ | واقتصادياً وجغرافياً وجنساً . . ويقصر عن النظرة الكاملة التي 
يعتمدها المنبج العلمي الاسلامي ف أن يقم نظر بة في تفسير التاريخ عل اباس 
الدين والجنس والاقتصاد والمناخ . وجمعل للعقائد والأديان والفكر وبطولة الفرد 
والإعان عاملاً هامنًا أناجةا : 


والمنبج العلمي الاسلامي يصدر في منبحه في تفسير التاريخ من طبيعته التي 

تقوم على التوحيد والتكامل وارتباط الدانيا بالآخرة والجزاء . وأبرز معطات 
المنبج العلمي الأجلامي ى تبان تار هو : أن فيسبانة وجرد ار يرم 
تقوم الساعة 3١»‏ , 


وان ارز ضوء يوضع تحت نظر الباحث في التاريخ هو الموت والمسؤولمة 
الفردية والجزاء الأخروي . وان خطأ المنبج العلمي الغربي الوافد ( غرييا 7 
مار كسيا ) هو اشیء عن تجاهل الوت والتنكر لقم . 


فالمنبج العلمي الاسلامي « لا يقر النظرية الفردية الغربية المتطرفة لتفسير 
التاريخ . وجعل التاريخ من رمم أفراد معدودين » وهو « لا نكر أثر الأفراد 
كعامل من عوامل رسم التاريخ ما أودع فيهم من قوة سواء السير على الطريق 
الصحبح أو الطريق الخاطىء : وأمامنا أذ ثر ابراهم في الطريق الأول وفرعون 
في الطريق الآخر >" وهو في نفس الوقت « لا يقر النظرية الجبرية الماركسية 


. من بحث للعلامة علي الفاسي‎ - ١ 
. ؟ - نفس المصدر‎ 
. عن بحث لاستاذ كبير في مجلة حضارة الاملام‎ - ۴ 
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للمجتمع لأنه ينكر أية نظرية تثبت جبرية الانسان » وتعطل إرادته . حيث 
أنه ي كد مشيئة الانسان ومسؤوليته عن أعماله . ومع ذلك فإنه لا نكر أثر 
الجتمع في سير التاريخ» ولا يقر نظرية منفصاة تجعل العوامل الجغرافية والطبيعية 
مصدراً أساسيا للتاريخ يقوم على أثر الأنمار والجبال . وإن كانت هذه العوامل 
إحدى العوامل المؤثرة . 


فالإرادة الانسانية عامل لا ريب فمه بحرك التاريخ من داخل إرادة الله 


ومشدمته 3 
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قام تفسير التاريخ في الفكر الغربي على عدة مناهج » وتحرك في دوائر 
مختلفة > وتطور تطوراً كبيراً من خلال الفلسفات اللاهوتىة تىة والمثالمة والمادية 
التي تتابعت على الفكر الغربي . 


أولاً 


منفصلين لا يربط بينها رباط . فالمثل الأعلى عنده غير قابل التطبيق . 
والواقع البشري المطبق في واقع الأرض منقطع عن الئل الأعلى 
ا هذان الخطان في نفسه متجاورين أو متباعدين . 
ولكن بغير اتصال. والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه 
والحرافه' . 


: تفسير مادي ويقوم على أساس تطبيق القوانين السولوجىة مثل نظرية 


دارون وما يتعلق بها على التاريخ وعلى المجتمعات البشرية باعتمار أا 
نوع من الكائنات الحسة» وعم رون أن الآشاء الحقيقبة هي الأشساء 
المرئية فقط . ا ام 
والشعور طاقة من طاقات المادة > ورفض ما وراء الطميعة'" . 


. ) عن ولفرد كانتول ميث في كتابه ( الاسلام في التاريخ الحديث‎ - ١ 
. ؟ - عن بحث للدكتور جواد علي‎ 


ل 
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: تفسير غربي : يؤمن بأن الشرية هي الغرب وحده > وأت التاريخ 


الغربي هو تاريخ الشرية وحده »> وأن التاريخ الشري بدأ بالرومان 
وانتهى بالغرب . وهمذه هي النظرية التي تقوم على تبرير الاستعمار 
وأفضلية الجنس واللون والامتياز التصرى الذئ أعطى لآوريا مكانتيا 
في السبطرة . ويفرق هذا ا اوت الآرية والشعوب 
السامية . ويقرر تفوق الأمم الأوربية على ساثر أمم العام . 


: تفسير مار كسي : ( التفسير المادي للتاريخ ) وهو يقوم على نظرية أن 


تاريخ النشرية هو تاريخ البحث عن الطعام » وبعرض هذا التفسير عن 
جانب المعنويات والقوى الذاتية » وعن القم و 
الأخلاق . 

وقول ولفرد كانتول سميث ان التاريخ في النظر الماركسي : هو 
الإعان يحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية 
بطريقة حتمية » ولكن لا يؤمن إلا بهذا العام الحسوس . بل في هذا 
العام إلا بالمذهب المار كسى وحده وکل شىء عد اہ بأطل 4 والماز تئ 
بتع عحلة التاريخ ولكن لا بوحببا ولا دقدسما ا مقاييس 
خارجة عنها . 


: النظرية القائمة على تأثير ال جغر افيا والطقس والمناخ والتىي تز عا «بکل» 


ويتخذها كثير من الماحثين أساساً لتفسير التاريخ . 


: النظرية الماعية التي تقول بأن التاريخ ليس من صنع الأفراد والأبطال 


بل من صنع الماعات وأن الفرد لا قيمة له في سير التاريخ . 


: النظرية العالمبة للتاريخ : وقد سيطر على هذا الاتجاه دعاة التامودية 


الصبيونية وقد قصد به الى تفسير التاريخ تفسيراً عاما يخضع لنظرية 
التطور المطلق » وإعلاء شأن الحضارات القدية والوثنيات والسحر 
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وار افد رالا شور وقد سار في هذا الاتجاه وازوول ديورانت 
الذي يظبر عطفا كبيراً على الود في التاريخ . فقد عرض تاريخ 
المبود في موسوعة قصة الحضارة عرضا جذاياً مشرياً بالعطف 
والمحاباة . 


: التفسير الجنسي : وهو غير التفسير العنصري . ويقوم على أساس 


أخلاقيات القادة ويرد أصحاب هذا المنبج تفسيرات التاريخ الى 
علاقات الغرائز والمواقف الجنسية ومواقف الحب” والغرام والرغائب 
الجنسية . ويعتمد هذا التفسير في الأغلب على نظرية فرويد التي تقوم 
على أن الجنس هو مصدر تصرفات الانسان كلها . 
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وهكذا يضطرب المنبج العلمي الغربي الوافد بنظريات متعددة . ووجبات 
نظر جزئية ومنفصلة . يقف أصحاب كل منها موقف المسم في أن مذهبه وحده 
هو التفسير العامي الصحمح للتاريخ . ويتصل بهذا الافتراض الذي يقوم في الفكر 
الفربي مقام المسادة التي لا سبل الى معارضتها تقسم الغربيين للعصور من جبة 
وللامم والشعوب من جبة اخرى : 


ء 


حالك » وقد تجاهل الغربيون الحضارة الاسلامية التى كانت متألقة في 
فلك المضونم 
ثانيا : تاريخ افريقيا السوداء يبدأ عندهم حينا دخلما الرحالة الأوربيون . 
أما قبل ذلك فليس ها تاريخ . 
ثالشا : العالم هو الغرب » والفكر العالمي هو الفكر الغربي » والعالم قد عاش 
حضارة المونان والرومان » ثم عاش حضارة أوربا منذ عضر النبضة . 
رابعا : العام مقسم الى أجناس عليا وأجناس دنيا » ودماء زرقاء ودماء 
سوداء » والقول بان أسباب تخلف الآمم مصدره وحود خصائص 
أصيلة في عقلية تلك الأمم تمنع تقدمها » وبأن هناك شعوبا ختارة 
كالشعب الهودي . 
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ولا ريب كان هذه النظرية أثرها البعيد المدى في النفس العربية الاسلامية 
والعقل العربي الاسلامي . وكان لما رد فعل في الات القائم والشك الدائم في 
كل المقررات التي يقدمها الفكر الغربي تحت اسم المنبج العامي الغربي (الوافد) . 
وه ادان عاملتونسث» الى هله الظاهر سق قال 4 إن اسمن رارت 
يعترضون على حاولة تصوير الخوار بين الشرق والغرب على أنه حوار بين غالب 
ومغلوب . وأن ذلك العامل كان له أ كر الأثر في عقول الشعوب الشرقبة اليوم. 
وهو أن الغرب الذني أمسك بزمام المبادرة في المسماثة سنة الآخيرة كان ولا يزال 
نظر الى الشعوب الشرقىة و كأنها وسائل لغاياته الخاصة . 
ولقد جاء الغربي الى الشرق فاتخ] أو مستعمراً أو تاجراً أو مستغلاً أو 
مرسلا في المقام الأول . وكان دافعه الرئيسي الكسب والاقتناء . فاستخدم في 
الاغاب القوة التي وضعمأ العم والتقنبة في يديه في سبيل مصالحه الخاصة'"" . 
إن هناك محاولة لاخضاع الشرق ووضعه دائًاً في داثرة النفوذ . وني حلقة 
مغاةة لا كله من الحر كة الحرة > ولكن فكر العرب وا اسلمين لا ستطيع 
أن يقمل التبعبة والتقليد فضلا عن أنه هل يقسل الشرق هذه الحضارة الغربية 
وهي تر الآن بمرحلة أزمتها الخطيرة وتفتككها وتنزقبا البالغ وشعبها المتصارع ؟ 


¥ ¥ ا 


e‏ ااا عدة ظواهر بعدة ا الغربي 
الوافد عن الوصول الى الحقمقة الكلمة : ش 
و : ذلك الصراع الضخم القاثم بين المدارس الغربية وقتزقها ( وخاصة 

ذلك الصراع بن المدرستن الأدسية والعلمية ( وقصور نظرهما على 
جزئمة واحدة > أو أفق محدود . دون أن يكون قادراً على النظرة 


. +۸١ مجة الأنحاث ص‎ ٠۹٠۹ سنة‎ ١١ النص عن مقال . م‎ ٠ 
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الكلمة والآفاق الواسعة والأبعاد المتكاملة والتي لا حققما غير النظرة 
الاسلامة .. 


: محاولة الحم على العصور والآمم على أساس مفاهم عصر آخر 


( فالحضارة البونانية لا تقاس فاهم الحضارة الرومانية ) . 


: محاولة تطبيق المناهج الخاصة بالأنبياء والرسل على الأبطال والقادة . 


ذلك لأن بطولة الأبطال والقادة إا تقوم على غير الأسس التي تقوم 
علمها عظمة الأنبياء والرسل . بل لربما كانت تقوم على عكسما فسرً 
عظمة نابليون والاسكندر وهانيبال « إنا تكمن في ضخامة الأنانية 
وفرط الدنبوية » وهي في هذا مغابرة تماما لروح الإيثار وإنكار 
الذات التي عرفت عن الأنبياء والرسل. فضلا عن أن الرسل والأنبياء 
لهم جوانب لا تخضع لمقايدس المادية > وتتصل بالوحي وتأيبد 


اله هم . 
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حاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلامي 
« تصوراً » للتاريخ الاسلامي مستمداً من مفاهم الغرب وقائًا على أساس قيمه . 
وقد عجز هذا التصور عن الإحاطة والاستبعاب » بل والفهم للاسلام وتفسير 
تار خه وکرو 


ولا ريب أن هناك عوامل كثيرة » تحول دورن النظرة الصحمحة المنصفة 
والاستيعاب الكامل » ترحصع الى طميعة ارخ وجنسيته ودينه ونظرته 
العقائدية . وي أشد الحالات تحرراً من هذه العوامل . فإرن الباحث الغربي 
يعجز عن فم روح التاريخ الاسلامي وأسراره نتيجة اختلاف وجبة النظر 
الأساسية بين الفكر الاسلامي والفكر الغربى » وأول هذه الاختلافات هي : 
قرة الكرو و ا أو النضل بين( اش والطبيدة وت اا وان فى 
الفكر الغربي . والمنهج العامي الغربي الوافد . 


أمأ الفكر الاسلامي فقوم على أساس وحدة الكون وانسجام قوى الطببعة 
واتساقها . فالاسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام > لأنه يجمع 
بين الروح والجسد في نظام الدين والسماء » والارض في نظام الكون . ويسلكما 
في طريق واحد هو الطريق الى الله . وان الاسلام - والاسلام وحسده - هو 
الدي مع بين العم والدين في وحدة تامة غير متنافسة . والتاريخ الاسلامي 
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حافل بأسماء الآلوف من الأفذاذ الذين كانوا مناراً في العقيدة ومرجعاً في البحث 
العلمي . ولا تحد مثل هذه الكتب في تاريخ غير المسامين١١)‏ 5 


ويكشف الباحث المسلم مد أسد ( لبوبولد بولس ) عن الفرق بين وجهة 
النظر الاسلامية . ووجبة النظر الغربية مقارنا بنا فقول : « إن وجبة النظر 
الاسلامية مخالفة على كل حال لوجبة النظر الغربية الآلمة » إذ أن الاسلام يعتبر 
وحود الامكان الرو حي مجموع اشر صفة كامنة . أي أنه شيء وضع في يناء 
الطبيعة الشرية » ولا يسم أبداً - كا يفعل الغرب - بأن الطبيعة تخضع لعملية 
تبدل ارتقائي كالذي يحدث الشجرة في نوها » ذلك لأن أساس تلك الطبيعة 
( أي النفس الانسانية ) ليس كممة عر فحسب . والخطأ الأسامي في التفكير 
الأوربي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية ومن الرفاهية مرادفاً 
الترقي الروحي والأدبي » وذلك يقوم على جحود الغرببين لوجود نفس مفارقة 
للمادة منفصاة عنما وتخالفة ها . أما الاسلام الذي بني على أوجه من الادراك 
المطلى . فإنه يعتير وجود النفس حقيقة لا تقب ل النقاش »© والسبب لي هحر 
الأوربيين للأفكار المطلقة » هو أن الفكر الأاوزبي في هروبه من الكديسة 
ورغبته الخفية والظاهرة في خلم نيرها . قد هال الى فكرة نفي الثبات على 
الاطلاق » واستعاض عنما بفكرة التطور على الاطلاق . وفكرة التطور المطاق 
لكل الأوضاع ولكل القم ولأصل التصور الذي ترجع إليه القم فكرة تناقض 
الأصل الواضح في بناء الكون وفي ناء الفطرة الانسانية . فمادة الكون سواء 
كانت الذرة أم الإشعاع البسيط المنطلق عند تحطيمها . أو أية صورة أخرى 
ثابتة الماهة اه حول حور ثابت لا يتغير لل NE LE‏ 
ذات حضارة ناتحة عن نظام خاص محياة المسامين ومشاعرهم ومعتقداتهم وألوان 
ساو کېم اة ذات ايدلوجية خاصة في نظر تا الى الكون والحماة والانسان . 


. ١959 عن نحث للد كتور أحمد تنصيف الحبابي » جل الأقلام الواقعة مارس سنة‎ - ١ 


۱1۰ 


ولما كان من المستحيل تصور إمكان دراسة الحياة الاسلامية والتاريخ الاسلامي 
دون ربطها بالعقيدة الاسلامية . لأن الحياة الاسلامية والتاريخ الاسلامي انبثقا 
عن هذه العقيدة أدر كنا بعد الشقة بين مناهج البحث الغربية والاسلامية . 


ويظبر أهم أوجه الخلاف بين المنبجين في ابعاد الجانب الروحي عن مفهوم 
الفككر الغربي واختلاف زاوية النظر تبعا لذلك بالإضافة إلى أن الغربيين يعتبرون 
وربا حور العالم » فككل ما هو غير غربي فهو غير جدير بالاعتبار . وليس بذي 
قيمة » وليدس له من « الأصالة » شىء . وهذه النظرة المتحيزة ذات أثر بعبد في 
بحوث الغربيين في التاريخ « ولا كان كتاب الغرب ومستشرقوه لا عكن أن 
يستوعبوا خصائص التصور الاسلامي ومقوماته الانسانية فهم لا يستطيعون أن 
ينفذوا إلى أعماق الحياة الاسلامية . وبالتالي فهم لا يدركون الأمور ذات 
الطابع العقائدي التي أثرت في سلوك المسامين فدشوهون تفسيرها » ٠١‏ اه . 


. عمد أسد : الاسلام على مفترق الطرق‎ ١ 


()۱۱( 15١ 


اا" ب 


وإذا كان عمد أسد قد استطاع أن يستوعب مفوم المج العامي 
فإن احا غربياً آخر . م يدخل في دائرة الاسلام . ومع ذلك فقد 
استطاع أن يفهم بعمق مفموم السام للتاريخ . ذلك هو ( ولفرد كانتول ميث ) 
الذي يقول : « إن المسم بحس إحساسا جاد! بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله في الأرض »© يؤمن بأن الله قد وضع نظاماً عملي واقعياً . يسير 
البشر في الأرض على مقتضاه > ويحاولون دامًاً أن يصوغوا واقع الأرض في 
إطاره > ومن ثم فمو دائًاً يعيش كل عمل فردي أو اجتاعي » وكل شعور فردي 
أو اجټاعي عقدار قربه أ بعده من ذلك النقفام الذي وضعه الله ¢ والدي 
ينبغي تحقيقه في واقم الأرض . لأنه قابل للتحقيق »> والتاريخ في نظر المسم هو 
سجل الحاولة البشرية الدائمة لتحقيق ملكوت الله في الأرض . ومن ثم فكل 
عمل وكل شعور فرديا كان أو احتاعا ذو أهسة بالغة . لأن الحاضر هو نتيجة 
المافي > والمستقبل متوقف على الحاضر . 

« وما من دين استطاع أن يوحي إلى المتدين به شعوراً بالعزة . كالشعور 
الدي خامر املسم من غير تكلف ولا اصطناع . وإن اعتزاز املسم يدينه يعم 
المسامين على اختلاف القومية واللغة > وإن الغربي لا يفبم الاسلام حق فبمه إلا 
إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطناً » . 


۱1۲ 


؟ - ويقول العلامة تريتون : إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ 
يمكن أن يكون صالحاً في تعليل معظم الظواهر التاريخية الكبرى » وبيان 
امات قيام الدول وسقوطبا » فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعاً » 
حين برغب في أن يعلل وحدة العرب وغل عل غيرهم » وقما م حضارتهم 
واتساع رقعتهم . وثبات أقدامهم ٠‏ فم يبق أمام المؤرخين إلا ا 
العلة الصحمحة هذه الظاهرة الفريدة . رأوا أا تقع في هذا الشيء الجديد ألا 


وهو الاسلام . « رأوا أن الاسلام قوة هائلة فيه حيوية دافعة ودنيا مليئة حية » 
وتحقيق العدل عا يؤلف بين القلوب ويريط بين الشعوب » . 


م - ويقول البان وايدجراي : أما وجبة نظر المسامين للتاريخ . فإنها 
نظرة بناءة أكثر ما سبقها . فهم يرون أن البشرية إذا اعتنقت تعالم الوحي 
القرآ ني »> فإن إرادتبها حملذاك تتطابق وإر ادخ الله ولا يعود بوجد من يعدي 


أوامره » ويعم الرخاء بين البشر » ومن صفات المؤمن أنه صابر > ويعم أن لا 
مرد لإرادة الله . 


١ 


-/ا- 


إن نظرات المؤرخين الغربيين للتاريخ الاسلامي تكشف عن قصور واضح 
عن فهم الاسلام ومنبحه العامي الأصيل وخير مثال لذلك أرنولدتويني . ذلك 
أن تويني لم يتناول الحضارة الاملامية والتاريخ الاسلامي وحلدة حضارية 
متكاملة . بل عزل حوادث التاريخ الاسلامي عزلاً » وخالف المنبج العلمي الذي 
يفسر التاريخ على أساسه » کا أنه انتخب من الحوادث ما بروق له . ويتضمن 
كلام توينبي أولاً : ان مبدأ الوحدانية في الاسلام مأخوذ من الروم . ثانا : 
ان مدا النظام والقانون تقله مد ير عن الدولة الرومانىة . Lill‏ : ان هحرة 
الي وصحارته الكرام كانت رونا عل هيدا الاعتكاف ١‏ , 


وقد واجه الباحثون هذه الأخطاء : أما مبدأ الوحدانية في الاسلام فهو 
بعد جددًا عن روح الحضارة الرومانمة التي تعيد آة متعددة بعبدة عن مبدأ 
التوجيدة . :وهنا القول.بأن مدا النظام والقانون في الاسلام قد نقله مد عن 
الدولة الرومانىة » فإن هذا الزعم يبدو متبافتاً إذا أثيتنا 5 النى کان امسا 
وأن مرد التشريع في الاملام إلى الله . ومن الأمور المسلّم بها ان كان 
أمينًا لحكة تتمثل في سد الطريق أمام المتشككين في'الوحي والظانين أن النبي 
أخذ من أهل الكتاب . ومن أم ل هذا الزعم الطريقة التي ظورت 
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بها قواعد التشريع الاسلامي . فقد كان التشريع الاسلامي في حماة الرسول 
ا يعتمد على مصدرين : القرآن والسنّة . وقد اشتمل القرآزى على القواعد 
الاقتصادية والتشريعية وعلى القواعد المتعلقة بالعقبدة الدينية والأخلاقنة . م 
أن القواعد القانونية في الاسلام تكونت تدريجحياً وبمناسبة وقعت فعلاً » وم 
تكن هناك قواعد قانونية . شرعت لالات افتراضية . كا أمكن تبني بعض 
التقاليد العرفية التي سادت المجتمع العربي وتعديل بعضها لتلائم روح التشريع 
الاسلامي . وهذا كله بعيد عن كل تأثر بالقانون الروماني 


اما ما يتصل بأن هجرة الني وصحابته كانت خروجا على مبداً 
الاعات و زعو مار لكر القرينة اة ...ولا شلك ا و عر 
تويني ( الانسان المؤرخ ) ) في مجتمع مسبحي غربي يؤثر في نظرته إلى الاسلام 
حتى في الكامات التي يستعملها . وبناء على نظريته الس افر وى أن 
5007 في الفارتين ( المكية واللدشة ) منشاقضة ان اق تمل :فى ا 
الأول رساك الدينية بطريقة سليمة من الدعوة والتدشير . وشغل فى المرحلة 
الثانية بشاء سلطة عسكرية وسياسية » والنظرة المسبحمة الغربية هنا واضحة 
إذ إنها ترى أن ما لقصر لقيصر » وما لل لل . والصريح في تعالم دسوع وحماته 
نبذ الأخذ بالسف »> او م القوة . وهذه النظرة تختلف عن النظرة 
الاسلامية اسا إد إن الدين إوالنولة م ينف ف الاسلام “> ولدس في الاسلام 
IEE‏ وخير ما يستشهد به في هذا الجال ما قاله ( نوراندريه ) في 
كتابه عن حياة مد ودعوته حسث قال : : إننا معشر الكتاب المسبحمين الغرسسين 
نقيس حياة مد عن شعور وغير شعور بحياة المسبح . ووفق المبادىء الموجودة 
في الكتاب المقدس > وهي نظرة مخالفة على كل حال للنظرة التى براه أصحابه 
ومعتنقو دعوته پا" . 1 0 


. هذا الدفاع من قل الاستاذ أحمد نصيف النابي‎ - ١ 


1۵ 


- A - 


تتعدد مناهج المؤرخين والكتاب الغربيين الذين يتصدون لتفسير الاسلام » 
ولكنها لا تخرج عن التأثر بالمذهب المادي في دراسة التاريخ . وهو ما تقوم 
الإرساليات بتدريسه في الجامعات التي أنشأتها في العالم الاسلامي » أو التأثر 
هوم المسبحية نفسها ومحاولة تطبيقه على الاسلام > أو تتأثر بأهواء الدين أو 
الاستعمار أو هما معا . ونجد ( برو كامان ) في كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » 
يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه ( تويني ) في القول بتأثر الي بالكتب 
القديمة . وبأن القرآن من تألمفه . ْ ْ 


وهو نفس ما يذهب إليه ( مرجليوث ) وإن كان هذا يحمل معه تعصبنًا 
أشْدً عنفا . ويحري بجراه ( لامنس ) وكثير من المستشرقين . ما يتصل 
بالتعصب الديني أو القومي الذي يعمي عن الحقائق . أو يدفع إلى قلبها على حد 
تعبير الدكتور زكي مد حسن» الذي يقول عن لامنس: انه جع بين التعصب الديني 
والتعصب لبني أمية : وان ذلك كان يدفعه في كثير من الحالات إلى إهمال بعض 
النصوص والاكتفاء بنصوص مىتورة يعمل على أن حملا من المعالني ما لا 
تحتمل » كا كان يدفعه في حالات أخرى إلى إهمال بعض الجوانب من الموضوع 
الذي يعرض لدراسته . ويقول : كان الأب لامنس من أشد المتعصين على 


5 


تعنى بمظاهر الملك وبالعصبية العربية أكثر من عنايتهبا بالدين وشؤونه لأا 
قامت في الشام » وتأثرت بالمدنيات القدية التي قامت في ربوعه '١'‏ . 

وعندما يراجع الناحث: آثاز أرنست رينان ١‏ وونل زوعر ولورتس 
وجبرائيل هاناتو ودوق دار کور ولودس شبخو ولويس برتران وولم وبلکو کس 
إلى عسرات الكتاب الغريبين بجدها لا تخرج عن أنها : 

. خطأ في الفهم وتطبيق على مفهوم المسيحية‎ - ١ 

وت امتملاء اتن أو بالعتضن أو باطضارة , 


م - محاولة لإثارة الشببة وتزييف.الرأي لإخضاع الأمم . وكلها في جموعبا 
لا تتقبد منهج عامي > ولا تخضع لنظرة موضوعبة ولا تستبدف الوصول إلى 
حقيقة . وإنما تقوم على فكر مسبق وهوى غالب . 

يقول الدكتور حسين المراوي : إنهم في التاريخ يتكامون بروح المؤرخ » 
أما عن سيدنا مد وعن الاسلام والقرآن فهم يتكامون بروح المنفر الذي يخيف 
الناس من الاسلام » وبروح المتحامل الذي يكيل الشتائم من غير وزن وتنقصهم 
في مباحشهم عن الاسلام الروح العامية . وهم في الاستقصاء طريقة لا تشرف 
العم > وهي أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمسون أسبابه . فإذا وجدوا في القرآن 
آنات تتناسب في معانيها مع فرضهم افتبسوها وإذا وجدوا الآيات لا تتناسب 
مع أغراضهم تجاهلوها » وقالوا إنها غير موجودة في القرآن . فإذا وجدوا في 
القرآن ما دم نظريتهم تجاهلوه . والتمسوا الآيات التي تتناسب 
والمعنى المراد . ولا مانم من بترها إذا اقفى الحال . وتحريف معناها حسب 
الرغىة . 


. ١٠و6٠ سنة‎ ١۲ مجلة كلية الآداب م‎ - ١ 


۲ - راجع دراستنا عن هذا الاتحاه في كتابنا ( الاسلام والثقافة العربية ) . 


۱1۷ 


٩ - 


ولقد أمكن الحصول على إشارات متعدده وإعاءات سريعة تکشف عن 
هذا الانحراف في المنبج العامي الوافد » وتؤيد الاتحاه الذي يحكه اهوى 
والعنصر والاستعلاء باللون . من ذلك ما أشار إلبه أحد أتباعبم ( نبيه أمين 
فارس ) حين قال : إن الجزء الأ كبر من مؤلفات الغربيين عن الاسلام قد صدر 
عن أولئك الذين بتحك في تفكيرم الاعتقاد بأن الاسلام دين متخلف . وقد 
تقدم كثير منهم نحو فهم الاسلام . ومع ذلك فلا تزال الأحكام السابقة والآراء 
المغرضة تلازم موقفهم من الاسلام )١'‏ ويصل د كتور ( أدوين كالغربي ) إلى 
حقيقة أساسية حين يقرر في بحث مطول'" أن الغرببين استقوا معارفهم عن 
الاسلام من مصدرين : 


( أحدها ) يتمثل في الشائعات التي روجبا بعض ا حاربين والتجار الغربيين 
وغيرهم من زاروا المدن الاسلامية بعد عودتهم إلى بلادهم:. (والآخر) يتمثل في 
المعلومات التي أذاعها الغرببون القليلون الذين اطلعوا على القرآن وغيره من كتب 
الدن الاسلامي . وعنده ان أبرز هذه الأخطاء أن المساماإن يعبدون جمداً . 
ويقول : إنه ليس عسيراً أن يتقبل الغربي هذه الفكرة . فكا أرن بعض 
المسيحيين يعبدون المسبح - مؤسس المسيحية والشخصية الي كزية التي يدور 


5 ٠۹٥٩ 2 مجة الأبحاث‎ - ١ 
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حولها هذا الدبن - فكذلك يظن بعض الغربيين أن المسامين يعسدون شمداً 
0110111110107ظ2 اسم « الحمدية » . 

وقد اتصلت 4 3 العامي الوافد في تاريخ الاسلام فشملت قضايا 
متعددة » منها : ( معركة بلاط الشبداء ) حيث حاول الغرببون تصوير 
المسامين فما ا الحقيقة التى اعترف ا بعض المنصفين من بعد حين 
اعترفوا بأن هذه الموقعة التي أوقفت الفتح الاسلامي قد أخرت أوربا ثانة 
قرون عن اللحاق بر كب المدنية الذي كان قباده بيد المسامين . ومنبا محاولة 
الادعاء بأن حريق مكتبة الاسكندرية تم بأيدي العرب . وقد كشفت الوثائق 
التاريخية الأصملة زيف هذه الدعوى . كا حاول الكتاب الغربيون أن بردوا 
اساب تلف المسامين إلى الاسلام . وقد سقطت هذه الدعوى أيضاً . ويتبين 
أن هذه حاولات لإثارة الغبار في وجه الفكر الاسلامي الأصبل . کا جرت 
الدعوة إلى تحزئة الاسلام والحديث عنه على أنه دين عبادة فحسب . 

ولقد حمل لواء هذه الشببات وطرحما في أفق الفكر الاسلامي ع دده من 
التابعين للفكر الغربي » والموالين له من العرب عن هوى وتحيز . ومنهم جرجي 
زيدان » وفيليب حتي » وطه حسين » وسلامة مومى » ونببه أمين فارس › 
وأحمد أمين » وجورج أنطونيوس . وقد تاع هؤلاء المنبج العامي الغربي الوافد 
في عثراته وأخطائه وأهوائه بالرغم من أنهم شرقيون »> ومنهم من حاول تفسير 
الاسلام تفسيراً عنصرياً قومياً زاعمين أن الني مدا ملل » إن هو إلا بطل من 
أنطال الغري > وأن الاسلام جرد تعبير من تعابير عبقريتهم . ودستېدف هذا 
الاتجاه إعلاء الطابع القوي في الفكر لإحلاله مكان الطابع الاسلامي الجامع . 

ولقد تابع أحمد أمين المج العامي الغربي الوافد في تقبل رأي ( أرنست 
رينان قي العرب ) وما ادعاه من خياهم المحدود العاجز عن خلق الأساطير . 
وكان هذا الاتحاه أيضاً ما يستهدف به دعاة الهج العامي الغربي الوافد إلى 
النبوين من العقلية العربية التي تقبلت القرآن ونزل منهج الاسلام بها . ومن خلال 
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ماما المعجز ذلك أن « العقلبة العربية هي نواة النظام الاسلامي كله » وقي 
إثارة الشببات حوها محإولة لتهدم الاسلام نفسه . 


ومن ذلك محاولة جورج أنطونيوس في كتابه بقظة العرب التر كيز على 
وجبة نظر الاستعمار الغربي في تفسير الأحداث التاريخية . أو محاولة فبليب 
حتي: الإشارة إلى أن الاسلام ظبر بعد أن شاخت الدولتان الروماننةوالفارسة» 
وانتبى دورهما وهو من الشببات المضللة . فقد كانت الدولتارن في أوج القوة 
الحربة . وكذلك محاولة اعتاد الأساطير وإدخاها إلى مجال التاريخ الاسلامي 
بعد أن ظل المسامون يحررون تاريخهم من زيفها قروناً طويلة - وهذا هو ما عمد 
إلبه طه حسين في كتابه ( على هامش السيرة ) أو حاولة تفسير التاريخ الاسلاءي 
تفسيراً اقتصادياً ماديا على النحو الذي كتب به ( الفتنة الكبرى ) بالإضافة 
إلى محاولته استنقاص الصحابة وتصورم على هيئة السياسيين والآمراء 
الأورسين المتصارعين . 

ومن ذلك ما ذهب إلمه ( العقاد ) من تفسير بطولات الصحابة تفسيراً ماديا 
خالص] معتمداً على نظرية ( لامبروزوا ) وغيرها من النظريات إلى تفسير 
الشخصات في إطار الوراثيات والملكات والأمزجة . وهي تعجز قاما عن أن 
تفهم أثر التوحبد في تحويل هذه الشخصيات وإخراجها من جلدها القدم 
وتكوين فكرها الجديد القائم على الإيمان والخلق والحق والعدل . 

ومن ذلك ما حاوله طه حسان من تفسير عصر من العصور الاسلامية الزاهرة 
من خلال طائفة من شعراء اجون . 


xX‏ ¥ جد 


وتبدو تفسيرات المنبج الغربي العامي الوافد في مخالفتها لفبوم الاسلام في 
عشرات المواضع في دائرة المعارف الاسلامسة > والمنجد > والموسوعة العربية 
الميسرة . وكلبا تصدر عن مفبوم لا يستوعب الاسلام ولا ثل تفسيره الحقيقي . 


يفن 


ويدخل.إلى هذا الجانب التاريخي زيف كثير يتصل بأواء اليهودية التامودية 
الصبيونية في موقفها من قصد إبراهم وإسماعيل > وفيا يتعلق ببناء الكعبة . 
و.هدف تحريف حقيقة إبراهم إلى إقرار الأيدلوجية التامودية القامة على إنكار 
انحدار العرب من إسماعيل بن إبراهم الأول السابق على ابنه إسحاق جد الود 
والنصارى . ويتصل بهذا محاولات كتابة تاريخ الرسول تأثراً بأمثال أميل 
در منجم ومرجلبوث وغيرم . ٠‏ 
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وتوسيع البحث فيه . وذلك عن طريق بعث الفرعونمة والفينيقية والمابلية 
والبربرية » وتزيين الماضي الوثني وإعلائه عن طريق علوم الأنترولوجما والآثار 
وإحياء الأنماط القديمة . ويتبع ذلك إحباء الأساطير والسحر من خلال 
دراسات التراث البوناني الاغريقي عا حمل من ملاحم وفلسفات تتعارض مع 
التوحيد > بالإضافة إلى إحباء الجاهلية العربية التى قامت على عمادة الأوثان 
والأصنام > وما يتصل بذلك من الفلسفات المجوسية الفارسية القدية والغنوصة 
القاعة على وحدة الوجود والحلول والاتحاد والتناسخ 3 
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ا إلى هذه الظاهرة الدكتور إبراهم العدوي حين قال : إن تزييف 
التاريخ العربي الاسلامي هو أحد الأسلحة الخطيرة والمدمرة للاستعار » ومن 
هنا كانت الحاجة إلى قيام مدرسة عربية تكشف عمليات التزييف وتقوم 
بإزاحة الغبار عن تاريخنا » وإسقاط كل أقنعة الزيف التى صنعتها الكتابات 
واا ار واف وو جروا رر اوي ال اي لرن 
الوافد في التاريخ فيقول : إن منبج الغرب في كتانسة التاريخ والذي سار في 
النداية على آثار هدردوت وديودوز . وخاصة بالنسة لأخمار الشعوب الأخرئ 
يعتمد على الأساطير وخدمة اللوك والقواد والكبات » وأفراد الطيقات 
المسيطرة والقوئ الاقتصادية الفمالة إلى الوم . وبالنسية للتاريخ العربي 
الاسلامي ونخاصة بعد الحروب الصليبية » ونشوء مدرسة الاستشراق بأهداف 
استعمارية» وتغلغل النفوذ الببودي الصبيوني في كل فرع من فروع الفكر والثقافة 
في أوربا » فقد برزت فمه النزعة إلى اقتناص الشوارد الصغيرة المثيرة وتكبيرها 
مع ثبوت كذها بالاستحالة أو ضعف الرواية . وذلك لتكون أساسا لنشر 
وترويج بعض النظريات المدامة عن العرب والمسامين والاسلام » مما يككورتف 
تأثيره فعالاً بصفة عامة في إضعاف إمكانية أي بعث عربي على أساس العقيدة . 


وه امال هذه الشبهات : قيام الاسلام بالسيف > وما يلقنه الاستممار 


لطلاب المغرب من أن خروج العرب من الأندلس بعد مانية قرون زاهرة . هي 


يفن 


حر كة طرد لامستعمربن العرب . ومحاولة التشكىك في عروبة فلسطين لكثرة 
ما قرأوا من الكتب الغربية وسمعوا ورأوا في الأفلام الاستعارية عن أرض 
الممعاد وعن ا ؛ سلمان من التهاويل . 


ومن هنا فإن الهدف من كتابة التاريخ الاستعاري هو : تذه TE‏ 
مفاهم تاريخية خاطئة . يصعب اقتلاعبا > حيث تقوم الصبيونية ببناء 
امز اززم از فة غق اعاس أن معز كا المت ر أي أنها تقوم 
خلا ها بتزيمف التاريخ العربي لصالا . 
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بر كز بعض الباحثين المسامين “١‏ فساد المنبج العامي الغربي الوافد في تفسير 
التاريخ في عدة أمور أهمها : ( التشويه ) وذلك بعرض مواقف مختارة من 
التاريخ الاسلامي كالعارك مثلاً وتصويرها على غير حقيقتها لتزول عنما صفة 
الجهاد في سبيل الله . ( التجبيل ) وهو إهمال أحداث ذات عبرة هامة. 
( التشككيك ) : وجبت السام إلى التاريخ الاسلامي ورجاله وإلى المؤرخين 
المسامين أنفسهم منها : فرية لامنس : بوصف الني. يعدم الشجاعة »> وتأويل 
الكثير من دوافع وأهداف الوقائع كقصة خالد بن الولبد مع مالك بن نويرة » 
وذهاب الرسول بعد وفاته . وقالوا عنما إنها كانت مؤامرة أبي بكر وعمر وأبي 
عبيدة . ( التجزئة ) وهي محاولة تحزئة التاريخ الاسلامي إلى مقاطع » وتفريق 
أوصاله إلى أثلاء فلا يدرس ككائن حي مكتمل سلم . بل يدرس على أنه 
أوصال وأجزاء وتفاريق لكائن مشوه . (الإهمال) إهمال كل ما هو مدعاة الفخر 
أو لإعطاء هذا التراث طابعه الاسلامي المشرق » وإقحام أمور واختلاق غيرها 
لجعل الخلاف قائما بين المسامين محكومين وقادة . ومنها اختلاق الخلاف بين عمر 
وعلي ( تکل فيليب حتي عن الححاز قبل الاسلام ضعف كلامه عن الرسول 
والرسالة ) . ومن المفتريات الكبرى : 

أولاآً : محاولة اعتبار الغنيمة دافعا أساسياً » ففسروا الفتوحات الاسلامية 

, الدكتور عبد الرحمن على الحجي » دراسة التاريخ الاسلامي‎ - ١ 
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داقع الغنيمة . وفي هذا سلخ الابلام والمسامين من الأهداف النبلة التي قدموا 
لما أرواحهم فكانوا يتسابقون إلى اموت من ا 


ثانا : قطع الدعوة الاسلامية عن السماء واعتبارها دعوة أرضة . 


ثالث : فرية التفسير المادي لتاريخنا والنظر من خلالهما فقطا. و 
اشاب هذا المذهب في ربطه بالاسلام إلغاء صفته الإلهية وطبيعته الربانية . 


رابعا : فرية انتشار الاسلام بالسيف . 


خاما : E‏ ي للتاريخ 0 ال ولدين 
الأعشامن 8 ل وإنتاحه ا 
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إن المنبج العامي الاسلامي له أسسه وقيمه وأصوله التي تشكل تفسيره 
التاريخ الاسلامي والتاريخ العا مي والبشري كله من خلال : الإنصاف وإنكار 
.الأهو اء » والتجاوز عن عوامل العنصرية والغرور المستمد من السيطرة الحضارية 
أل اهار المعاضرة : 


أولاً + التاريخ الاسلامي جزء من الاسلام ككل > وغضير منفصل عله . 
والتاريخ الاسلامي قبل أن يكون تاريخ حوادث وفكر »> هو تاريخ عقيدة 
شاملة لها ماتا وخصائصها المميزة . وان التاريخ بحكمه قانون ما » ولدست 
امون الشر خاضعة للمصادفة العمساء » والحياة الشرية دات معنى وهدف 5 


انيا : الاسلام لا يعتبر الانسان جرد كائن حي" . بل يضعه في منزلة 
رفيعة هي منزلة الاستخلاف في الأرض . وان كل ماهو موجود في هذا 
الكون . إنما هو لمنفعة الانسان . وان هذا الاستخلاف يستوجب مسؤولمات . 
وقد منح الانسان حرية الإرادة ضمن حدود معينة . وعليه أرن يختار سبلا 
وبترك أخرى . 


الغا : : الاسلام لا يعتبر الأرض مكانا العذاب سجن فيه البشر الآ ون في 
أصل تككوينهم بسبب خطيئة أصلية » وان المعصصة الأولى التي ارتكببا الانسان 
كانت هي أول عمل مارس به حرية الاختمار . وقد غفر الله له خ ار 
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رابعأ : يقر الاسلام قوانين معينة ترتقي ؛قتضاها الأمم وتنهار » وم يترك 

شيئا ولىد المشيئة العمياء . إن الأمم التي ترتفع فتبل أوج التقدم والرفاه 
E‏ لاحره 
التي زحزحت عن جال الوجود > إنما أصابت هذا الحظ » لأت فيما مواضع 
ضعف نخرت بنبان مجتمعبا . ان الذي ينظر نظرة سطحمة الى هذا الانهيار برى 
أنه نتج عن هجوم خارجي أو عن خيانة بعض رؤساما . . والحقيقة أن التدهور 
نتىجة فساد بطيء وانخطاط نخر في قوة الأمة » إن د ية الام يكن أن بؤجل 


بعض الوقت » ولكن لا يكن الإفلات منه ( سن أله في لذن خلا 
من قَبْلٌ ون تجد لسنّهَ أثر تَبْديلا ) . 


خامسا : يقرر الاسلام أن الانسان في الاسلام هو حور فلسفة التاريخ : 
ليس بجرد مركب »© إنه شيء أكبر من مجرد مختبر كاوي تسيره غريزة الجنس 
أو غريزة الجوع . والانسان لس خالق هذا الكون »> ولكن لديه الإرادة 
والمقدرة على تسخيره اصلحته > وان هذا التقدم المادي الذي حققه » وسبطرته 
على قوى الطبيعة » لم يستطيعا أن نحاه الأمن والسعادة خير ما كان في العصور 
السالفة . هذا فضلا عن ان الانسان اليوم لا يختلف عن الانسان في أقدم العصور 
الحجرية في صراعه مع الحرب والمطامع والحضارات والسيطرة والربا و والاستيداد 
والانتحار والقلق» ومعنى هذا أنه ليس هناك تقدم في حياة الانسانية الأخلاقية 
والروحمة مُواز للتقدم المادي . 


سادسا : يقرر الاسلام أن القانون الثابت للتاريخ هو أن حباة الشرية في 
تغسر مستمر مستمر . وأن التاريخ هو عملية الصراع المستمر بين قوى الخير والشر . 
ات ت متعاقبة من السام والحرب» وهذه الدورة 
مستمرة ة الى قيام الساعة مېا حاول المصلحون ورجال السباسة والقانون الدولي 
أن يحولوا دون قيام الحروب . هذه الدورة من السلم والحرب مسثمرة خدق 
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تنتبي قصة البشرية » ذلك لأن الحرب من طبيعة البشر نتمحة لغريزة 
القتال . 


وقد تنتصر قوى السر ف بعض المعارك . ولكن النصر لقوى اير ف 
النباية . 

سابعأ : يقرر الاسلام أن الزعماء والقادة يغيرون مجرى التاريخ » قام 
الأنبياء والرسل وقادة الفكر بالدور الأول على مسرح التاريخ في قصة البشرية 
والحضارة الانسانية . ولكن ليس الزعماء والقادة وحدم م الذين يؤثرون في 
التاريخ » وَإِنما هناك عوامل كثيرة . منها عوامل لها طابع الاستمرار والثبات 
كالعوامل الطبيعية من بدئة مناخرة » وموقع جغرافي » وثروة » وعوامل بشرية 
كالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتّاعبة والسكولوجبة والثقافة الدينىة . 
وينكر الاسلام المغالاة في تفسير التاريخ على أساس اقتصادي . أو من خلال أي 
عنصر آخر . وإنما يكون التفسير جامعا للعوامل الطبيعية والاجتاعية 
والاقتصادية مرتبطة بالدين والأخلاق والعوامل النفسية والروحمة . 


وغ ك النشبي في فاون ار , 
َو و 2 وږو 
ثامنأ + ان أهم مايقرره أن التفسيرات الختلفة التاريخ ( جغرافية » 
اقتصادية ... الخ ) تتجاهل شخصية الانسان تجاهلاً تاما مع أنه حور التاريخ . 


تاسعأ : ان تقدم العم غير تقدم الانسانية . إذ ليس في حياة الانسارن 


الأخلاقية تقدم حتمي فب مدرضة التأخر کا هي معرضة للتقدم . وان ماضببها 
لا يضمن مستقبلها > والانسائية ليست مستقرة دام » بل هي في حركة دائية . 


ولكن حر کتہا لست 5 تقدماً داعا . وان الدقد م العامي لا يضمن التقدم للبشر . 
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وان القوة التي لا تقيدها الأخلاق تصيب العالم بزات عنيفة قاسية . وإما يكون 
التقدم في مفبوم الاسلام بسيطرة المبادىء الأخلاقبة على قوى الطبيعة . 


عاشرأ : يقرر الاسلام أن سنن الله في الأمم والحضارات . أي (قوانين الله) 
لا يكن تغيرها . فبي ليست ناتحة عن ظروف المناخ في الدولة التي تعيش فا 
الأمة ولا هي ناتجة عن البيئة الاقتصادية . وهي لا تختلف من زمن الى زمن . 
( فلن تد له آله تبوبلا . ون تجد لت أشر تخريلا) 
إن هذا الطاببع العالمي للقوانين الخلقية برجم آل اليف الانسان لا تنغير . 
فالحوافز الانسانية ل تزل نفسها الى البوم يا كانت منذ فجر الانسانية . والغفرائز 
التي هي تحور عمل الانسان ل تزل باقبة كا كانت بالرغم من أن جال النشاط 
الانساني قد اتسم' . 

الحادي عشر : «الجبرية التاريخية» في الاسلام غير موجودة . لآن الانسان 
ليس خارج التاريخ . بل هو من عوامله الداخلية الفاعلة والمنفعلة . وليست 
عملمات التاريخ دون غاية''' . 


الثاني عشر : التاريخ في مفهوم الاسلام عند الى ما بعد الموت » الى عام 
يحاسب فمه المرء على ما قدمه من خير وشر » وفي هذا الإطار يبقى الانسارن 
عامل مختاراً » وعمله أن يوفق بين نواميس الكون وتعالم القرآن . والانسان هو 
الذي يصنع تاريخه وتاريخ البثسرية'" . 


١‏ - اعتمدة في هذه النصوص على بحث عبد المد صديقي ( تفسير التاريخ ) وعبد الرحمن 
علي الحجي » « دراسة التاريخ الاسلامي » . 
؟ و + - بحث للعلامة علال الفاسي . 
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التعسالانى 
( أولاً ) 
ا لو e‏ “هه اا 9 لوص 
اهم جناي العامة 


اط مقررات المنهج العامي الغربي الوافد نظريات العنصرية وعاوم 
الأنسناس المتضاربة وما اتصل بها من مفاهم القوميات والأقلبات . وقد روجت 
الحضارة الغربية لهذا الفكر ترويجا كيرا“ حت سيطر على جميع الدراسات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية » وكان واحداً من الدعوات الت حاولت أن 
تحل محل الدين » وتشكل أديانا قومية وإقليمية تستعلي بها العو ونيد 
وتتصارع . وكان أكبر آثارها في قارة مثل أوربا مثلآ أن انتقلت من وحدة 
الف ر الغربي المسبحي إلى عنصريات متعددة استعلت تدماويينا واحناتننا. 
فظبرت في أو نظرية الد م الأبيض وانخطاط السلالات غير السسضاء 
وأسطورة الجنس الببودي e‏ الجنس الآري أو تفوق العناصر النوردية 
( المانيا ) . ونظرية الجنس السكسوني (انلبترا وارك ) والنظرة الكلمة 
ا 
ومن ثم أصبحت نظريات العنصرية رااان واخ مصادر الصراع 
والخصومة التي أجحت الخلافات العا مىة والحروب الدامية فد ارت بردت 
صراعات المذاهب الوثنية التي اجتاحت أوربا في العصور الوسطى > وتعد 
نظريات العنصرية والأجناس هي الوجه المضاد لنظريات الرأسمالية والمار كسية 
أو اللببرالية والاء* شتراكمة . 


۱۸۱ 


واستمدت مفاهم العنصرية والقوميات اة اغا من عدد من العلوم 
والدراسات الحديثة منها : عل الأنترولوجيا ( عم الأجناس البشرية ) وعم 
اللغات ( السامية والآرية ) . ونظريات القومية في تفسيراتها الحتلفة بين ألمانيا 
وفرنسا وإيطالما والمتضمنة نظرية اللغة والتاريخ ونظرية المشيئة . 


وقد برزت فكرة القومية في الغرب مقترنة بفكرة التفوق الإقليمي 
واحتقار الأمم الأخرى . وتقوم « المفاضلة بين الأجناس على أساس دعوى تقرر 
أن لكل جنس خصائص :يزه عن غيره » على النحو الذي أورده ( أرنست 
رينان » كرستيان لاس > ليون جونييه ٤‏ جونبيو ) . وتحاول هذه النظرية أن 
تسيب أسباب القوة والعظمة للدول البيضاء استمداداً من الواقع . وهو السيطرة 
على الحضارة > با تسيب أسباب الضعف والتخلف إلى الشعوب اللونة . وقد 
ثبت فساد هذه النظريات وانحدارها أمام التحارب العاسة الأصملة الي كشفت 
ضلال القول بأن حجم مخ الزنجي أقل من حجم مخ الأوربي » بل لقد تبين أن 
الذبن اشتبروا بقوى عقلية ممتازة لم يكونوا ذوي أمخاخ كبيرة الحجم أو أثقل 
وزنا » كا تين أن عوامل الانحطاط والارتفاع ترجع إلى القدرات الاقتصادية 
والحضارية والعاسة المتاحة » لا إلى السلالات السضاء والملونة . وتلك كانت من 
أكبر التحديات التي تعرض ها المنيج العاني الغربي . والتي كشفت عحزه عن 
اطراح الهوى أو العصبية » وقيام أحكامه على أساس فروض مسبقة يحري 
البحث حول إيحاد الآدلة والبراهين لتا كيدها مع الإغضاء والححب لكل الدلائل 
التي 3 تنقض النظرية المسسقة . 


وتتصل نظرية الاستعلاء العنصري بالفكر الغربي مذ المرحلة اليونانية 
الرومانية التي دافع عنها فيلسوفان كبيران : : ها أرسطو وأفلاطون . وقد كان 
الإغريق القدامى يعتبرون كل ما عداهم ( برابرة ) أما أرسطو فقد نادى بسيادة 
الجنس الإغريقي للعالم . وقال إن جماعات معيئة تولد حرة بالطبيعة وأخرئ 
تولد لكي تكون مستعبدة . 


4۲ 


ولقد حطم الاسلام هذه النظرية > و كشف عن زيفها > وأطلع البشرية على 
حقيقة خالدة هي وحدة الجنس الشري الذي ا 
والذي تنوع وتوزع في شموب نة دون أن يكون لذلك الاختلاف في اللون 
والجنس والعنصر والوطن أثر في جوهر القيمة الانسانية الذاتية التي ليس لها 
إلا ميزان واحد في المفاضلة هو : «١‏ العمل » وهو ما عبر عنه الاسلام بكامة 
التقوى : 


0 ا من 0 سن 


١م‎ 


¥ - 


حاولت مةررات المسبج العامي الغربيالو افد التأً كىدبأنهناكسلالاتيشريةنقة› 
استطاعت أن تحتفظ بعناصرها منبا الآرية » والكلت »© والجنس اليبودي . 
وقد أكدت وقائع التاريخ الشري والأبحاث المتحررة من نف وذ الاستعار 
ومطامع السيطرة زيف هذه النظريات »> وكشفت عن أنه لا يمكن القول بأن 
سلالة شرية واحدة استطاعت أن تحتفظ بنقاما . وأن اختلاط الأجناس قد 
جرى منذ بدء الحياة الشرية » وما زال مستمرء! . وأن امتزاج الأجناس عملية 
مستمرة م تتوقف »> وأن المجرة قديمة قدم السلالات البشرية . بل إن التاريخ 
يشير إلى أن جميع الحضارات قد تتت عمليات غزو لها من جماعات البدو الرحل 
انتبت بانهبار القسم الطبقي وتكوين خليط من السكان . وأن سكاف اورب 
متعددو الأصول ادرجة أنه من الاستحالة تصنيفهم . كذلك ثبت أن القول بأن 
اختلاط الأجناس دد الانسانية بالتقبقر والتدهور لا يستند الى أقل دليل عامي 
بل إن العكس هو الصحبح “ . 


, ) من بحث للد كتور السيد عمد بدوي ( كتاب التطور‎ - ١ 
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ارتبطت نظرية العنصرية وإعلاء الأجناس والسلالات السضاء عن طريق 
ا منج العامي الغربي بالاستعمار» واتخذت من مقررات العم مبررات لما ومحاولات 
لتبرير السبطرة الاستعارية على البلاد المتخلفة في إفريقيا وآسيا . وكانت هذه 
النظرية التي لم تثبت للبحث العامي الصحبح والأسانيد التاريخية الحقة ‏ عامل 
- من عوامل الاستثثار بالأراضي المكتشفة حديثاً . ويخاصة في إفريقيا وأمريكا . 
وف ظل جلب أعداد غفيرة من رقيق إفريقيا إلى الولايات الم 

وقد استغل دعاة العنصرية نظرية ( دارون ) في القول ببقاء الأصلح 
منطلقا الى اضطباد الشعوب الملونة . اه عق نوا سق لشن 
السوداء في الوجود على نحو ما عبر عنه ( مونتسكيو ) في كتابه . 

يقول الدكتور بدوي : استطاع العنصريون أن يتخذوا من نظرية دارون 
الببولوجية أساساً لنظرية اجتاعبة دارونية «بمعنى أنهم نادوا بما يسمى بالاختيار 
الاجتاعي لبقابل مبدأ الاختيار » ومن ثم فإن الجتمع يختار أصلح من يقود 
هذه المجتمعات كا تمثلت ني امتياز بعض الشعوب عن بعضها الآخر » . 

و كذلك ارتبط الاستععار الغربي لإفريقما بالعنصرية . فقد كان مجتمع الدول 
المستعمرة يعامل الوطنيين معاملة سيئة لأنهم في نظرم ليس لهم دين ولا قانون 
ولا أخلاق . لذا ققد نظروا إليهم على أنهم ليسوا من نوع البشر الذي 


ينتهون إليه . 


1۸0 


ويقول جوان توماس ١‏ : إن الاستعار يحاول تبرير القول بأن الزنجي ايس 
أحط من الرجل الأبيض فحسب » بل إنه لا يختلف إلا بقدر يسير عن 
الحبوان . وان نظرية دارون الخاصة ببقاء الأصلح رحب بها البيض واعتبروها 
وسيلة لتدعم سياسة التوسع والعدوان على حساب الشعوب المنحطة . 

وبناء على ذلك اعتقد الأبيض أن استىعاد أو إفناء الجموعات اللشرية 
المنحطة بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذاً لنظرية استبدال مجتمعات 
راقية بأخرى منحطة . وقد استغلت النظرية العنصرية في مجالات السياسة 
الدولىة لتبرير الأعمال العدوانية : والواقع أنه ,2 لين نة أساس عامي على 
الاطلاق لتصنيف الأجناس تصنسفاً عاما على أساس من الرقي النسي » ولذلك 
فإن التسيز الجنسي وخرافاته وأساطيره ليست إلا وسائل لإيحاد كبش فداء 
حين تنبدد الأخطار مر كز بعض الأفراد أو تماسك بعض الجاعات . 


, ) في كتابه ( خرافات عن الأجناس‎ - ١ 


كما 


س چس 


إن طرح فكرة ( الآرية والسامىة ) في أفق الفكر الاسلامي على أنها نتاج 
المنيج العامي الغربي الواقد » هو عمل سيامي وليس متنيجاً عامياً . وهو سلاح 
يراد استعاله لإبراز تفوق الاستعمار الأوربي المسطر وتبرير سيطرته على أجناس 
أقل تفوقاً . وقد ثبت أن أجناس البشر على اختلاف ألوانها متساوية في قواها 
العقلية . 

وتستمد النظرية ( الآرية والسامبة ) وجودها من النزاع القدم المتجدد بين 
الشرق والغرب . وهو نزاع ليس حرييا ولا ساسا فحسب »© ولكنه نزاع 
فكري أيضاً . والغرب حين بريد أن بقلل من شأن الشرق ما أمكن يستعمل 
في سبيل ذلك مختلف الوسائل > ولمس الادية وحدها . وقد استطاع المنبج 
العلمي الغربي أن يضيف الى السامية باعتبارها مثل الشرق والعرب والمسلمين كل 
ضقات العف والتقض راتخاف 

ومن الحقائق العلمية » أنه لا يوجد في حال نظرية الأجناس ما يسمى ‏ 
بالآرية والسامبة » وإنا نشأت هذه الفكرة في جال الدراسات اللغوية . وان 
هذه القصة بدأت بدراسات حول اللغات المندية تين منبا أن هناك جذوراً 
مشتركة بنها وبين اللغات الأوربية ثم جاء عاماء الأجناس فاستغلوا هذه القضية 
لحساب الفلسفة السماسية الاستعمارية . 


ويُقرر الباحثون أن أول من استعمل لفظ آري هو مار كس مولر . الذي 


۱۸4 


سرعان ما قرر أن تشابه اللغات يفترض أن أصل الأجناس التي تتكم هذه 
اللغات المتشايبة لا بد" واحد . ومن ثم اتخذت وحدة اللغة أو تشاءهها وحدة بين 
هذه الأجناس . ولا كان مار كس موار أول من روج لهذه الفكرة وديا“ 
فمعنى هذا أن المهود تلقفوا الفكرة لمصلحتهم » ولتكون مقدمة لإعلان فكرة 
الجنس البهودي المتفوق . ول تسم آراء مار كس مور من المعارضة الشديدة . 
وقابلبا كثير من الباحثين بفتور وإعراض ١١‏ ومع ذلك فقد روج اليهود هذه 
الآراء الباطلة . کا روجوا من بعد لفكرة فرويد التي خرج علا زدملاوه 
ورموها بالنقص والقصور . 


ولا ريب أنه ما ينقض نظرية تخلف الساميين : والمقصود بها الجنس العربي 
ما ثبته التاريخ من دور ضخم استمر أكثر من ألف سنة . وامتد على نطاق 
العالم كله من الصين الى فرنسا في وقت كانت فيه أوربا تعبش في ظلال التخلف 
وظامات القرون الوسطى . 

والمعروف أن نظرية تفوق الآربين » أو تفوق الجنس الأبيض : تقوم على 
أساس تفسير التاريخ تفسيراً تحكميا وفق ال برية التاريخية التي تستند الى 
الأنانية المطلقة وازدراء كل ما هو ليس أوربيا أو غربياً . وإذاكات الهج 
العلمي الغربي الوافد قد ساق هذه المفاهم استمداداً من الموى والتعصب 
والاستعلاء با لجنس . فإن أساتذة علاء الاحماء اعترفوا بفساد النظرية بعد أن 
وجدوا أن الجاجم الآرية تشبه جماجم أقزام إفريقيا الوسطى »> وأن شعورهم 
وجلودهم ومميزاتهم الجسدية يتمتع ها كثير من القبائل والشغوب في أنحاء 
الارض . ولس يطعن ف نظرية السلالات إلا كوا قائمة على المفاهم المادية 
ومقايبس الاجساد والجاجم » وليس على مفاهم الفكر والثقافة والعقائد . 
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, دكتور مد عبد المنعم الشسرقاري‎ - ١ 


۱۸۸ 


- 0 - 


يقرر الباحثون أن استعلاء نظرية العنصرية والأجناس إبما كان حاولة هدم 
وحدة الماعة المسبحية الأوربية » وأن تحاولة تحطم نفوذ الكنيسة الغريمة كان 
مقدمة لطر ح مفېوم الاستعلاء بالأجناس . فقد كانت المسيحمة LÎ‏ تقوم على 
الأجوة الشرية غير أن سيطرة المهودية التامودية على الفكر الغربي من 
خلال الثورة الفرنسية وبعدها قد أحيا مفهوم العبد القديم الذي يشير إلبه 
جوان كوماس حين يقول : في العبد القدمم نحد اعتقاداً بأن الاختلافات 
الجسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء ترجع الى المولد . وأنها 
اختلافات موروثة ة لا تتغير. ويشتمل سفر التكوين على عبارات تفترض فا بدو 
انحطاط جماعات معيئة بالنسبة لغيرها »> هذا الى جانب أن التفوق الببواوجي 
قد تضمنه التأكيد بان ( يهوه ) قد عقد عقداً مع ابراهم ونسل'' . ومن الحق 
أن يقال إن المهودية التامودية قد أثارت قضمة الأجناس كلبا وأسقطت الأخوة 
الانسانية التى جاءت بها الأديان من أجل التمبيد اقررات بروتو كولات صهبون 
اليكنة الدامة و اودع د بوذ ا عبر كاك ا 
الكلت e‏ ن والآألمان إنما كانت محاولات لتبرير الدعوة الى الجنس الحتار 
4 تحقيق الانعتاق من « الجمتو » ومن الاضطباد الور الذي واجبه اليبود في 
اورا 


- (ك) خرافات عن الأجناس . ٠‏ 


ويقرر الباحثون ان الود قد انتبوا كشعب وأمة واحدة منذ استولى 
( تيتوس ) على القدس عام ٠١‏ ميلادية » حيث ل يلتثم لهم شمل الى اليوم > 
وان سلالة المباجرين القدماء من فلسطين منذ ذلك العبد البعيد هي فئة ضثيلة 
جدةًا . وان المهود اليوم م هود بالديانة فقط وليس هناك ما يربطهم إطلاقاً 
( من الناحمة الأنثرولوجمة ) مود فلسطين القدماء . ويتكون هذا النوع غالبا 
من أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة المبودية "١‏ . 

وبرى هانس كبن في كتابه القومية أن صراع الأجناس والقوميات > قد 
كلف أوربا أكثر مما كلفها صراع المذاهب الدينية » وأرن الثورة الفرنسية التي 
أعلنت في البداية رسالة السلام العام قد ألقت أوربا في أتون حرب أطول أمداً 


وأشد" تدميراً من أي" حرب مضت منذ عبد الحروب الدينية . 


. عن بحث جوان كوماس عن الأجناس‎ - ١ 


14۰ 


سا" ب 


وجدت النظرية العنصرية انتقاضات عدة أهمها : (أولاآً ) ) ما أثبته التاريخ 
من أن اشتراك الأوربين في الحضارة البشرية جاء متأخراً. فقد ظبرت مدنيات 
عريقة قبل أن تعرف الشعوب الشهالمة معنى الحباأة 5 وأن الجرمان ليسوا 
صانعي الحضارة وأن مصادر الحضارة الدشرية معروفة . وهي وادي النيل » 
ووادي دجلة والفرات» وحوض البحر المتوسط . ( ثانا ) ثبت خطاً وفساد 
منهج تفسير الظو اهر الاجتاعية عن طريق أحجام الرؤوس والماجم والألوان . 
ا الا بار ليون والرجل الملون لا يستند 

إلى أساس علمي . ( ثالثا ) ان أجناس البشرية على اختلاف ألوانها متساوية في 
قواها العقلية ( رابعا ) ان وحدة الجنس الدشري حقيقة تاريخية . وان اختلاط 
الأحنانن فة عصور ما قبل التاريخ نتبجة المجرات العظيمة للشعوب قد 
أحدثت امتزاجا واسعا سواء في إبان فترات الحرب أو السلام . (خامسا) ان 

أثر الخصائص النفسية والأخلاقمة كان مقد”ما على أثر العناصر السولوجىة . 


“¥ - 


إن موقف الاسلام من قضية العنصرية والأجناس بالغ الإنصاف والسلامة . 
وان مفهوم المنبج العامي الاسلامي كان غاية في العدل والحسم . فقد أطفاً 
الاسلام جذوة العنصرية > وحرر البشرية منها على أساس صحيح من العم 
والفطرة . ذلك أنه كشف عن حقيقة وحدة الدشرية» ووحدة الجنس البشري. 
وجاء تطميق الحضارة الاسلامية لذلك علامة مميزة في التاريخ الانساني كله . فقد 
عمد الى تقارب الأجناس وتداخلما بالزواج الحتلط فامتزجت الأجناس العربية 
والفارسىة والرومية والمندية في بوتقة الاسلام » ثم مد الاسلام الى العقول 
والقلوب فصبرها في مفاهم التوحمد والأخوة وكان ذلك أكبر أسرار النبضة 
التي عمت العام كله » والتي شملت مختلف نواحي الفكر والمجتمع . « فلم بعد 
الأمر أمر سباسة عنصرية حنيفة متحزبة للعرب على غير العرب ولا كراهية من 
الموالي لنفوذ العرب السياسي . بل لقد جر هذا الإعجاب كثيراً من الموالي 
والأعاجم الى انتحال النسب العربي تشرفاً وتعظيماً ٠»‏ وقد حال مفموم وحدة 
الجنس البشري في الاسلام دون التفاخر بالنسب حيث جاء الاسلام قاطما في 
هذا الأمر : [إن الله أذهب عنك نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء : كلك لآدم 
وآدم من تراب ] . 


, عبد الميد العيادي  الاسلام والمشكلة العنصرية‎ - ١ 


۹۲ 


وقد أقام الاسلام مجتمعه على نظام الأخوة بديلاً عن نظام القبيلة فانصهر 
فيه الفارسي والرومي والحبشي وأصبح ( أمة واحدة من دون الناس ) وتقرر ' 
في هذا النطاق : إنا العربية اللسان . فمن تكلم العرببة فهو عربي . وفي هذا 
الاتجاه الذي نفى فيه القرآن العنصرية نفياً بات أقر الفقه كفاءة العربي للأعجمي» 
فتصاهر المسامون واختلطوا وامتزجوا . فالقرآن يعترف. بأن الانسانية وحدة 
:ولا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل > ولا يقر أي تفرقة يسبب الأجناس 
أو الآلوان أو الأنساب .. 


وقد اعترف بهذا النموذج الفريد كثير من الباحثين . وأشار أرنولد تويني 
الى هذا المعنى فقال « إن انطفاء جذوة النزعات العنصرية بين المسامين يمد 
ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقية في الاسلام . وفي المالم المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة الى نشر هذه الفضياة الاسلامية . ومع أن التاريخ يظبر عموما 
أن الشعور بالعنصرية لم تكن قاعدة عامة > بل حالة شاذة في طبيعة العلاقات 
المتبادلة بين الأجناس البشرية الحتلفة » فإن من سيئات الحالة الحاضرة أن بكون 
- هذا الشعور بارزاً وبارزاً بشدة لدى الشعوب القوية التي استطاعت أن تقتطع 
لنفسها - ولو مؤقتاً على الأقل ‏ حصة الأسد من ميراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربية في القرون الأربعة الأخيرة . 


ولازنت أن روح الاملام. هي القوة المدخرة التي تقرر مصير تلك المشكلة 
لصالح التسامح والسلام . 


ولا ريب أن هناك إجماعا على أن تلك المزة الفكرية والاجتاعبة الخطيرة 
التى أحدثتها موجة السلالات هي التي أشاعت الاضطراب ف العلاقة بين العروبة 


(1۳( ۹۳ 


والسلام » وأن اليبود قد أحدثوا هذه الفكرة لإعلاء عنصرهم وإسقاط نفوذ 
الكنيسة الذي وحد المسبحية في أوربا . وإسقاط نفوذ الخلافة الذي وحد 
المسامين في الشرق . 

وقد استخدمت العنصرية من أجل فك الرابطة وحل العروة فقد وضعت 
الرطتية الحخورة والإقليسنة الضيفة ف مرا اع دة ##وكانث ا3 ناما ى 
قزيق الحزام الرابط بين الآمة الواحدة التي جمما التوحمد والقرآن : 
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 سانخألا مُقارنات‎ 


إن حاولة وضع الفرضيات والتفاسير التي يقدمها بعض الباحثين في إطار 
اليج العلي الغري للأجناس لااتستطيع أن تکل اننا في کے اسل إلا 
اذا تحررت من الهدف الذي ينحرف مها حاولة إقرار فكر مسبق » وتشكيل 
نظرية تريد أن تعلي من شأن التراث القديم المختل ط الذي يشمل الأساطير 
والخرافات والسحر > وآثار بابل وآشور والفراعنة والفنيقية . وقد كشفت 
المراجعات الدقيقة عن أن عم الأجناس من التحديات التي أقامها الخطط 
الاستعماري والصميوني . وأن درامة الديانات الفتشية والطوطمية والشامانية 
والتابو في محاولة لاستخراج قوانين تحام بها الأمم وترسم يا غططات درا 
الأدنان من الأمور الدخيلة الخطيرة التي لا تصل بالبحث العامي إلا الى الزيف 5 


ذلك أن.هذه الأديان جمبعها أديان وضعمة . وأنها ظبرت في فترات مضطربة 
من خلال الأديان السماوية التي بعث بها الأنبياء بالق » ومن ثم فبي تحمل أوهام 
البشرية وأهواءها ومطامعها وشهواتها . ولا تستهدف إلا تحقيق الرغمات . ومن 
هنا فإن الاعتاد على مثل هذه الأساطير لا يستطيع أن يقدم الحقائق المرتحاة 
لكي تسلك البشرية طريقاً الى النور ولفل اخطة: ما وصل اليه عل مقارنات 
الأجناس هو نظرية تطور الدين وهي نظرية تقوم على أساس القول بأن البشرية 


بدأت وثنية ومعدادة ثم عرفت التوحمد . 
وتستهدف دراسة هذا التراث القدم ال موغل 5 القدم الى إحيائه وإعادة 
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بعثه . وصبر هذه الأساطير في صور ونظريات عصرية براقة حتى بکون ذلك 
مدعاة لترو مما . 

ولا كانت المبودية التامودية حين أعادت صباغة فكرها ودينها من جديد 
خلال لكي البابلي » يه البابلي القدم و 
ا ارات وای ا الذي كشفت E‏ الأديان 
السماوية . 

ومن خلال سمطرة الفكر التامودي الصبمونيٍ على دراسات عل مقارنات 
الأجناس أمكن طرح مقارنات بين الآديان السماوية وبين ما توارثته الشعوب 
الختلفة من أساطير . وذلك في محاولة الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا جموعة 
أساطير لا تصلح إلا التلببة وإمتاع الخيال . 

وكذلك حاول بعض عاماء الانتربولوجما إعلاء افتراض العامل الغربي 
والادعاء بأنه العامل المسيطر في تكوين شخصية الانسان . 

ولقد جرت محاولات كثيرة في مجال مفاهم العلوم الاجتاعية ( النفس 
والأخلاق والاجتاع ) الهاس الأساطير القديمة مدخلا لإقرار هذه المفاهم وركيزة 
لإقامتبا من جديد » من ذلك ما ذهب إلمه فرويد من عقدة أوديب وعقدة , 
الكترا » وما ذهب إلمه سارتر من اتخاذ الأساطير الإغريقية منفذاً الى تصوير 


فكرته . 


۹٦ 


- ¥ 
الننحر 


من الفكر البشري القدم الذي أعبدت صباغته وإذاعته وتجديده في العصر 
الحديث : تراث السحر والاسطورة . وم يقف أمر إحيائه الى أن تكون قصصاً 
ولكن الذين أرادوا توجيه الحياة به أرادوا أن يدخاوه في ختلف المفاهم الاجتّاعية 
والنفسية والاخلاقية حت نرى عديداً من الفلسفات تعتمد الاسطورة مصدراً من 
مصادر المعرفة تبنى عليما نظرية من نظريات الساوك الانساني في العصر الحديث 
بينا لا تزيد قيمة الاساطير عن أنا تمثل طفولة الانسان الحيواني وقصور عقله 
وسذاجة فكره . 


ولقد كان البشرية أن تتطور وتتقدم وترتقي في محال الفكر والعقل بعد 
أن تجددت لما رسالات الأديان وألقت الها فيضا من المفاهم الأصبلة والعلوم 
المستيقنة المصدر وم يكن لها أن ترتد ناكصة أعقاءها مرة أخرى لتحدد هذا ٠‏ 
التراث الضال المضلل الذي تجحاوزته بالمناهج العامة بعد وحي الأديان . 


لقد كان السحر من تراث الفكر البشري الوثني حتی جاء الاسلام بضوئه 
الساطع فقضى على ذلك التراث كله » وقضى عليه بالحق الذي أعلنه في مواجبة 
الزيف والاسطورة والخرافة والوهم الذي كانت تحدده العصور التي تتراخى فسا 
رسالة الدين الحق » الذي عارض السحر في كل رسالاته والذي كانت تخبو شعلته 
تحت ضوء الدين الحق . 


۹۷ 


وكان الود في مختلف العصور عناية كبرى باحياء السحر والاساطير 
وتجديدها وإعادة صماغة خرافاتها وهم في عصرنا الحاضر أكبر اهام لتجديد 
هذا الميراث الخطير الذي حرصوا عليه وقاموا على حمايته في كل مكان . 


ولقد كان السحر ذائعاً عند العرب قبل الاسلام » أخذوه من الفرس 
والآشوريين والمصريين وغيرهم من الأمم القديمة المجاورة التي ازدهر فيها السحر » 
وكان يتخذ لديم صوراً مختلفة : كالعرافة والكبانة ومعرفة أسرار الطلاسم . 
وكان للسحرة والكبنة مكانتهم ونفوذم في مجتمعات الجزيرة في تلك العصور » 
فاما جاء الاسلام فقد السحر مكانته كفن من فنون الخقاء والغيب . أعلن الاسلام 
علمه حربا عاتبة و كشف زيفه ودعا الناس في العالمين جميعاً الى الاس الخير من 
الله وحده > وعارض بالق کل ما كان من حساب الكوا كب أو الأرقام أو غيره 
من الاساطير» وطارد الاسلام السحر والسحرة في كل العصور » و كشف عن 
قدرة الله الواحد الاحد في إدخال السكينة والطمأنينة على النفس الانسانية من 
دون كل هذه الوسائط المضللة . ومن ثم ققد السحر مكانته « وغدا من القوى 
الشربرة التي يخسى شرها وبأسها وغدا السحرة من العناصر الممقوتة التي يخصها 
امجتمع ببغضه ويطاردها ويعتبرها خطراً على أمنه وسلامته » فلقد فهم المسامون 
أن رياضة السحر كلها معارضة للتوحمد الخالص لله في توجببها « الى الافلاك 
والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظم والعبادة والخضوع 
والتذلل » ما لا يحوز لامسمٍ أن يقع فيه إذ لا تكون العبادة إلا لله وحده . 


أما في المجتمعات غير الاسلامية فقد استشرى هذا الخطر وبلغ الى غساية 
مداه » ف غاب مفهوم صحبح مستمد من الدين نفسه لمواجبته و تحطيمه . 
ويقول المؤرخون إن حر كة السحر الأسود اجتاحت الجتعمات النصزانية في 
العصور الوسطى» وذاعت .في بعض الاقطار نماذج ملفقة النظر على نحو ما عرف 
في القرن الخامس عشر في فرنسا من قصة المارشال ( دي رتز ) الذي ارتد عن 
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دينه. وحاول.أن. يتوسل الى يحالفة الشيطان بأروع الوسائل كتعذيب الاطفال» 
وقتلم قربانا » وتدنيس الشعائر الدينبة وإقامة القداس الأسود» وارتكاب 
أشنع الجرائم وقد اشتدت الكنيسة في مطاردة الحر كة . وأعد م المارشال ولكن 
الحركة لم تخمد بسرعة بل لبثت زهاء قرن تحتاج الجتمعات رة وك 
مبادئها ورسومما الخميثة بعقول الكافة والخاصة معا » . 


وفي أوائل القرن السادس عثسر هبت على المجتمعات الأوريمة ريح شاملة من 
الدعوة الى الخفاء. » وظهر السحرة في كل مكان > و ان 
ذيوعا كيرا » ونشطت السلطات الدينية والمدنية في ختلف الدول لمطاردتهم 
وأحرق في مدينة جينيف وحدها عام ٠١١١‏ م. خحسمائة ساحر e‏ 
ستائة > وقي فوغبورج مانمائة . وقضى برلمان تولوز باحراق أربعائة وبلغ عدد ! 
السحرة في هذا العصر زهاء ملمونين » . 

ومجمع الباحثون على أن حر كة السحر كانت ولا تزال حر كة منظمة ترعاها 
من وراء ستار شخصيات وقوى خفية وترمي الى غايات بعيدة. ويرى ان مبعثها 
تعالم ( الكابالا ) المبودية . 


أما الاسلام فقد.دعا الى بناء النفس الانسانية على نحو يجعلبا قسادرة على 
الاطمئنان بالل الى الغسب والمستقيل دون خغوف من أي قوى غرسة ةأو 
مستورة > ومن ثم فالمسم الحق مستعل عن الاعتاد على مثل هذه الأوهام الزائفة 
التي تدخل في ياب الشعوذة والخداع . 

وان الاس المعرفة بالوحي من القرآن وبناء مفبوم العقل المؤمن من شأنه 
أن يلاشي هذا الاتحاه الذي ارتبط بال همجية والعصور البدائية خلال فترات 
ضعف الأديان السماوبة وفساد تفسيرها . 


e يدعون الا‎ EET 


۹4 


. كانوا يقولون كلام يحتمل أكثر من وجبة نظر حتى يفسروه حسب ما تقم 
الاحداث وكان أمثال الاسكندر وقيصر وغيرهم من الملوك يستعينون بالسحرة 
والعرافين في معرفة الأحداث > فكان هؤلاء دشيرون على الملوك وقادة الجبوش 
بأشاء لا یکن أن يؤاخذوا علا مها جاءت به الحوادث . 

وبالرغم من هذا » وبالرغم من أن العم الحديث سار مفهوم الاسلام بكشف 
هذا الزيف فإن الخططات المهودية التامودية سعت سعا حشثا الى بعث هذا 
التراث وتحديده في مناهج عم النفس الفرويدية وقصص ومسرحمات سارتر 
ونظريات دو ركام» وجعلت له علا خاصاً قام عليه ليفي بريل السبودي وغيره هو 
الانتروبولوجما أو الفلكلور وغيرهما . 


يقول سير جيمس فربزر ( صاحب كتاب الغصن الذهي ) ان أساس السحر 
في نظر العم هو اعتقاد في التوافق غير المقصود على انه ضن للسببية مها تكن > 
فقد بقع الحادث للاتصال بحادث آخر على أساس قانون المشاركة الوجدانية » 
بفرض ان الاشاء يؤثر بعضها في بعضها الآخر » ثم تنسب هذه المصادفة 
الى السحر . 


ومن عجب أن ترى لدى المدرسة التي يطلق عليها الانتروبولوجية (تماور ولانج 
وهانز ناومن ) دراسات على أساطير الشعوب و كوف العصر الحجري وأشهبرها 
ما وجد في التاميرا باسبانيا . ومع ذلك فبي تترك تحربة صحيحة هما آثارها 
العسىقة على تحربة الدين الواضحة ا الى الامتام 
بالأساطير واعلاء شأن ال 

ومع هذا الوضوح في القصد والبعد عن المنبج العامي الصحبح » فإننا ند 
الباحثين في أفق الفكر الاسلامي يولون اهتاما لمل هذه الأمور» ويحارون فيها 
هؤلاء دون النظر الى الخلفيات الخطيرة القائمة فما وراء هذه النظريات المطروحة 
والافتراضات الماطلة . 


Yee 


الْمَوْمِيّات وَالافْلِيكَات الطَرِيقَة 


من أخطر ما طرحه المج العامي الغربي الوافد نظرية القومية والإقليسة 
بفبوم تشكل في أوربا في ظل تحدياتها ووقائع تاريخها الخاص . ومن خلال 
عقائدها وقممبا ولاز أن « القومىة » مدرك غربي ظبر في القرن الماضي 
في أوربا في ظل تحديات مختلفة واجبت الغرب من خلال عصر النبضة » 
وخروجا من قيود الكنيسة وسلطان نفوذ أمراء الإقطاع » فظبرت فكرة 
التشكيل القومي في إيطاليا وأمانيا . 


ولقد قامت فكرة القومية في الغرب من خلال مفاهم حددتها تلك الظروف 
والتحديات » وكانت اللغة أبر زهاء والتاريخ الخاص لكل أمة أساسها . وبذلك 
اوت ودف روا التي كانت قائمة من خلال الفكر والدين المسبحي إلى 
قومىات متصارعة تستعلي كل منها بلغتها وتاريخها الخاص » وبرزت فلسفات 
ومفاهم لهذه القومية منها نظرية اللغة ونظرية المشيئة وقد كان أ كبر أخطار 
مفاهم نظرية القومية الغرببة ذلك الصراع والعداء للقوممات الأخرق اجاورة 
والاشتباك معبا . 


وحين حاول الاستعار تقزيق الوحدة الاسلامية أخذ يطرح هذا المفهوم 
الغربي للقومية في محبط الدولة العؤانة الجامعة بين الترك والعرب » وتشكلت 
فعلاً نظرية تدعو الى العودة الى الاعراق التركبة الطورانية القديمة والاستعلاء 


۲۶١ 


بها »” في :فس الوقت الذي فرض فيه الاستعار على الأجزاء العربية نظرية 
القوممة الاقلىمىة على الدع و الدي قاع :عضر والعراق ون والذي استظبر 
دعوات ت الفرعونية والأشورية والفىنىقىة . 


فاما تحاوز العرب هذه المرحازة الإقليمبة » واستجابوا للعروبة باعتبارها 
الرابطة الجامعة للعرب في نطاق فكرم وعقائدهم » طرح المنبج العامي الوافد 
مفبوم القومية الغربي القائم على أساس اللغة والتاريخ » والذي لا يعتبر الدين 
عاملا أساسيا في بناء القومبة . بل ريا براه عاملاً معوقاً . 


كانت دعوة المنبج العامي الغربي تستبدف تفريغ مفهوم العروبة من العامل 
القومية الوافد . والواقع أن هناك خلافا جذريا بين العروبة والقومىة » 
فالعروبة نتاج إسلامي أصل ثأنها شأن كل كل الم التي يتحرك فيها العرب من 
خلال ثقافتهم وعقائدهم ومفاهيمهم . ذلك أنه م يكن للعروبة كيان حقيقي 
موجود قبل الاسلام . بل إن كامة العرب ل ترد في أي عر أو نثر قبل 
الاسلام بمفبوم الجماعة . 


أما القومبة فكانت البديل لفكرة الدين في الغرب » والإطار الذي تحرك 
قالمع القرق بعد أن خط إطان الرسة اة العربة :م .واذلك فق 
كان هذا التضاد عامل هاما في مفبوم القومبة على غير الدين باعتبار أن الدين في 
مفهوم الغرب ( عبادة” ولاهوتاً ) هو شيء مضاد للقومية ( بمعناها أمة و كيان 
قافا على الجنس والعنصر ) أما في الفكر الاسلامي فإن هذا المعنى يتلاشى قاما 
على أساس أن الاسلام ليس دينا ( بمعنى العبادة ) بل هو منهج حياة ونظام 
مجمتمع» وهو في حقيقته منطلق المزاج النفسي والاجتاعي للأمة العربية . وليس 
دينا بمفبوم الدين الذي عارضته القوميات الأورببة . 


ومن هنا يبدو زيف النظرية الغربية التي طرحت في أفق الفكر الإسلامي 


۲ 


والتي تشكل القومبة على أنها لغة وتاريخ . وذلك لأن الثقافة “العربية :ولساة 
0 الاي ولا مكن م الاشكال فصل اللغة أ التاريخ عن مفمرم 


ولقد لون د من الباحثين بفساد المنبج العامي الغربي الوافد في نظرية 
القومية المطروحة . وشهد البعض بأنه لم تقم حر كة وطنية في العالم العربي إلا 
وكانت الروح الاسلامية أساسها. وان وقائع تاريخ الششرق الأدنئ الحديث 
تؤكد على أن القومية الجردة وبالمفهوم الغربي ليست القاعنندة اللائمة للنبؤض 
والمناء » وما لیکن ن المثل الأعلى إسلاميا على وجه من الوجوه فلن تثمر الوحدة. 
. وتتوالى من خلال كثير من الأحاث الإشارة الى أن العرب متمسكون ن يلغتهم' 
وأديهم ومعنون بمجد الاسلام »> وان من المستحيل أن يصرفهم صارف عن لغةٍ 
القرآن التي تربطبم بالعالم الاسلامي كافة . وان الروح الاسلامبة ستبقى تسود 
بلادم . وتتقدم أبداً بلكلل » ولن يطرأ عليها أي ضعف أو وهن . 

وقد كشفت ثورة الجزائر عن اصالة الطابع الاسلامي في الاتجاه الوطني 
والعربي و كفاح الاستعمار والغزو ومدى عمقه في النفس العربية الاسلامية . 
ويقرر كثير من المراقبين المنصفين أن أزمة الحلاف بين مفهوم العروبة الأصيل 
وبين مفهوم التوجبه الوافد يتمثل في ذلك الجفاء المصطنع مع الفكر الاسلامي » 
وقد حمل بعض الدعاة لواء قومية عامانية على الطراز الأوربي امتداداً للدعوة 
التي حملها الاتحاديون في تر كرا > و العربية 
وتتجاوزها لما تحتويه من عوامل الانتقاص والقصور . 

ولقد حاول الكثيرون تيف اللاقة بين الاملام والعروبة والنشكيك فيه 
ومحاولة خلق جو “ من الالتباس بين المفبومين لاساعدة بشما . غير أن وقائم 
التاريخ وهي أصدق من افتراضات المنبج العامي الغربي الوافد تشير إلى مدى 
عمق الجذور المشتركة بين العروبة والاسلام . 

وإن مفهوم العروبة ( لا القومية ) في الفكر الاسلامي والثقافة العرببة هو 


وض 


مفبوم حضاري جامع »> يقوم على أساس تعاقد روحي واجتاعي عمق » دون 
أن يحمل معه اي معنى من معاني الاستعلاء بالجنس أو العداء للأجناس الأخرى» 
بل هو على العكس من ذلك يؤمن بالالتقاء مع القوميات الختلفة التي تجمعبا معه 
وحدة فكر وأصول ثابتة وعقيدة أساسية وكتاب عربي هو منطلق الثقافة 
والعبادة لكل المسامين . ْ 


ومن هذا المنطلق فقد عجزت كل الحاولات عن أن تحعل العروبة مناقضة 
للاسلام أو مصادمة له . 

ومع أن الاسلام ليس دينا فحسب ( ولكنه دين ونظام مجتمع ) مما يدل 
على افتئات النظرية المطروحة التى تحاول أن تبعده عن الاشتراك في تشكيل 
مفبوم العروبة . فإن النظرة السريعة الى القوميات الأوربية تكشف عن أنها 
م تنفصل عن أديانها . فالبروتستانتية جزء لا يتجزأ من القوميات الهو دية 
والانكليزية بينا الأرثوز كسية جزء أصيل من القوميات اليونانية والبلغارية » 
والاسلام كأرى ولا يزال جزءاً أساسيا من القوميات التركية والإيرانية 
والأفغانية والعربية والباكستانية والأندونيسمة . 

ومن الملاحظ أن كل دعاة القومية العامانية هم من غير العرب الأصلاء دما 
وفكراً ومن الذين تعاوا في معاهد الارسالمات والتدشير . أما الذين عرفوا 
( اصالة الثقافة العربية ). ققد ربوا بين المروبة والاسلام .. :وهتالة عشبرات 
منهم لهم كتاباتهم وقصائدهم التي تؤمن بأرضية الاسلام الحضاري والثقاني 
للعروبة » بل إن البعض قد وصل الى حد القول بأنه لبس من العروبة التنكر 
للاسلام أو التفتيش عن بعث عربي بغير دين العرب . 


۲*4 
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ولقد جرت محاولات المنبج العامي الغربي الوافد بإثارة الصراع والالتماس 
بين الوظنية والقومبة ووحدة الفكر الاسلامي الجامعة » وهذه التفرقة إنغا 
تقوم على أساس مفبوم الغرب الذي بعلي شأن الانشطارية والتجزئة سما لا 
بعر ض الفكر الاسلامي مثل هذه التقسهات ت في نطاق مقېومه الكامل الجامع 
الذي يجعل من هذه الجزئيات عناصر تتكامل وتنشكل في جموع واحد . 


ولقد استطاع الفكر الاسلامي أن يباور هذه الغاهم في حلقات ثلاث هامة 
متداخب|ة مترابطة هي الوطنية بمعنى الأرض في كل قطر > والعروبة ( بمعنى 
الآمة ) ) وهي في المفهوم الغربي ( القومبة ) > ووحدة الفكر في مجال الثقافة 
التي ترتبط باللغة والتاريخ والتراث ذي المصدر الواحد . ولا سبيل الى فصل 
الحلقات الثلاث » ومن المستحيل أ يتخلى العرب عن مضادر ثقافتهم 
ووحدتهم الفكرية » ولا يزال الاسلام عامل أساسياً في بناء أرضية العروبة . 
وقد رفضت الثقافة الاسلامية العربية الفبوم الوافد للوطنية أ و القومية . 
وعارضت أن تقبل تجربة الغرب لأا لا تطابق ظروفها ولا معتقداتها . ولكل 
أمة لها فكرها وترائها وجذورها العريقة في الثقافة ومكانها القائم تحت الشمس 
أن تلتمس تجربتما الخاصة التي صاغتها وفق ظروفها ومزاجها النفسي کول 
هي بالتالي قابلة لفرضها على أمة أخرى . وقد عجزت قوى التغريب عن صهر 
الفكر الاسلامي والثقافة العربية والعروبة في قوالبها الي أرادت بها أن تحتويها 
قي بوتقة الثقافة العالمية أي ثقافة العام الاستعماري المسطر . 


Y0 
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قدم كثير من المتابعين العرب لاهج الفكر الغربي الوافد مفاهم في جال 
الإقليسات والقوميات والتجزئة استمدوها من تحربة الغرب وفكره» وكان 
ساطع الحصري ثي مقدمة الأسماء التي لمعت في هذا المجال . فقد عرف ينظربته 
التي تقول باللغة والتاريخ . وقد استبدى ساطع الحصري في أيحائه بالنظرية 
الالمانية ويمناح البلقان في حر كته القوممة التي رفع فا شعار اللغة في مواجبة 
الدولة العثانية للتحرر من نفوذها . وكان من أكبر أساتذته ( ماكس مولر > 
وماكس نوردو ) وها فملسوفان ہودان قصدا من وراء نظرية اللغة الى إحياء 
القومية المبودنة . وقد اعتبر ساطع الحصري اللغة أساس القومية » وعارض 
نظرية الارض التي دعا إلمها أنطون سعادة . وقد جرى الجدل بينه وبين عدد 

من النظريات الاوربمة في ( القوسة ) دون أن يواجه الواقع العربي أو يفهم 
اصالة.الفكر العربي في جذوره الممتدة الى الفكر الاسلامي أساساً ؛ هذه الجذور 
التي تجعل من العسير فصل اللغة عن الفكر » واعتمارها ( أي اللغة ) مقواماً 
منفصلا » أو الاعتاد على النظرية القائلة بأن بقاء اللغة أو ضماع اللغة هو بقاء 
الأمة أو ضاعبا . ذلك أن الانطلاق من مفبوم. الفكر الاسلامي نفسه يجعل 
مثل هذه الآراء على درجة كبيرة من السذاجة واليساطة ؟ 


والواقع أن ساطع الحصري كان غربي الفكر أساما . بل وغربي الذوق 
والنطق أيضا وأن تر كببه الثقافي والاجتاعي يحول بينه وبين تبني نظرية عربية 


۲۰۹ 


أصيلة مستمدة من واقع الآمة ا ا وذاتيتها وقيمها التي لا تنفصل 
فما اللغة والتاريخ عن الفكر نفسه . وفي ذلك مغالطة أو جبل : ذلك أرنف 
اللغة العربية ليست لغة أمة ولكنها فكر أمة ولغتها في آن . وان تاريخ العرب 
لا ينفصل عن تاريخ الاسلام . بل إنه يكن القول بدون تجاوز أو مبالغة اف 
العرب لم يكن هم تاريخ حقبقي بمعنى التاريخ قبل الاسلام . 

وبرجع ذلك الى أن ساطع الحصري نثأ في بيئة الاتحاديين الاتراك الذين 
كانوا صنائع الفكر الغربي والذين تربّوا في أحضان المنظات الماسونية . وحملوا 
لواء الإيمان بالفصل بين العرببة والمجتمع > والذين فبموا الاسلام فما غريباً على 
أنه دين لاهوتي» وعلى هذا الفهم الخاطىء القاصر قامت نظرية ساطع الحصري . 
فبي نظرية مضطربة من أساسها . ذلك لأن كلمة واجب لو أنها صححت لكان 
موقف ساطع الحصري من نظريته مختلفا كل الاختلاف : هذه الكامة هي أن 
الدين الذي أقام عليه نظريته من أساسها ليس هو الاسلام دين العرب الذين أراد 
أن يطبق نظريته في محيطب م ولكنه دين أوربا في فترة من فترات التاريخ . 
ولذلك فإن كل التحديات التي تعالجها نظرية القومية الوافدة لا توجد أساساً في 
الفكر الاسلامي» هذا فضلاً عن اختلاف مفهوم (العروبة) عن مفهوم (القومية) 
واختلاف مفهوم الاسلام عن مفهوم الدين عند الغربيين . 

وحمل القول أن ساطع الحصري نادى بمفهوم القومية الاوربية الوافد. 
وحاول تطبيقه على العروبة ذات الجذور الاسلامية دون أن يدرك عمق الاثر 
الذي تر كه القرآن في اللغة العرببة » وبالغ الاثر الذي تركه الاسلام في الامة 
العربية » ومدى ترابط ذلك الى أ كثر من ثلاثة آلاف سنة ( قبل الاسلام ) 
بالامة الوسطى الحثيفية وبدين ابراهم واسماعيل في الجزيرة العرببة » وهو الذي 
يعد مصدر كل القم والاخلاقيات الإيجاببة في مجال الكرم والبطولة والنجدة 
والمروءة في الجاهلية . 


برا 


في الفكر الغربي ولكنها تسقط سقوطا دُديداً عندما تطبق على الفكر 
الاسلامي ( والثقافة العربية ولبدته ) الذي يقوم على التكامل الجامع وترابط 
القم ؛ فقد ركز على اللغة كأساس لنظريته وعزها عن مفهوم الفكر العربي 
ا ار اي 

ونظرة طه حسين كنظرة ساطع الحصري » نظرة ضيقة أوربية تتعارض 

مع المزاج النفسي والاجتاعي الاسلامي القائم على تكامل القم وثمولها » كا دعا 
ا وبذلك عزله أيضاً عن اللغة والفكر والثقافة جميعاً .. 

وقد أخطأ ساطع الحصري حين فبم الاسلام فما غربا خالصاً على أنه 
دين وروح ول يستطع أن يتجاوز أفقه الحدود الى التفرقة بين الدين يعامة 
والاأخاذم اص و ينظو الى قوارق ا التي تختلف 
فيها القومية في أوربا عن العروبة في عالم الاملام . 


يچ 


إن المنبج العامي الاسلامي حين يفرق بين العروبة والقومية الوافدة » إنما 
يكشف الفارق العميق بين مفهوم التامود وبين المفبوم الانساني» ويكشف (هانس 
كوهين ) جذور فكرة القومية » وأنها نتاج عبري يودي في كتابه ( أساس 
القومية الحديثة ) فقول : ترجع القومية الحديثة في أصولما الى ذلك المصدر 
الذي يعتبر أساس المدنية الغربية بأ كملا » وهو المصدر العبري والليني > فبذان 
الشعبان كونا بعض المظاهر الجوهرية التي ماز القومية الحديثة لا من ناحتما 
لاا فل انها اه كل فرع أو قرا تا 
والإغريقية كان يشاطر و الشعور بميزات تفرقه عن كل الشعوب 
الأخرى . فكلاهما أنثأ فكرة الملكية والكبنوتمة ها يخالف كافة الشعوب 
القديمة » كذلك نشأت بين المبود مبادىء الثقافة والشعب الختار والمملكة ذات 
الرسالة ؛ تلك المبادىء التي أصبحت من بعد عناصر القومية الحديثة . کا أرنف 
الإغريق أنشأوا مبادىء الوطنية للمدنية وما يحب أن تكون علمه العلاقة بين 
الهليين والبرابرة . 


. ودشير هانس كوهين الى أن هذه الفكرة الببودية الأصل قد انتشرت في 
فرنسا إبان الثورة الفرنسية ومنها انتقلت الى أوربا كلها . ويرتبط بهذا ما 


)1١4؛(‎ ٠ ۲۹ 


روجت له المهودية التامودية من الصراع بين السامية والآرية في خطط | إعلاء 
الوب و الأمم والأعراق والعناصر » وإحلال صراع الأجناس محل وحدة 

| الأديان . ومن ذلك تزكية الالتباس بين العنصرية والجنسسة والقومية 4 شان 
كثير من المصادر أن هذه الدعوات جزء من مخطط الثورة العالمية . وقد ارتبطت 
القومبة في أوربا بأمرين خطيرين يتعارضان مع الفكر الاسلامي . 


أولآ - العودة الى الجذور القدية مع تعدي الآثار القريبة التي غيرت 
كل شيء . ش 


Lit‏ ب ارتباط القوممة بالغامانية أو اللادينة أو نفي أثر الدين من الثقافة 
والتكوين الاجتاعي» وقد حاول المنهج العامي الغربي الوافد تبرير الدعوات 
الوطنية والاقليسة والقوممة الضضقة المجردة من الاسلام . والادعاء بأنها مصدر 
التحرر والتساوي مع الأمم العصرية والتحضرة 1 وشجب زيف هذه الدعوات 
كثير” من المفكرين المسامين . فأشار الأمير شكيب أرسلان الى أرى الدعوة 
الوطنمة المجردة من الاسلام لا تخلق في قلب الوطني أدنى اعتقاد بأنه أعلى من 
الأوربي وكيف تخلقه وهي جردة من العقيدة القرآنية معتمدة على الماأدة. 
ا محسوسة لا غير .ولا مراء في أننا اذا رجعنا الى المادة الحسوسة جد الأوربي 
البوم على وجه الاجمال أعلى بكثير من المسل» فلا يكون من ننبجة لتلك الدعوة 
الوطنية ال جردة من الاسلام سوى أن تحرد ذلك الوطني من عزة النفس الواقرة 
في صدره بكونه مسل موحداً . « أنتم الأعلون » وأن تسلبه ذلك الخلق 
الضروري قي :بضات الأمم وهو الاعتاد على النفس . الكافل تحفزم ا الداثم 
للوثوب . أضف الى ذلك أن المسل المعتقد بدينه لا .يزال موقن بأن لا بد من 


أن يدال له من الأوربي واو بعد زمن طويل ( وهر لذي ارس له ٠‏ 


1۰ 


الى ودين الق لبْظيرَهُ على ألدين كُلهِ) وات ما عليه 
الاملام من الضعف الجا موعارى نونك لبد أن ورك وانه غا وقع 
تمحيصاً لامسامين بذنوبهم التي اقترفوما . وتونم بأوامر الله ونواهيه . ومن 
المعلؤم أن الأمل هو الشسرط الأسامي العمل : فليس من حافز للمسلم على النبوض 
. مثل أن يعتقد أن الضعف الذي حل به اليوم طارىء لا أصل له » وأن الأصل 
هو أن يكون سيدا عزيزاً في الأرض . 


- ۵0 - 


ولقد حاول المج العلمي الغربي الوافد اذ كاء مفهوم ( السامية ) ليجعله 
'مشتببا بين العرب والبهود . والواقع أن الفكر الاسلامي في سبيل تحرير المفاهم 
وتصحمح التفسيرات الزائفة المضالة يتحدث عن الجنس العربي لا السامي. وعندما 
نقول الجنس العربي لا نقصد المعنى الذي ييز الجنس البشري من الجنس الآخر 
بخصائص جسمانبة في الدرجة الأولى وإنا نقصد امجموعة البشرية التي عاشت في 
جزبرة الزن من أقدم الأزمنة التاريخمة المعروفة . وشار كت ف اللغة والأفكار 
والتقاليد حتى صارت حسسًا واحداً . 


لقد حك اليونان والرومان مصر وبلاد الشام ألف سنة ( ۳۳۰ ق. م. الى 
° م( ونشروا لغتهم وثقافتهم . وقد جع بينهم دبن واحد هو المسبحية 
قرابة أربعة قرون . وجاء الفرس و كانت لهم السيادة على العراق أ كث من ألف 
ومائتي عام » وكان هم دينهم وثقافتهم . ومع ذلك إ يستطيعوا أرن يفرضوا 
طابعهم في حين أن الموجات العربية الصريحة التي جاءت الى اللال الخصيب في 
حکمہم ورضخ ماو کہا لسيادتهم العلما أخذت تفرض طابعا على البلاد وتمآزج 
بأهلها القدماء . ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الاسلام . فم تكد 


۹۲ 


قفي بضعة أجبال حتى توطدت السيادة في هذه البلاد الطابع العربي الصريح » 
وغدا شاملا عاماً . 

ومن هنا فإن أنسب الأسماء لهذا الجنس وأصحما هو الاسم الذي صار علا له 
في دور العروبة الصريحة . وهو الجنس العربي لا السامي چ 


هذا فضلا عن أن السامية تسمبة أعجمبة وافرنجية!" . 


ال 


١‏ - عن بحث للعلامة : مد عزة دروزه 


۴ 


- ب" ب 


طرق قرز ته اق ل ليف قفد عام ايك المنبج العامي الاسلامي 
إزاء النظرية القوممة الوافدة واضحا صريحاً . فقد جاء الاسلام مصححاً التطرف 
والتعصب في القوميات . الآمر الذي تشكو منه الانسانية اليوم > وجاء مقاوماً 
للعصممات القومية . فالاسلام يؤاخي بين القوميات الاسلامية فلا فضل لقومىة 
على أخرى في الاسلام إلا بالتقوى . ذلك أن الاسلام رابطة أخوة روحية بين 
العناصر المسامة الحتلفة القوميات التي تعيش في الوطن الواحد مل العرب 
والأكراد والاتراك والفرس . 
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( رابعاً ) 
الوب ولك إيية 
ال ١‏ ت 


لقد ركز المنهج العامي الوافد على العرب كافة والعروبة كفكرة وجماعة في 
محاولة استبدال مفاهم أصبلة بمفاهم زائفة وإيحاد التباس بين العروبة والاسلام . 
وقد كان للغزو الصبيوني القائم في قلب الآأمة العرببة دوره الخطير في طرح هذه 
المفاهم في أساوب براق له مظبر البحث العامي » ذلك أن اليهودية الصهبونية في 
سبيل تبرير وجودها في فلسطين تحاول أن تصطنع بالتزيبف نظرية الأمة الختارة 
والوعد الإهي ۰ 


ومن هنا جرت محاولات لتزييف مفهوم العروبة بإحلال مفهوم البداءة حل 
العروبة على النحو الذي عمد إليه برنارد لويس المستشرق اليبودي» أو التشكيك 
في رحلة ابراهم عليه السلام الى الححاز » وتقدم ا“ماعبل على إسحاق »> وبناء 
الكعبة بيت الله الحرام فضلا عن الاسرائيليات الكثيرة التي حفلت بها الدراسات 
الاسلامية . ومنها اسرائيليات جديدة . ومنما ما يتصل باللغات السامية . 
ومنها الدعوة الى نبذ الماضي القريب > وإحياء الماضي القديم الوثني السابق 
للاسلام با يحتويه من عبادة النجوم والكوا كب وصراع آهة النور والظامة 
وتألمه الشر . ش 


ك أنكر العرافين وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة . وأنكر ادعاء عل الغيب 


10 


واغتبر السحر كفراً وحرص على أن برتفع المسلم بإيمانه عن الضعف البشري 
الذي يجعله ألعوبة في يد أوهام الطوالع وأضاليل العرافين . 


وكان من أبرز مفاهم الاسلام : الوضوح الصادقى حمث لا تأويل ولا كناية 
ولا غمغمة » وحمث لا حمل اللفظ أكثر ما يطبق أو يؤدي أكثر من معبى 
وحيث المتى حى . والباطل باطل » وحيث لا يككون ا 
حقاً وباطلا . 


۳۹ 


لال 


راق انيت المقائق التي قواجه زيف الشهج العلمي الغربي الوافد 0 
اة اكب ان جت ابال امرية لقف رارع ل ان اد 
الحضارة الانسانية . فللإسلام على العرب فضل توحيدهم . ثم فضل إطلاقہم في 
معارج الحضارة وف الحماة الانسانية . ان العرب توحدوا بالاسلام » وات 
الاسلام جعل منم قوة عالمية حملت لواء الحضارة الى العالمين . 

لقد انتقل 0 بالعرب 3 امجال الما مي . > ومع ذلك فالاسلام ابسن ملكا 
الانسائية جا e‏ وأعيوا لز لتك 
إعداداً صحبحاً فقاموا بدورم ولا بزالون مؤهلين لتجديد القبام بهذا الدور . 

لقد خلق الاسلام العرب خلقا جديداً . وأقام وحدتهم على أساس العقبدة 
والفكر » وليس على أساس الجنس والعرق 5 ق . وكان بثابة السور المنيع الذي رد 
عنهم العوادي وحطم الغزاة .. 

ولقد صحح الاسلام 2 افده ا نديدات 3 الحنيفية السمحة 
وحماية الذمار TS‏ الى مفبومبا الأسل.. 


1¥ 


- ل 


2 حاول المنهج العلمي الغربي الواقد إحلال مفبوم بديل مكان مفبوم أصيل » 
حنين فسر برتارد لويس ( العربي ) بمفبوم ( البدوي ) . 


قال إن العرب بالنسبة لحمد ومعاصريه مم البدو سكارن الصحراء . وقد 
استعمل القرآن هذا النص ( العرب ) على التخصيص في هذا المعنى ولم يستعمله 
قط لمدل على سكان مكة والمدينة والمدن الأخرى . 


وحاول لويس أن يعلى مفبومه هذا على جميع ما ورد في المعاجم العربية 
( لسان العرب » وتاج العروس > وغيرها ) مدعا أن" تفسيرها خاطىء . 


يقول جلال مظبر ني مواجبة هذه الشببة : نحن نعرف أن لفظ ( عرب ) 
اسم جنس يطلق على هذا الجنس من الناس الذين يقطنون بلاد العرب سواء كانوا 
بدوا أم حشرا وأن هناك تفريقا واضحا بين عربي وأعرابي . وأن ذكر 
( الأعراب ) تحديداً لسكان الصحراء الرحل جاء في القرآن عسر مرات » وقد 
فسر جميع الذين ترجموا القرآن كلمة أعرابي هذه بساكن الصحراء أي البدوي . 
وقد ذكر القرآن كامة عربي (أحدى عشرة مرة) » وم يقل بلسان أعرابي . وإما 
قال : بلسان عربي . 
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ولقد نقل الاسلام العرب من البداوة الى العروبة . وجاء في الحديث : ثلاث 
من الكائر منها : التعرب بعد المجرة ( أي العودة الى البادية والاقامة مع 
الأعراب ) بعد أن كان مباجراً من مكة . وكانوا يعدورن من يفعل ذلك 
والأعرابي ربا تحامل على العرب با تتأوله آية : 


LS واع-‎ 'ًً 

(الاغراب أَشْدُ كفراً ونفاقاً) . 

وقد تناول هذا المعنى الدكتور عمر فروخ . فأشار إلى أنه لا يوجد في 
الشعر الجاهلي الذي وصل إلبنا جذر ( عرب ) للدلالة على معنى قومي يتعلق 

فاما جاء الاسلام ونزل القرآن زرو فار غ في ثلاث صي . 
( عربا ) جمع عروب نعتا للمرأة المتحببة الى زوجها ( عربا أترابا ) (أعراب) 
جاءت عشر مرات في سور مدننة فقط . منبا: ست مرات في سورة البقرة 
وحدها : بمعلى البدو . ش 

أما الكامة الفاصلة فبي كامة ( عربي ) التي وردت في القرآن إحدى عشرة 


مرة في سور مدنبة ومككية . ثم وردت عشر مرات نعتا للغة التي نزل بها القرآن 


بأنها لغة واضحة ممينة . 


, من بحث خلال مظبر - مجلة العاوم البيروتية‎ - ١ 


۹ 


وان استعيال ثامة ( عربي ) دلت الشعراء على التعبير الذي م نقع عليه قي 
شعرهم قبل الاسلام . ومنذ السنة الثالثة للبجرة قال كعب بن مالك يذ كر 
رسول الله :. 
بدا لنا فاتبمناه نصدقه وكذبوه فكنا أَسْمّدَ العرب 


وهكذا بدا في الشعر العربي مدرك ل يكن معروفا من قبل ؛ وهو أرن 
العرب جماعة واحدة في نطاق الوحدة الجامعة . 


۲ 


ج 


ولقد أثر المنبج العلمي الغربي الوافد شببة وجود إبراهم» وولادة إسماعيل . 
| وبناء الكعبة . وجاء من أتباع المنبج الوافد من طرح مثل هذه الزيوف في أفق 
الف ر الاسلامي . فقال طه حسين « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل 
ولاقرآن أن تحدثنا عنها أيضاً . ولككن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن 
لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا 
ببجرة إسماعيل , بن إبراهم الى مكة وذثأة العرب المستعربة فييبا » ونحن 
مضطر ون الى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الملة ف إثنات الصلة بين السوود 
والعرب من جبة وبين الاسلام واليهودية والقرآن والتوراة ا 
وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة . إنما هو هذا العصر 
الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه في شمال البلاد العربية ويشون فيه 
الممتعمرات » . ويتصل هذا اتصالاً واضحاً بشبهات المبود على تاريخ الاسلام 
وعلى مفهوم العروبة المتصل تاريخياً بالحنيفية الإبراهيمية . 


ويثير الماحثون الى أن التوراة عندما جددها ( عزرا ) إبان السب البابلى 
قد صبرت الحقائق التاريخية في قالب يو كد العنصرية » بينا قدمها القرآرن في 
قالب بو كد الحنيفية . يقول الدكتور الفاروق « ولكن المسألة ليست محرد 
اختلاف وجبة النظر بين الكتابين . فالتوراة يوما ما قدمت الحقائق من وحبة 
نظر الحنيفية إلا أنها غيرت نفسها بمرور الزمن . وهذا دلبل على أن الحنيفية أو 


۲١ 


- الخبن التاريخي کا قاله القرآن الكريم هو الق . فوجود الحنيفية في التوراة 
بشكل محرف دلمل خارجي على صدق خبر القرآن الكريم . 
ويعني هذا أن التور اة حرفت لتحول الحشفية الى عنصرية تمل حزبا أو 
قبيلة من المباجرين أنفسهم كنوع أفضل من الحاوقات » واتباع نظام أخلاقي 
يقضي بالحفاظ على سلامة عنصرهم وعد الاتسباز ق نيه واشت أو أفجئة 
أخرى . أما الحنيفية فبي تثللالمباجرين أنفسهم كذوي رسالة يحملونها الى 
البشر أجمع» ويحققونها بالانصبار في جسم البشرية» وبإهداء الذين ينصهرون معهم' 
عن طريق المصاهرة والإخاء لغتهم وثقافتهم ورسالتهم » ويكشف هذا الاتجاه 
أساسن التحريف الذي زيف وجود العرب في البناء الابراهيمي الحنيفي» وإنكار 
_ وجود إسماعيل ورحلة إبراهم الى الجزيرة العرببة . وذلك لكي يفرد اليهودية 

ات راس لد سوحن سان له ن الثاني لابراهم بعد إسماعيل .. 

.م تحاول التوراة بعد باورتها العنصرية - على حد تعبير الدكتور الفاروقي - 
يقول بأن ابراهم هاجر لآن ( يبوه ) أمره بذلك . ولكنما تتعمد السكوت على 
أمر .هوه . فهي تقول انه.أمر تلقائي عرفي . أي لا سبب له . فال في نظرما 
فضا لأنه هو» وقد فضل ذريته لأنها ذريته . بل قطع عبداً (لا ميثاقاً: والفرق 
بين العبد والميثاق أن الأول ذو اتجاه واحد أي يازم جبة واحدة فققط ) على 
نفسه بتفضملها مها حصل الى الأبد . حت الإله تمثلته كإله هذا العنصر من دون 
الناس . | 

« أما القرآن الكري فجاء يعلن أن الله إله الجيع لا قدرة وقبراً . بل حبا 
ورحمة وجاء يو كد أن هجرة ابراهم كانت لسبب وجيه هو التوحيد . وأن الله 
أعطى له ميثاقا بأنه تعالى سيجزيه أحسن الجزاء إذا قام وقومه بتحقيق أمانة 
امراك ندا بيات أ E SE a‏ اذا م يحققوا 


هذه ه الأمانة ل" 
١‏ - مج کلية الآداب م / ۲۱ / ٠۹۰۹‏ . 


YY 


- ۵ - 


ويتصل بهذا ما كشف عنه بعض الباحثين من الخلاف الواضح في أبطال 
الببود بين القرآن والعبد القدم “ . يقول : 

إن الصورة التي يتدينها القارىء من نصوص القرآن لمومى يختلف اختلافاً 
كبيراً عن الصورة التي يتبينها من تأمل نصوص التوراة » فإن موسى المؤمن بلله 
الواحد غير مومى الذي اختص هو وقومه بعمادة « ېوه » همرة د وألوهم » 
وعكتاها الآلة مزه أخرق: + 

وهذه الملاحظة لا تصدق على مومى » والإله في نظره فحسب . بل تصدق 
على كل أبطال اليهود قبله وبعده ممن رمعت صورهم » أو جوانب بارزة منها 
. في القرآن والعبد القدم معا . وقد يشتد الخلاف بين صورة البطل هنا وصورته 
هناك حت يبلغ حد التناكر . 

وهنا يتكشف جانب هام من محاذير عم مقارنات الأديان حين بر كز العاماء 
المبود على محاولة القول بأن المبودية وأسفارها لما فضل على ما تلاها من 
الديانات والفلسفات . ومن الحتى أن يقال إن هذا الاتحاه يبدو في السبعينات 
واضحا أشد” الوضوح من خلال كتابات الكثيرين وخاصة كتب المقارنات 
` المسيحية التي يكتبها من لهم ولاء الى اليهودية التامودية . ويمككن أن برد ذلك 
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او 


الى هدف أكبر . وغايته “ .شر من هذه الغاية فم يسيرون على هذا النحو 
المضلل . وهو تشككيك المسبحيين والمسامين - وم أقوى مزاحمي الببود في 
الديانتين » فالعا إذا قكن من تفتيت الدين » وأعاد كل فئة الى مصدر قبله ‏ 
ولولم يكن المصدر وديا » استطاع أن يمحق قداسة الدين في القلوب والعقول . 
ويخاصة عند المسامين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من عند الله أنزله على جمد 
فبلغه من غير أن يكون له مشار كة فيه . وهذا يخالف ما يعتقد المسيحيون في 
الوحي ؛ إذ برون أن کتاب EE‏ هم كاتبوها بإلمام من الله وإشراق 
عابي هبه 

ومن هنا فقد قام الببود « بعقد مقارنات بين. كثير ما جاء في العبد القدم 
ولا سيا في التوراة » وما جاء في الشرائع والعقائد السابقة له عند الأمم 
ا 0 E‏ ما رغرعوا 
ولكن في أنظار غير المبود ويتكشف وجه المقارنة بان صور الأنيياء في القرآن 
وصورم في العبد القديم عن خلاف واسع قد يصل الى حد التناكر « وأهم 
مظاهره هو عصمة الأبطال في القرآن عا لا يلبق هم وعدم عصمتهم في العبد 
القدے من ذلك » 

ومن ذلك أنهم يقسمون البشر الى هود وهم الشعب الحتار . وجويم » وم 
من عداهم من البشير ومعنى الجويم الكفرة والوثنيون والأنجاس والحيوانات » 
وهي ما تعرف في العربية بكلمة الأممين . 


SS‏ لمر ريغي 
المبودي وسرقة ماله وانتهاك عرضه '") 
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وتر كز الصممونمة العالممة على العرب والأمة العريبة والحضارة العربية هادفة 
الى إزالتها لإحلال الصبدونية والحضارة الصبيونية مكانها . وقد كشفت 
تصريحات زعماء الصبمونية عن ذلك » وعن موقفهم من الدبن الواحد ومن اللغة 
العرببة » كا كشفت كتابات المهود التاموديين عن ذلك الحقد الدفين الدائم الممتد 
الكتعانيين » وقد حمل كثير من المواقف والمواقع إشارات الى الماضي القدم 
حبث أطلق على عملية ١99‏ اسم ( يبر ) وخببر هي أرض في الجزيرة العربية 
كان يسكنها اليبود منذ ٠۴۷١‏ عاما وأجلام منها ني" الاملام . 


ومن عجيب أن تركز الصهمونية على العرب الذين هم الشعب الوحيد الذي 
أنقذ اليبود من اضطباد الأوربيين في العصور الوسطى > وحمام ثمانمائة عام في 
الأندلس ثم بعد ذلك في الدولة العؤانية . 


ومن حسث استطاعت الصهبونية والمهودية والتامودية احتواء الفكر الغربي > 
والسيطرة على الدين والاجتاع والاقتصاد والتربية والسياسة» فإن من وراء طرح 
مفاهم الفلسفات المادية في أفق الفكر الاسلامي ما يشير الى أثر الفكر التامودي 
ومحاولته لاستيعاب الفكر الاسلامي واحتوائه . 


ولقد حفلت دوائر المعارف العالممة ¢ والتي ترجم بعضبا الى العرسسة ٠.‏ وفي 
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مقدمتها دائرة المعارف الاسلامية بوجبة النظر اليبودية التامودية في ختلف المواد 
التي تتصل بالاسلام والعروبة وإ اهي والقرآن وما يتصل بالتاريخ واللغة 5 

و هنا بدأت محاولات إثارة الشببات حول اللقاء بين العروبة والاسلام > 
وبين العروبة والبداوة » وبين القومبة والاقليمية وبين التراث القديم السابق 
للاسلام » وبين الأديان وبين القومية والعالية . 


۲ 


طرح المنبج العامي الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي تفسيراً للحضارة 
استمده من مفاهيمه وعقائده وقيمه . ثم حاول أن يحام الحضازة الاسلامية على 
ضوئه » فجاءت نتائجه التي استخلصها غير عامية وغير مطابقة الحقيقة . ذلك 
أنه تجاهل أول ما تجاهل العامل الجوهري الذي دفع الحضارة الاسلامية في هذا 
الزمن القصير حت بلغت فاق المشسرق والمغرب . وحاول أن يفسره تفسيراً 
ماديا حضا . دون تقدير لأثر العقددة ومضمون الأخلاق وأثر الجوانب الروحمة 
والنفسية والفكرية على الأمم والحضارات » وعلى بناء البطولات والتضحية 
بالنفس والجهاد في سبيل الله . ولا ريب كان تجاهل هذا العامل أخطر تجاوزاتهم 
في تفسير الفكر الاسلامي كله . ولقد اختلف رد الفعل الذي و'وجبّت" به 
الأديان الأخرى من حمث ان الاسلام هو الذي قدم للبشرية فكرة تحرير العقل 
والنفس والجسم من وثنبة العقيدة وعبودية الانسان يا يشبه أن يككون ثورة 
فكرية واجتاعبة بالغة الأثر عظيمة الخطر . 

وما لا شك فيه أن من الأسباب الرئيسية في ازدهار الاسلام ونجاحه هو 
إصراره على حو العبودية » وتأكيد مبدأ المساواة الذي يختلف اختلافاً اما عن 
المجتمعات العبودية والاقطاعبة القدرهة حين طرح مفبومه الصريح ( الناس 
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سواسسة كأسنان الاشط ) ( لا فضل لأبيض على أسود » ولا لعربي على عجهي 
إلا بالتقوى ) اه . 
ذلك أن نظرة الى أفق العام قبل الاسلام تكشف في يسر وبساطة عن ذلك 
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وخلاف آخر جوهري : ذلك أن الاسلام هو الذي صنع حضارته ومجتمعه 
وبناها منذ اللبنة الأولى . بينا وفدت المسمحبة على المجتمع الغربي » و الحضارة 
الرومانية مشكلة قائمة » غير أن النبضة الأوربية التى مىت بالحضارة:الحديثة 
فا إلا بذ الف وخا غاي طبور الس وال ومان عا بعد 
دخول المسبحية أوربا . فلا صل بين الحضارة الغريمة وبين المسسحمة » بل إن 
البعض ليذهب الى أبعد من ذلك فيقول : « إن هذه الحضارة لم تعرف الطريق 
إلا بعد أن حطمت قود الكنيسة التى فرضتها على الناس » وتخلضت من رجال 
الدين الذين حبسوا العقلية الغربية داخل نطاق التعالم المسيحية الروحية التي 
تخالف اتجاهات الغرب التي تيل الى المادية . وان أوربا م تتقدم فكراً وثقافة 
وعلماً إلا بعد أن قضت على سلطان الكنيسة وتحررت منه تحرراً تامنّا ١‏ . 


. عن نص للاستاذ أبي الحسن الندوي منقولاً عن بعض الباحثين الغربمين‎ - ١ 
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ومن وجوه التبابن والاختلاف أن الإسلام حين انطلق الى الشام » والى 
المغرب عبر مصر وإفريقيا قد دخل عال_) كان في قبضة الحضارة الرومانية 
وفكرها قروناً طويلة» فمسح فكرها ولغتها وشكللبا من جديد» ما كان موضع 
تساؤل الباحثين الغربيين ودهشهم حيث لم يحد تفسيرهم التاريخي والحضاري 
مبرراً لهذا التحول الخطير فيقول أحدهم : « تركت روما القديهة في بلاد 
الغرب ( المغرب ) آثاراً لا تمحى . وكانت من تلك الملاد » افريقيا الشمالية . 
فتكلمت اللاتشة مدة ستة قرورن . وأنشأت الكنيسة آباء عظاما أمثال 
القديس أغسطينوس . ومع ذلك اضحلت فما تلك الآ ثار الرومانية المسبحية 
وبسط الاسلام نفوذه فيها على كل شيء . فكيف حدث هذا التغيير الغريب 
البعبد الأثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط . هذا أمر مبهم غامض ل يحرب 
أحد فما سلف أن يكشف القناع عنه . ولهذا دعبت تلك القرون بالقرورف 
المظلمة 23١‏ ع , ويقول في هذا المعنى باحث آخر « قبل المىلاد : دخلت روما 
بلاد العرب فاتحة واستقرت في مثسرقها وفي مغربها قرونا كثليرة متعاقبة 
واحتلت من الأراضي أكثر ما أحتل الفرنسيون . وبنت من القلاع والحصون 
أكثر مما بنى الفرنسون واستوطنت مدنا عربية » وغيرت أسماءها بأسماء 
رومانية على غرار ما فعلت فرنسا ( من بعد ) وبسطت سلطان لغتها وقانونها 
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الاسلامية العربة فغدت أثراً بعد عين». 
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ولاريب أن المنبج العلمي الغربي الوافد المقايس بال ماديات والأرقام يعجز 
عن أن يعلل انتصار الجبوش الاسلامية . وهي أقل عدداً . كا بعجز عن أت 
يعلل انبساط الاسلام في العام في أقل من سبعين عام . ويعجز أن يعلل محوه 
للثقافات التي استمرت أكثر من ستائة عام . تلك أمور تعجز المناهج العلمية 
القامة على التقديرات المادية والمحسوسة وحدها أن تستوعبها . ولذلك فبي حين 
تفسرها تكبو وتسقط . ذلك أنها لا تجد الوسيلة ولا تجد الدافع . وريا غلب 
عليها اتباع الظن وما تهوى الأنفس . والأورببون من المفكرين في الأغلب حين 
يواجبون مثل هذه الظواهر » يتصورون كيف كانت هذه المناطق تابعة لنفوذ 
الغرب > ثم انتزعما الاسلام . ولذلك فهم يعجزون عن ضبط النفس إزاء هذه 
المشاعر » ولا يدفعهم البحث العلمي الى معرفة أسرار التغيير بين الحضارات . 
ولا قوانين قبام الدول وسقوطها . ولكنهم يذهبون الى أهواء تنكر الحقيقة » 
ولا تحاول أن تواجهها . ومن هنا يصدق الد كتور ناصر الحاني حين يقول : | 
لا نعرف في التاريخ الشري حضارة 'هوجمّت”' بشراسة وضراوة كالحضارة 
العربية ( الاسلامية ) لقد أقامت عصوراً طويلة تحت وطأة الاحتلال الأجني » 
وظلت 0 تحابه مشكلات وأزمات لا نشك أنها لو جات حضارة أمم 
أخرى ليس لا الجذور العميقة في التاريخ لطوحت بها . 
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ومن هنا نرى أنالمنبج العلمي الغربي الوافد حريص على إثارة الشات حول 
القم العلا الحضارة الاسلاممة . فيقف الكردينال لافيجري في أول يوليو 
4 ف كنيسة سان سوليس ني باريس لبلقي محاضرة عن الرقيق في 
الاسلام . فينكر فضل الاسلام على حو العبودية البشرية التي كانت تنتظم 
الحضارات المصرية والرومانية والفارسسة والهندية » ولكن الكردينال وأتباعه 
يتهم الاسلام بأنه يدعو الى النخاسة وبوصي أهله بارتكاب الفظائع التي برو 
عن أواسط إفريقيا > ويغض الطرف عن اللايين التي حشدها أهله الأوربيون 
لعن هاالى أمريكا. ويذهب كرومرالىالقولبأن المسلمين لايمكن أنيرقوا في سم 
الحضارةوالتمدنإلابعدأن بتر كوا دينهمويدعو االقرآن وأوامره وراء ظبورهلآنه 
يأمرم بالخول والتعصب »© وأن الاسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث 
المرأة والرقيق > وأن الشريعة الاسلامية هي شريعة صحراوية »> وأن أكبر 
أخطاء الاسلام إباحة الطلاق وتحريم الربا والزنا . وهناك من رجال المنبج العلمي 
الغربي الوافد من حاول أن يصور الحضارة الاسلامية عالة على حضارة الرومان 
والفرس » والواقع أن الحضارة الاسلامية من حسث هي مدنيبة قد قدمت 
الشرية ما م تقدمه حضارة سابقة : تحرير العقيدة والعقل من الوثنئة وتحربر 
الانسان من العبودية . أما من حيث الجانب العلمي > فقد قدمت للبشرية 
المج العلمي التجريي الذي خرجت به عن مفبهوم الحضارة اليونانية . والواقع 
أن الحضارة الاسلامسة أصابت الغرب بنوبة هستيرية لظبورها » وأن أشد 


يضرف 


ما خششه الغرب من الحضارة الاسلاممة الناشئة أنها كانت تستند الى مثل أعلى 
فوق المادة لا ينفع في دفعه ما لذى الغرب من أسلحة مادية “ وأن الغرب 
الذي عجز عن تقبل عقيدة الاسلام » قد تأثر بالاسلام في عشرات المواضع من 
حماته ومجتمعه وفكره : 

١‏ - تأثر به من خلال دعوة لوثر و كلفن الى تحر بر الدين وتفسير الكتاب 

المقدس . 

؟ - تأثر به من حمث الدعوة الى حقوق الانسان وتحرير الرقيق . 

۽ - تأثر به من حيث الاس المنبج العلمي التجربي . 

ولقد كشف بريفولت ف كتابه : ( Making of Humanity‏ ) عن هذه 
الحقيقة بعد أن أخفاها ( المنبج العامي الغربي الوافد ) سنوات طويلة وأنكرها 
هذا القبد الدامي لمقول بريفولت : « ليس نة ناحمة واحدة من نواحي الازدهار 
الأوربي يمكن إرجاع أصلبا الى مؤثرات الثقافة الاسلامبة بصورة قاطعة » فإن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعم الحديث 
من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدبن به عامنا لعم العرب ليس فا قدموه إلمنا من 
كشوف مدهشة لنظريات ممتكرة فحسب © إنه مدن للها بوجود نفسه » . 


. عن نص لتويني في كتابه الحضارة في فترة اختبار‎ - ١ 
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من أخطاء المنبج العلمي الوافد تلك النظرية التي أذاعها جورج سارتون في 
کتابه : ) The unity and Dinersaty of the mediterranean World‏ ( 
والتى حاول فيها أرن يجعل للمحر المتوسط شخصية حضارية أساسية . ويجعل 
اهار الابلامة حزما ا فر ری أندق امال ثلاث ارات رة 
حمة هي : الحضارتان الصنىة واهندية > وحضارة ثالثة ينتمي إلا ما بقي من 
العالم المتمدن . وأن هذه الحضارة مزيج من عناصر مختلفة » منها ما هو مصري 
وسومري وإبراني وبابلي ويوناني وروماني وعربي» وأنه لا يحق لنا أن نطلق علا 
اسم عنصر من هذه العناصر » ولا نقدر أن ندعوها آرية أو سامية » ولا 
نستطيع أن نسمبها : وثنمة أو ودية أو نصرانية أو اسلامية » وإنما اسمها 
حضارة حوض البحر المتوسط . ورد سارتون هذه الحضارة الى أصول ثلاثة : 


أولاً : الفكر المواني . 
Ll‏ - النظام الروماني ٠.‏ 


وني مادة الدين السامي يقول : إنه عناصر وآثار تعود الى أصول هندوسية 


وفارسية ومصرية غير أن الساميين صبروها بحرارة أرواحهم . 
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وقد قال بأن هذه الحضارة قد تشكلت في بحر إيحة ثم انتقلت الى روما » 
ثمقال: ؤفيالقرن السابع دخل العرب معت رك التاريخ . وكانت فاتحة أعمالهم أن قضواعلى 
امبراطورية الفرس وزعزعوا أركان الامبراطورية البيزنطية فجردوها من أغنى 
ولاياتها ( المغرب > الشام > مصر ) وما لبئوا أن نازعوا الروم وما بقي من 
الرومان على ملاحة البحر الأبيض وتاريخه » والعرب 1 بقضوا 0 وحدة البحر 
المتوسط الاقتصادية والثقافية > بل عززوها . ثم نشر العرب ما ورثوه من' 
الفرس > وما اقتبسوه من البيزنطيين والأقباط » وما أخذوه من النصارى 
واليبود وصائبة حران الوثنبين . ثم استولت حضارة البحر المتوسط على العرب 
فدخاوا في مجراها وأدخلوا فما ما كانوا قد استقوه من ماه الثقافات الأخرى. 
وأن الدور الذي قام به العرب تجاه هذه الحضارة هو : الدور الذي قام به من 
سبقهم من شعوب المتوسط كالأيجين والفىنىقمين والمونان والرومان » اه . 


والواقع أن هوى متبعاً م يبلغ بالمنبج العلمي الغربي الوافد أبعد ما بلغ به في 
هذه الصورة التي رسمها باحث غربي وأقامها في إطار عامي براق » وحاول أن 
يخدم يها أهدافا بعيدة . تجري في ذلك المجرى الزاخر الذي يحاول طمس 
الحضارة الاسلامية ودور العرب عن طريق الاسلام في بناء فكر التوحيد 
الخالص الذي اختلف وتجاوز وتباين مع الفكر البشري کله . ولو أن المج 
العامي الغربي الوافد كان منصفاً وكان متحرراً من الظن وما تهوى الأثفن 
لأدار هذه الصورة الحضارية كلها حول المنسفة الإبراهممة الى تعد المصدر الأول 
التوحيد وبناء الحضارة الانسائنة الحقة > والى واجبت التحدي مرات كثيرة 
خلال ذلك التاريخ الطويل » حتى جاءت رمالة الاسلام لتقدم حضارة التوحيد 
في مواجبة حضارة الوثنىة . 


لقد كانت الأمة العربية التي أنشأها إبراهم في الشام والجزيرة العربية 
( إسماعيل وإسحاق ) هي التي أقامت الحضارة الانسانية بمفاهم التوحيد 
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والحنشفية والأخوة » ثم تحولت عبر فلسفات الشرق البابلية » وفلسفات.الغرب 
الهلينية إلى فكر وثني وإلى حضارة تقوم على العبودية . 


أما الدين السامي الذي يعود الى أصول هندية وفارسية ومصرية» فليس هو 
التي جاءت مكاة للماء وَإِئما هي ذلك الدن التامودي الذي صاغه المبود في مفاهم 
في بابل من تراث الوثنيات القدية والسحر والكهانة والأساطير . 


إن الدين السامي ليس هو دين السماء المنزل ولكنه الدين الذي برسم فكرة 
الشعب الختار . و كمف تكن الحضارة التي نشأت ت قبل الاسلام » وما يتصليها من 
تجارة وفكر وحروب > فإن الاسلام حا جاء > قد م للشرية س شا شيئاً جديداً في 
منبجه وفكره وأسلوبه ومفاهيمه سرعان ما فصل به بين المقول والأمم 
والمجتمعات على نحو م يلبث بعد عشرين عاما أن أعلن الصورة المتميزة التي تقوم 
على ذاتية خاصة وعلى فكرة واضحة م تلبث أن جاوزت الجزيرة العربية الى 
العالم كله شرقاً وغربا حتى أصبح شاطىء البحر الأبيض المتوسط الجنوبي بعد 
سبعين عام مستقلاً له : له طابعه وآثاره التی تدافعت الى كل آفاق القارات 
الثلاث» وغيرت العقول والقلوب. وسرعان ما أقامت فيصلا واضحا بين الفكر 
الشري كله مثلا في العناصر البابلية والهلمنية والفرعونية » وبين الفكر الرباني 
المستمد من القرآن والقائم على التوحيد . ظ 

ومعنى هذا أن الاسلام ل يدخل في دائرة حضارة البحر المتوسط دخول 
الاحتواء » ولكنه استقطم عالمه الخقاص » وأقام كانه المستقل الذي لٍ 
يكن اندماجا ولا انصباراً في حضارة الوثنية . 00 اقتصاداً جديداً 
غير مجاري التحارة ومصادر الثروات . أما ما ورثه العرب من الفرس “ وما 
اقتدسوه من البيزنطيين > وما أخذوه من النصارى والمهود . فذلك كله قد 
ذهب وتبدد . فقد قدم القرآن للعرب والمسامين منبجاً جديداً وعلماً واسعا 
عريضا في الاقتصاد والسماسة والاجماع والقانورن والتربية . ثم تشكل هذا 
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المج وتبلور قبل أن بختار الرسول الى الرفيق الأعلى . فاما ترجمت الفاسفات 
الفارسية والمونانية وغيرها م تكن بالنسبة لهذا المنبج إلا شيئا مقارنا . ليس 
هو الأصل الأصل . وإنا هو الوافد الذي جرت الحاولات لاخضاعه 
لفكر التوحيد > ثم تحاوزته لآنها وجدته وثنيا عبوديا خالفا للفكر الاسلامي 
في أكبر معالمه . ومن هنا لم يكن دور العرب كدور الأيجيين والفنيقيين والموتان 
والرومان . ولكنه كان دوراً مغايراً واضح الذاتية » له طابع التوحيد والإيمان 
بالغيب والبعث والجزاء والبوم الآخر » وله فكره القائم على,أساس الترابط بين 
الدين وامجتمع > وبين المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي . 
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إن المؤرخ البلجيكي : هنري بيرين > قد أشار الى دور الاسلام في حضارة 
البحر المتوسط فقال : « إن البحر المتوسط كار حلقة اتصال مستمر بين 
الحضارات الى نشأت حول شواطئه منذ العصور القديمة حتى اكتسب تلك 
الحضارات . وطبعبا بطابعه . لكن الحدث الكبير الذي قلب: الأوضاع رأ 
على عقب » هو ظبور الاسلا م الفجاني في في القرن السابع الملادي على مسرح 
الأحداث . وما كان من مكلك على الموانىء الشرقية والجنوبية والغربية 
من ( البحيرة الأورببة ) . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط 
سددًا وحاجزاً بين الغرب والشرق » بعد أن كان معبراً وأداة اتصال » على 
رغم من أن الدولة البيزنطية بفضل أسطولها استطاعت أن ترد المسلمين 
عن حر أنحه والأدرياتيك والشاطىء الجنوبي من إيطاليا» إلآأن غرب ذلك 
لوار سقط كاملاً في أيدي العرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب 
بفتحبم المغرب واسبانيا وباستيلام على جزائر البليار و کورسىکا وسردينما 
وصقلية. وتبعاً لذلك فإنه منذ القرن الثامن المملادي حك على التجارة الأوربية 
اموت في تلك المنطقة . وانتقلت حر كة النشاط التجاري كلا نحو بغداد عاصة 
الامبراطورية الاسلامية . إن هذه الشواطىء التي قامت علا في يوم من 
الآيام علائق ترتكز على وحدة العادات والحاجات والأفكار قامت علمها 
حضارتان » بل عالمان متعاديان بواجه أحدهما الآخر . إن التوازرتف 
الاقتصادي الذي قام منذ العصور القديمة » واستمر حا بعد الغزوات الجرمانية 
قد انتبى أمام الغزو الاسلامي . ومن هذه الحقيقة الجوهرية ظبر بالضرورة 
نظام اقتصادي جديد » اھ . 


۴۸4 


- ۵ - 


إن أبرز اختلاف بين مفبوم الحضارة في الفكر الاسلامي والفكر الغربي 
يقوم على تفسير «التقدم» . فالغرب برى التقدم ماديا خالصا » بينا برى الاسلام 
أن التقدم معنوي ومادي »© وأنه إنساني أصلاً وتوحمدي أساسا . فكل تقدم 
في مفهوم الاسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله » ومن عبادة 
ما سوى الله فلا دومن يسلطان غير سلطانه . والأصل في الوحدانية هو التحرر 
من عبودية غير الله » ومن كل سلطان غير سلطان الله فلا تفرقة بين الناس ١١‏ . 
وأن تجري حر كة التقدم كلها في إطار أخلاق . 

أما مفهوم الغرب للحضارة فيختلف عن ذلك اختلافاً واضحا فهو يرتبط 
بالعلوم والمعطمات المادية وحدها » موجهة لخدمة الانسان ورفاهمته دون تقدير 
لإطار توحمد الله أو استهداف الغاية التي رسمها لبناء الحياة وحر كة الجتمع 
داخل هذا الإطار 8 

ولذلك فإن خط المنهج العلمي الغربي الوافد يتمثل في أمرين : في عجزه 
عن تفسير الحضارة الاسلامية في نطاق معنوياتها التي يعجز عن تصورها » فهو 
بحا مها في حدود مادياته . والأمر الآخر في هذه الدعوة التي يبثها في المسلمين 
والعرب حين يدعوم الى اتخاذ الحضارة الغربية أسلوبا العيش كوسيلة للوصول 
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بهم الى ما وصلت إلبه الأمم الغربية: وهي دعوق اشرت كنار أ ٤‏ وجازل 
أصحابها ومن تابعهم اذاعتها وتوسيع رقعة انتشارها. وقد جرت محاولات ترمي 
ا حلوها ومرها » ما محمد منها وما يعاب . وتمدت 
تموبات کار ة الى تصوبر اقتىاس الحضارة و كانه أهن لا صل ° 
أو بالدين انلاقم الک رون الى تبرير الحضارة على وضعها الحالي » وعمد 
آخرون الى تأويل النصوص لتبرير هذه الحضارة . بل لقد جرت 5 
لاستخدام النصوص الفقهبة في خدمة هذا الهدف . 


والواقع أنه بالرغم من سبطرة الحضارة الغربية على العالم كله . فإن الحضارة 
الاسلامية ما تزال قائمة يحذورها العريقة في المحتمم الاسلامي . وما تزال قيمها 
ومفاهيمها هي الحاكمة للنفوس والعقول والآذواق > وهي بذاتيتها الخاصة لا 
تسقط أبداً أمام استشراء ظاهرة الحضارة الغربية وامتداد مظاهر ها المادية 
الى كل مكان . والمسلمون يفرقون بين هذه المظاهر المادية وبين أسلوب العش 
ومنهج الفكر > فهذه المظاهر المادية من التحضر لا برفضها الاسلام ولا 
يعارضها. وإنما يرفض محاولة إخراج المسلمين من أسلوب عيشهم ومنهج فكرم. 
فالحضارة الغربية تقوم على فكر يؤمن بالربا ونسبية الأخلاق والتحرر من القم 
الاجتاعبة والنفسية» ويدفع الحياة الىالصراع والحرب ونجمل منجزات الحضارة 
قوى باغية للتدمير والتسلط . وقد ارتبطت الحضارة الغريمة منذ يومها الأول 
بالاستعار ونفوده الذي سيطر على العالم الاسلامي كله وحاول إخراحه من 
مقومات فکره وعقيدته . 

ومن هنا فإن مفهوم الحضارة الغربية يتعارض تعارضاً تام مع مفهوم 
الحضارة الاسلاصة الذي يقوم أساسا على الاخلاق > والذي يحدد أسلوبه 
ومنهجه في أمر المرأة والجتمع وقضايا الرفاهية والترف ورجولة الرجنل 
اة المرأة وبناء الرجال للجهاد والمقاومة والربط الواضح بين الزينة وبين 
المسؤولية الفردية . وله مواقفه الواضحة في أرجاء الفراغ والخر والزن 


0 


ومفاهم التحلل وغيرها ما رتبط ارتباط) اساسا بالانسان من حمث هو بنية 
ستكاملة ل 


والمنبج العلمي الاسلامي يفرق بين الحضارة وبين العم . أما العم فهو تلك 
المعطيات المادية التي تتحرك في إطار الأخلاق والعقيدة » وتعمل في خدمة 
الانسان دون ما أن تكون عامل بغي أو ظل أو تحم أو إبادة . 1 


فالاسلام يدير معطيات العم في إطار التقوى والرحمة » والآخوة الانسانية . 
وهو حين يقبل العم الذي شارك في بناء قاعدته التجريدية أساسا» فبو يقف من 
أسلوب العيش الغربي ومنبج الفكر الغربي موقفا مختلفا . ذلك أن هذا المناء 
الفكري والاجتاعي يقوم على وثنبة القرف والتحلل والرفاهية . بينا يقوم البناء 
الاجتاعي في الاسلام على أساس الصمود والقوة والقدرة الدائمة على المواجبة 
والتأمب للجهاد وحماية الانسان من الانمبار تحت ضربات الترف والتحلل 
والانحلال . 


ومن هنا كانت يقظة الفكر الاسلامي وتنبهه للبدف الذي يختفي وراء 
المنبج العامي الغربي الوافد . وهو محباولة صياغة عقلية الشعوب الاسلامية 
وأسلوب تفكيرها ونظرتها الى طبائع الأشياء في القوالب الغربية . 

واننا في الواقع لسنا في حاجة الى أن تصرعنا هذه الحضارة . ولس من 
مصلحتنا أن نذوب في خضمها > وأن تمزقنا باتجاهاتها المجمساعة والفردية 
والوجودية » وان علينا أن نتحرك من داخل إطار فكرها « وعلينا أن نقف 
في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة التي جرفت الشعوب الاسلامية 


وان أخطر مفموم للحضارة يواجبه الفكر الاسلامي هو محاولة إخراج الحياة 
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من تقدير الله وتعريفه باسمالانتصار على الطبيعة» والغفلة عن صاحب القوانين التي 
بزدهي الانسان باكتشافما . ويظن أنه عرف مفاتيح الكون بينا إرادة الله قائٌة 


ولااريب أن كل الغايات التي يطمح الانسان الى بلوغها عن طريق التقدم 
والعلم والمدنية قد قدمها له الاسلام » ولا يزال يقدمها . وأبرزها العمران والعدل 
والحرية والاخوة الانسانية . 


أما الحضارة الغربية» فبالرغ من عطاما العامي في جال الماديات» فإنها عاجزة 
تماما عن أن تعطي شيئا للنفس الشرية ٠.‏ 


يقول العلامة عمد أسد : ان المدنية الغربية م تستطع حت الآن. أن تقم 
توازنا بين حاجات الانسان السمانية والاجتاعية وبين أشواقه الروحية » لقد 
تخلت عن آداءها السابقة دون أن تتمكن من أن تخرج من نفسبا أي نظام 
أخلاق آخر مها كان نظرياً يخضع نفسه للعقل . وبالرغم ما حققتة من تقدم 
ثقافي فإنها م تستطع حتى الآن أن تتغلب على استعداد الانسان الأحمق للسقوط 
فريسة لأي هتاف عدائي أو نداء للحرب . 

« لقد رفعت المدنبة الغربية ( منظمة ) التقنية الى فن سام » ومع ذلك فإن 
الأمم الغربية تدلل كل يوم على عجزها المطلق عن السيطرة على القوى التي 
أوجدها عاماؤها الرياضضون » فالأمم الغربية قد وصلت الآن الى درجةأصبحت 
معا الامكانيات العامية غير امحدودة تصاحب الفوضى العامة . وإذا كان الغربي 
يفتقر الىكل توجمه ديني صادق »2 فإنه لا يستطيع أن يفيد أدبي من ضياء 


. الطريق الى الاسلام‎ - ١ 
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المعرفة التي تسلبه علومه » وهي لا شك عظيمة - فعليه يمكن أن تنطبق كامات 
القرآن : « مثلهم كمشل الذي استوقد نار » ومع ذلك فالغربيون مع تعاظم 
عمام يقتنعون بأن مدنيتهم هي التي ستجلب النور والسعادة العام . ومن هذا 
المنطلق فبم لا يسمحون للدين بأن يؤثر في الحياة العملية . وقد بدأوا بدلا من 
الدين يبشرون بالرسالة المادية. ( لطريقة الحياة الغربية ) التي تؤمن بأن جيم 
المشاكل الانسانية يكن حلها في المصانع والختبرات ومكاتب الاحصاء . 
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يقرر الباحثون المصنفون أن البشرية م تعرف قبل الاسلام دينا ماويا أو 
غير سماوي قد قام على حضارة بالمعنى الكامل لكلمة حضارة » ليست هناك 
حضارة بودية قامت على الديانة المبودية » وإِنما هناك ثقافة ودية . وم يكن 
هناك حضارة مسبحمة» بل ثقافة مسبحمة . والفارق بين الثقافة والحضارة » 


أن الأولى محلمة م#دودة والثانبة واسعة شاملة . 


ومن أهم خصائص الحضارة الاسلامية بوجه عام اتصال العقيدة بالنظام » 
والنظام بالعقيدة . وكل فصل بينها إفساد لخصائص هذه الحضارة » وامع بين 
الدنيا والدين بعيداً عن الشبوات الدنبوية وعن الرهمانية على حد” سواء. لا تحتقر 
الأمور الدنيوية . ولا تحاني الأمور الروحبة وتجمع بينها في مثل أعلى رفع . 


وتتمثل الحضارة الاسلامية في شيء واحد هام . وهي انها ريطت العم بالدين 
وربطت السياسة بالخلق . والقم الخلقية هي عماد بناء الحضارات »© فإذا انارت 
اهارت الحضارة . وهي مصدر التفوق في مختلف مجالات السماسة والاقتصاد . 
وتتمثل القم الخلقية في الصدق والماواة والتواصي بلحت وتطبيق العدل على 
امسار وغير المسلم وعلى الغني والفقير والصديق والعدو . وان سقوط الأخلاق هو 
أول أسباب سقوط الحضارات التي لا ينقذها ازدهبار القوة العسكرية . 
فالانحلال الخلقي يعرض النسيج الاجتاعي الخطر . 
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ومن مفاهم الاملام في الحضارة أن الأمم رال القوة الق + 
فليس هناك أمة أو حضارة تملك السيطرة أو الغلبة الدائمتين . ولقد ضعفت 
الحضارة الاسلامية لأنها تخلفت عن مقوماتما . ولككنها ‏ قت لان وجودها 
مرتبط بفکر أصيل حك » مرتبط بالفطرة والحق» ما يزال حا متفاعلاً في 
الوجود البشري “ فضلاً عن أن كثيراً من قيمها ما زالت تنمو في داخل الحضارة 
الغربة . 

والصدارة والتخلف في الحضارات له قانونه في الاسلام ( ل أله لا 
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بغر ما بقوم ی يعيّرُوا ما بأنضييم') . 
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إن أبرز ما مثل الحضارة الاسلامة وهو ما عجز المنبج العلمي الغربي الوافد 
عن استبعابه . هو : « ذاتية الحضارة الاسلامنة ».. فقد “١‏ قامت الحضارات 
الختلفة ونشأت رويداً رويداً من تراث الماضي مفاحوى من ضروب الرأي 
وتمارات الفكر التي استغرقت في تباورها الى شكلما الخاص و كيانها ادد 
آماداً طوياةة من الزمن » بنا انفردت حضارة الاسلام وحدها بانبعاثما الى 
الحياة دون سابق عبد أو انتظار . وقد جمعت في فجر نشأتها كل المقومات 
الأساسة لحضارة مكتملة شاملة . فقامت في مجتمع واضح المعام » له نظرته 
الخاصة الى الحماة > وله نطاقه التشريعي الكامل > وله منبجه الحدد لعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا الجتمع . وم يكن قيامها مرة تقاليد زخر بها 
الماضي » ولا ولبد تيارات فكرية متوارثة : ولكن هذه الحضارة كانت ولمدة 
حدث تاريخي فريد هو تنزيل القرآن الحكم » وكات مردها الى رجل فذ, في 
التاريخ هو جمد رسول الله ملم . فلقد أدرك الذين آمنوا بالاسلام واتبعوا جحمداً 
وصدقوا بالقرآن » فاتخذوه قاعدة حياتهم أن الدين الجديد الذي جاءهم به 
القرآن يتطلب منهم هجرة الى ما جاءم به عما توارثوه من عقائد في الحياة » 
وما ألفوه من مناهج السير فيا » فكان قبوهُم لما جاء به بداية حدث جديد في 
حباة البشر وتاريخهم» إذ أنهم أدر كوا أن الاسلام» وقد جاء نظاماً شاملاًالحياة 
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قد افتتح حقسًا حضارة جديدة » وما كان دوره لىقتصر على التمد لغيره من 
الحضارات أو الارهاص بها. فتبينوا كا تبين من جاء بعدهم أن مبعث رسول الله 
كان إیذانا ببدء عبد جديد» بكل ما ينطوي عليه هذا البدءمن حقائق ومعان . 


ولن نفهم من هذا أن الاسلام قد قطع كل صلة بين حضارته وبين الماضي . 
فذلك فبم لا يقبله العقل ولا يستسبغه » لان كل كائن عضوي لا يمكن أن يوجد 
دون أسلاف وآاء . فلن ندهش إذن حين نرى أن ما جاء به رسول الله - على 
ما هو عليه من حدة في النظر الى الكون والحماة » ومن استحداث نظام 
اجتاعي كامل - يتضمن كثيزا ما حاءت به الأدران » ويتحدث عن كثير من 
الفضائل الخلقية التي كانت لدى من سلف قبله» ولم يتنكر لهذه الفضائل والحقائق 
أحد من أهل الاسلام » بل لقد كان القرآن الكريم ذاته اصرح ما يكورف 
اعترافاً يها وسلا . 


١‏ - لعله قد غاب عن العلامة مد أسد أن كل الفضائل التي اعترف بها الاسلام كانت من 
تراث الحنيقية الابراهيمية السمحة , 
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ويعجز المنبج العامي الغربي الوافد عن أن ينصف الحقيقة التاريخية الأساسية 
في عطاء الحضارة الاسلامية للحضارة البشرية وأثرها في الآمم » ولا حت بجرد 
الاعتراف بالأثر الذي تر كه الاسلام حين هز الفكر الغربي اللاهوتي كله وحرره 
من عبادة الصور والطقوس وأعطاه التجربة . وكان البونان يأخذون بالقياس . 
وكان الاسلامأول منعلٍ العالم كيف تتفق حريةالفكر مع استقامة الدين» وأدخل 
مفاهم الفروسية والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف ونحدة الملبوف . ولقد ظل 
المنهج العلمي الغربي الوافد يقف عند حدود الموى الغربي الغالب إلا قلة قليلة من 
خرجوا على هذا المنبج . واعترفوا بأن مرا كز الثقافة في الغرب مثلا « كانت 
أبراجا يسكنها أمراء إقطاعرون متوحشون يفخرون بأنهم لايق رأون » وأرنثف 
أكثر رجال النصرانىة معرفة هم الرهبان الذين كانوا يقضون أوقاتهم في أديارهم 
لبكشفوا يخشوع كتب الأقدمين النفيسة . فيكون عندم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . وظلت همحمة أوربا زمناً طويلآ > ول يبن فما 
بعض الميل الى الم إلا في القرن الحادي عشر وني القرن الثاني عشر على 
الخصوص . فما ظبر فبا أناس رأوا أن برفءوا أكفان الجبل الثقيل عنهم ولوا 
وجوهيم شظر العرب الد بن كانوا أمة وحده . وحان بعحز ر 
الغربي الوافد ) عن الاعتراف بالواقع التاريخي الذي تثبته فقه الرتائق والأساند 


, عن نص إرستاف اربون ؛ حضارة العرب‎ - ١ 


"4 


ويغضي عنه» وهو حتى قائم» يحاول من ناحية أخرىأن يذهب الىالتمويه البالغ 
في التعسة عن الفارق بين الفكرة والتطبيق > ذلك أن من أخطر ما ذهب إليه 
انبج العامي الغربي الوافد هوحاولته الاستناد ني محا كمة الاسلام الى موقف المسامين 
والى المجتمع الاسلامي في انحرافه عن مفهوم الاسلام . ولا ريب أن المنبج العامي 
الغربي الوافد لو أقام دعائمه على غير الهوى لاعترف بالفضل ولفرق تام بين 
درأي الاسلام في شيء وموقف المسامين منه » ولعزل تماما قوانين الاسلام 
ومعطباته عن تطبيقات المسامين . 


"6 


۹٩ - 


وإذا كان المنبج العامي الغربي الوافد يقف مثل هذا الموقف من الجحود 
والتجاوز للحقيقة العامة في ثأن الحضارة الاسلامية » فإنه يصل الى غاية 
الإفراط والهوى في شأن الحضارة الغرببة» في محاولة للدعوة الى اصطناع أساوب 
العيش وعقائد الفكر الغربي التي تقوم عليها الحضارة وهي : فصل الدين عن 
الدولة» ونسبية الأخلاق» وفصل العم عن الضمير » وتا كىد الجوانب المادية 
والحسية » والاغضاء والسخرية من الجوانب الروحمة والدينية . وحين 
يحاول المنبج العامي الغربي الوافد وضع الحضارة اة أا م المسامين على أنها 
السبيل الوحيد لتحررم وتفوقهم لا يقدم لهم منبا ا الاستبلا كبة 
والمتصلة بالغرائز والأهواء “> ويحجب عنهم تماما الجوانب العامة والتكنولوجية 
الي - هي وحدها ‏ حاجتهم من هذه الحضارة . 


ويذهب المنهج العلمي الغربي الوافد في الدفاع عن الحضارة وهي في أزمتها 
الكبرى ودور احتضارها بعد أن احتواها الفكر التلمودي السبودي» وصرعتها 
المادية > وفقدت تواز:با »2 وأصبحت صورة قاسية من صور القلق والحيرة 
الذهنية والتمزق النفسي وفقدان الهدف حيث « تحول المجتمع الى قطيع بر كض 
بلا هدف م تر كض القطعان » 


وحيث يقف المنبج العلمي الغربي الوافد إزاء الأزمة يعجز عن تفسيرها 


Y0: 


تفسيراً صحيحا »> ثأنه في ذلك ثأنه في تفسير التاريخ ( لاهوتباً ومادياً 
وجغرافا وجنسا ) كذلك موقفه من الحضارة . يقول السيد خوري : لقد 
حسب هيجل أن أزمة العالم سياسية فحاول حلبا بالدعوة الى الدولة الشلى > 
واعتقد مار كس أنها اقتصادية فحاول حلما بالدعوة الى تحقيق النظام الاشتراكي» 
أما تويني فالأزمة في نظره روحبة . 

ولا ريب أن الفكر الاسلامي » وهو الذي يقوم على أساس المنبج العلمي 
الأصيل الجامع المتكامل» ليقف في حذر إزاء كل هذه الدعوات التي تدعوه الى 
الانصبار في حضارة الغرب وفكره . وذلك لأن له موقفه الصريح الواضح من 
هذه الحضارة » کا أن له موقفه الصريح الراضح من كل القم . 


۲0۱ 


البابالتايث 
أخطاراللف وا لا رسي ةَالن 


الغا مفاهي الفن 


الممس!ررُوُل 
أأخْمَاءاللفَّة 


إن المنبج العامي الغربي حين أقام عام اللغات افترض فيه قومية اللغة وتبعيتها 
للأمة » كا خضع لفهوم التطور المطلق الذي يخضع له الفكر الغربي كله الذي 
فرض عليه الاعتراف بتغمير أسلوب اللغة بين فترة وفترة » بحمث تكون اللغة 
ال و القدء ةفشرا آثارها بواسطة 


ومن هنا فإن اللغات الأوربية المتداولة الوم لا يزيد عمرها عن ثلغائة 
عام . وان الانتاج السابق لذلك أصبح غير ميسور تداوله أو دراسته إلا 
عن طريق الاكاديميات والمعاهد باعتباره تراثا . ومن هونا جاء تفسير كامة 
تراث بأنه الشيء المت الدارس الذي برى فيه الرأي من حيث صلاحية بعضه 
3 فساده 5 

وتلك الخاصية. الأصملة للغات التي قام عليها عم اللغات تتعارض هع طبيعة 
اللغة العربية وتاريخها وحركة نوها .. ذلك أن اللفة العربية .منذ ارتبطت 
بالقرآن الكري كتاب الله الذي نزل بها للعالمين » تغير موقفها تام من الخضوع 
للمقايس العامة أي خضوعبا للأمة أو خضوعما للتطور المطلق . 


Yoo 


ومن هنا فقد نمت اللغة العرببة دون أن تفقد نتاجها » ولم تتحول عنه الى 
الدرجة التي يمكن أن يقال معا إن امرأ القيس لو عاد الى الوجود الآن لفهم 
العربية ا كارن يفبمها قبل خمسة عشر قرنا . وإن أعظم آثر الأدب العربي 
وأبعدها في القدم يكن قراءتها دون قاموس مساعد » ببنا شكسمير وألفريد 


دي موسبه وغيرهما لا يقرآن إلا بعون من تفسير المصطلحات . 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد حين طرح مفاهيمه في أفق الفكر 
الاسلامي والثقافة العربية وجد عسراً شديداً > وعجزاً عن تفهم أيعاد اللغة 
العربية في التاريخ وفي الجتمع الاسلامي» فإذا أضفنا الى ذلك أن اللغة العربية 
ليست لغة قوممة بالمعنى الحرفي» وأنها من حسث هي لغة أمة هي الآمة العربية» 
هي في نفس الوقت « لغفة فكر وثقافة ودين وعبادة » السبعائة مليون من 
المسلمين » أحسسنا بمدى أبعاد اللغة العربية من حمث إنتاجها واستّعالها » فإذا 
عرفنا أن إنتاجها لا مخضع لفبوم التراث على النحو الذي تعرفه اللفسات 
الغربية من حمث انفصاله عن اللغة المستعملة في هذا العصر » وجدتا تباي 
عام وفروقاً عديدة تحمل من اليسير تطميق المنهج العلمي الغربي الوافد على اللغة 
العرببة . 


د عد ¥ 


غير أن أصحاب المنبج العلمي الغربي الوافد من حيث اسم عجزوا عن 
استيعاب اللغة العربية ومعرفة وجوه تميزها عن اللغات > فهم أيضا لم.يكونوا 
صادقي النبة في التعرف . وَإمما كانوا على هوى ومطمع وخصومة في حاولة هدما 
وتحطيمها وإعلاء العامية عليها . تمنذ البوم الأول لاتصاهم باللغة العربية كانوا 
على حرص شديد على العامبات ودراستها > ومحاولة إيجاد -جذور لها من الآمثلة 


ل۲0 


والأغاني حتى ليقولون ان العامية لغة لها تاريخ وتراث » وانها سبقت العربية 
| و حاذتها. وقد اختلقوا لذلك تاريخا وقصة لا تخضع للحقائق العلمية أو 
الوقائع التاريخمة . ولكنبا صدرت عن هوئ شديد الكراهية للغة العربية : 
لغة القرآن . ومن ثم تشعبت أمحاث المنبج العلمي الغربي افوافد فتحدثت عن 
صعوبة اللغة » وقصور اللغة عن ألفاظ الحضارة » وبعد الفصحى عن التمبير عن 
المشاعر الشعمية. اا ا 
أما م الحق . 


(۱۷( ¥ 


e 


اللاتيشة . والمقارنة من الناحمة العاسة غير صحبحة » لأها مقارنة بين لغة حية 


أو يزيد . 


فاللغة اللاتيشة لغة أمة وقد انتبت بانتهاء أمتها » أما العرببة في لغة أمة 
حبة » وهي الى ذلك لغة فكر لأمم وشعوب لا تنتهي. فبي لغة ثقافتهم ودينهم. 
وصلاتهم . 


أما اللغة اللاتينية فإنها لغة تاريخية تدرس البوم من أجل إحياء نصوص 
الأدب اللاتيني القدم . يقول الأب صالحاني في معارضة مفاهم المنبج العامي 
الغربي الوافد في المقارنة بين العربية واللاتينية : إن دعوى اتخاذ االفة 
العربمة العامة واسطة للانشاء. وذلك بتحويل العناية إليها» والعمل على إحمائا 
ونبضتها» هي دعوى مستغربة ل تكن منتظرة من ناطق بالضاد » ومن براهينه 
الواهية ذكره اللغات الأوربية المشتقة من اللاتينية ومن غيرها . فأراد أرنف 
بقارن العربية بها وشتان بين خمر وخل »> فإن اللاتبنية ماتت كلغة للشعب بموت 
الدولة الرومانة وبقمت كلغة للكنيسة والعاماء . أما الشعب فكانت اللغات على 
لسانه تتكيف بتكيفات مختلفة حسب الأمكنة والأزمنة والعناصر » وم تكن 
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اللاتينية لغته الأصلية > وإنا كانت أخرى : كالسلتية والسكسوننة والجرمانية 
اهندية اقترنت بلغة البونان . فلم تثبت تلك اللبجات إلا“ بهادي الزمان وبتنوع 
الكتبة وفتح المدارس » وتأليف الكتب > وساعد الشعوب في ذلك انفرادم في 
أصقاع متنائية » ودول مستقلة . وعلى كل حال فليس من شه بين اللفات 
المشتقة من اللاتينية التي كا قلنا كانت لغة ميتة . وبين اللغة العربية الفصيحة التي 
هي لغة حية منذ أربعة عشر قرنا ل تحط اللبجات العامية الكثيرة من قدرها 
مع شيوعها . ولو أمكنها أن تعزلها عن مرتبتها لفعلت » ولكانت اللغفات 
العامية سائدة بين الشعب لا تزاحمها المدارس والمطابع والأدباء بنآ لبفهم 

ومنشوراتهم العامة المكتوبة باللغة الفصبحة .اه . : 


0۹ 


ا 


حاول المنهج العامي الغربي الوافد ثلاث محاولات في سبيل مواجبة اللفة 
2 العربمة والإدالة منها : 1 

أولآ - إعلاء شأن الترجمة من اللغات الأجنبية > وتدريس اللفتين اليونانية 
واللاتينية . 

انا - إعلاء أن العاميات . 

الث - دراسة اللبجات بأسلوب لغات أخرى . وليس من عيب في دراسة 
هذا كله في إطار الفهم الصحمح للغة العربية »> والتقدير الكامل لمكانتها العالمية » 
ودورها البشري والانساني في الفكر والجتمع » أما اذا انفصلت الدراسات عن 
هذا الغيم فنا تكون بثابة حرب للغة العربية وانتزاع لجذورها وانتقاص 
للكانتها » ذلك لأن الترجمة من اللغات الغربية إنما تستبدف طرح فكر وأسلوب 
في فكر » في ذات الوقت يكون بعبد التأثير في العقلية العربية والنفس المسامة . 

وموقفنا من أدب اللغات بتر كز في أمرين: أمر إحابي» نستطيع أن ننتفعبه» 
وهذا حب أن نصهره في دائرة فكرنا وأن نسيغه في حبط لغتناء لا أن يظل قائ 
بنفسه مثل وجبة نظر مختلفة أو معارضة . وأمر يتصل بنا من حيث 
الدراسة أو البحث ¢ وهمذا يحتاج الى أن نرد عليه » وأن نکشف أخطاءه 
ونفند شبباته . ّ' ْ 


أما العاميات فبي أسلوب آخر من أسالمب القضاء على اللغة العربية 
الفصحى »> وتوسيع نطاق العامية في اللسان بدلا من ترقمة هذا اللسان ليعمل 
مع الفصحى . 

أما دراسة اللبجات فبي ليست في الحقيقة إلا محاولة لتقنين هذه العاميات 
وتصويرها بصورة العلم أو بصورة اللغة التي ها خصائص تدرس وتستقصى . 
فضلاً عن أن المنبج الذي يستعمل في دراسة اللبجات ليس منبجاً عربيا . وإغا 
يفكر هؤلاء الباحثون للعربية بمفهوم اللغة الاتجليزية . ويراد إلياس العربية 
أثواباً لم تقدر على مقياسها ولم تطابق مفاهممها وأصوها' . 


, من نص للدكتور حمد مد حسين‎ - ١ 


لض 


هم ب 


عجز المنهج العلمي الغربي الوافد تحت تأثير تشكيله وتكوينه. ومطاعه أن 
يفهم كثيراً من الحقائق عن اللغة العرببة » ومن أهم هذه الحقائق أنه ليس هناك 
لغتان : فصحى وعامية وإنا هناك لغة واحدة هي اللغة العربىة » ولحجة هي 
العامية . وان الفصحى هي اللغة المشتركة بين العرب جميعاً » وانها هي القوة 
القادرة على المححافظة على بقاء المستوى البياني بين القرآن وبين اللغة العربية » 
وان أخطر الأخطار أن يمس هذا المستوى أو تحري محماولة الانتقاص منه . 
والمعروف أن العامية مرحلية . وأن الفصحى هي الامتداد الطبيعي للفڪر 
الانلامئ والثقافة المربة ...وأن الروائم لأ تكب إلا المت © وأن الناسة 
إقليمية دام . بل أكثر من إقليمية » بحيث يكون لكل بلد لهجته » فارى في 
مصر عدداً من اللبجات و كذلك في سوريا ولبنان والعراق والمغرب . 

ولقد بر كز المنبج الغامي الغربي الوافد على اللبجات العامية ويدرسها بعناية 
حاولا أن ينفخ فيها لتكون لغة إقليمية فيتحقق بذلك اندحار اللغة العربية . 
ولكن الحاولة مضللة وغير عاسة » ولقد سجلت الأخبار كثيراً من بعثات 
أجنبية الى ختلف الأقطار لدراسة لحجاتها . وكيف أن عدداً من المستشرقين 
قد انبثوا هنا وهناك من أجل هذا الغرض . 

فالد كتور سرجنت «يتحمل رياح السموم اللافحةويكافح المتاعب فيالصحارى 


رف 


والقفار من أجل جع القصائد الشعبية والأمثال العامبة في حضرموت . 
والدكتور مانسنج أقام في مصر عشرين عاما ليجمع الأمثال العامة المصرية » 
وبتحه الى البوادي في بلاد العرب لتسجيل الأغاني والأزجال والمواويل . هذا 
في حاضرنا هذا( . أما في الماضي فقد عمل في هذا الال ( سبيتا وفولرس 

وديلكو كس وولیمور ) ) وکانوا يكتبون هذه الأمثال على أطراف قنصائهم حق 
لا ينتبه إليهم الناس فيمتنعوا عن محادثتهم » وقد دوا الى جع هذه الآثار في 
محاولة للتركيز على شبهة مضالة بأن هناك لغة عامية غير اللغة العربية وأا ٠‏ 
سابقة لها . 


لقدعجزت كل هذه الحاولات أن تجعل من اللبجة الع امية أو اللبجحات 
العامية في البلاد العرببة شيئا . بل إن هذه الآثار التى جمعوها قد كشفت عن أ 
عجز العامية عن معالجة الموضوعات الرفيعة''" . ولقد كشف كثير من الماحثين 
عن خط الاحّال الذي يستهدفه المنبج العلمي الغربي الوافد من التركيز على 
اللبجات العامية يحيث يطابق بين العربية واللاتينية . 


قال الد كتور علي عبد الواحد واف : ليس من الممكن أن تصل اللبحات 
لمكاو اليل اله مرك ا عن الا تمع ان 
انمو 50 كنت تمه من أ ایی موك نر۲ فاع الو 
لالب رت SEN NS‏ على حين أن 


١‏ - مجلة قافلة الزيت - رجب ٠۳١۷۸‏ ه. 
؟ - دكتورة نفوسة : كتابها تاريخ الدعوة الى العامية . 


۳ 


هجاتنا العامبة قد جمدت على أوضاعبا الساذحة . 
ل ٠‏ وقد وجد العام امي 
العربية الفصحى “٠‏ 
ولقد أشار أ كثر من باحث الى أن العامية لا تصلح أداة لأكثر من التخاطب 
في الشؤون العادية . فبل يجوز اتخاذها أداة الكتابة وما يطلب منها من أغراض 
الببان . وهي فضلاً عن قصورها تختلف باختلاف الأقطار في الأقالم المتقاربة : 
فلبذا لا تصلح أن تكون لغة عامة "“ . 


2 
3 
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. ۱۹۰٩۰ الرسالة : ايريل‎ - ١ 


۲ - من نص : لإبراهم عبد القادر المأزني . 


FE. 


- 0 - 


إن المنبج العامي الغربي الوافد يتجاوز عن حقائق كثيرة ويحجبها بحبث 
يعجز عن معرفة خصائصها وابعاد تاريخها . ومن ثم فإن أحكامه تكون قاصرة 
عن الوصول الى الحقبقة . ومن هذه الحقائق التي يتجاهلها المنبج العامي الغربي 
الوافد . أن اللغة العريية من أضخم اللغات ثروة وأصواتا ومقاطع وحروفاً 
وتعبيرات » حتى أنها تفوق اللغة. الانجليزية في عدد الأصوات إذ بها ( ۲۸ حرفا ) 
غير مكررة في حين أن في اللغة الانجليزية ( ١‏ حرفا ) منها مكرر . 


ومن خصائصها أن جميع مشتقاتها تقبل التصريف إلا ما ندر » وهي من 
الغنى يحيث تتألف من انين ألف مادة المستعمل منبا عشرة آلاف فقط » 
والمبجور منها سبعون ألفا » وتمتاز بضروب من النمو : منها الاشتقاق وامجاز 
والاستعارة والكناية . وللفعل العربي صبغ تبلغ الإثني عشر صيغة كل منها 
ا ا 


الكتابة » 8 في أرض دخلتبا » وقد ليك على كل اللغات التي 
وفي نفس الوقت أثرت في كل قواميس اللغات الغربية والشرقية يحبث 

تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي انين » حت اللغة 
اللاتيشة تينية الام الكبرى فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية . وقد امتازت 


e 


اللغة العرببة بمزية خالدة ضمنت لا البقاء ألا وهي نزول القرآن الكرم بها . 
ولقد ماتت أمم كثيرة وماتت لغاتها كاللاتينية والسريانية والآشورية » أما اللغة 
العرببة » لغة الأمة العربمة من أواسط آسما الى جبال البرانس فإنها ثبتت للزمن» 
و تثبت لغة أخرى في وجه لغة القرآن الكريم . 


ولقد امتازت اللغة العربية بأنها لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلائي 
الامم الواحنديها يعني الترادف »> بل إن لكل لفظ دلالته . وتختلف الدلالات 
باختلاف الالفاظ . 


ولولا الاسلام اظلت اللغة العربية محصورة في الجزيرة العربية . ولقد كان 


القرآن أ كبر الآثر في الحافظة على وحدتها . وقد رفع من قدرها حتى صارت 
إحدى اللغات الرئيسية في العالم . 


ak 


اا" ل 


ومن أخطاء المنبج العامي الغربي الوافد دعوته الى كتابة « العربية » 
بالحروف اللاتينبة وهي دعوة أل عليها الغرببون إلحاحا شديداً وأغروا بها 
إغراء شديداً ودفعوا أسماء لامعة كبيرة الى احتضانها » وما حسبوا أنها 
دعوة معارضة لطبيعة الأشياء . وأن الذوق العربي الاسلامي - الذي بنساه 
القرآن باللغة العربية ‏ معارض لذلك وخالف له . إن الحروف العرببة ضرورة 
لازمة لا يكن العدول عنما » فكا أن الحروف الساممة وضعت موافقة لطبيعة 
هذه اللغات . فكذلك الخط العربي وضع موافقاً لطبيعة العربية » فالحروف لما 
أهمية كبيرة في اللغة العربية . لأن الألفاظ فما ثلاثة : المادة في الغالب أعني 
ذات ثلائة حروف بدون اختيار الحركات والمعنى » والأساس محصور في تلك 
الحروف الثلاثة > أما في اللغات الأجنسسة فتشتمل المادة على حروف وحركات 
بدون اعتبار عدد الحروف . فلفظ كتب مشلا يكتب بالخط العربي ثلاثة 
حروف بثلاثة حركات . ولكنه بالخط اللاتيني لا بد أن يكتب بشبه 
حروف . والحروف الاتينية مبنبة على أساس أن صوت الحروف واحد غير 
متبدل » أما في العربية فبناك أصوات لكل حرف > ولا سما فما يختص 
بالحركات . فمادة الفعل الثلائي تظبر جمداً بالحروف العربية > لأن الحركات لا 
تقرأ بالكتابة ومع تغيير الأصوات واللبحات العرينة على حسب الأشخاص أو 
على حسب الأفكار > ثم إنه ليس هناك معادلة بين الحروف العربية واللاتيشة 


۹Y 


مغ الحروف مثا ي الألمانية . والروسية قريبسة الشه باللاتسة . أما في 
العرببة فوجه الشبه يدها + وإذا تغير الخط العربي با خط اللاتيني أصبحت 
النتيجة خطيرة للغاية فكيف يكون مصير الكنوز القبمة التي خلفتها الآداب 
الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها » وكلبا 
مدونة ة بالخط العربي “٠‏ . 


- من الأحاث المقارنة للحررف العربمة واللاتينية ۰ 


4م 


-/ا - 


هناك دعوات أخرى برددها اتباع المنبج العلمي الغربي الوافد تحمل أسماء : 
« تطوير اللغة > تطوير النحو » > وهناك من يفسر هذا فقول إنه تطوير 
الفصحى حتى تقترب من العامية لا العكس الذي هو من الأمور الطبيعية . 
وهذه دعوة مريبة مختلف أهلبا ف تسممتها . ولكنهم لا يختلفون في حقيقتها 
فهم يسمونها تارة تهذيباً . وتارة اصلاح) وتارة تجديداً » ولكنهم في كل الأحوال 
وعلى اختلاف الأسماء يعنون شيئاً واحداً هو التحلل من القوانين والأصول التي 
صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أو بزيد . فكانا القرآن قد أنزل فينا اليوم » 

وكأن شعراء العرببة وفقهاءها وفلاسفتها وكتتايا وأطباءها ورياضييها 
وطببعييها و كبائييها على اختلاف أزمانهم قد كتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا 
في الأمسن القريب» وكأنما المتني أو البنُحْتئُري يخاطب جيلناك لا قنيز بينه وبين 
شاعر معاصر كالبارودي أو شوق أو حافظ . وهذه ميزة من الله بها علينا وم 
تحظ بثلها أمة من الأمم . فإذا تحللنا من القوانين والأصول التي صانت لغثنا 
خلال هذه القرون المتطاولة تبلبلت الألسن » وأضاف كل يوم جديد يطلع على 
الناس مسافة جديدة توسع الخلف بين الختلفين حتى يصبح بين الشامي والمغربي 
مثل ما بين الإيطالي والإسباني » وتصبح عربية الغد شيئا يختلف كل الاختلاف 
عن عربية القرن الأول بل عربية البوم والأمس القريب »> وتصبح قراءة القرآن 
والتراث العربي والاسلا مي كله متعذرة على غير المتخصصين من دارسي ي الآثار 


۲۹ 


البوم من جم شمل العرب عبثا لا طائل تحته ٠‏ . 
ولا ريب أن الدعوة الى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو الى تطوير النحو 
هي مثل دعوة تطوير اللغة شبهة وسوء فهم لخصائص العربية ٠‏ 
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ومن أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد محاولته إيقاف نو اللغة العريمة 
والتمكين للغات الأجندية . فقد واجهت اللغة العربية منذ اتسع النفوذ الأجني 
للعالم الاسلامي مقاومة بعبدة الآثر من اللغتين : الفرنسمة والانجليزية في أنحاء 
العام الاسلامي» والمولندية في أندونيسما. فقد قطم الاستعمار الغربي الطريق على 
توسع العربية بين مسلمي العام حيث كان من الطببعي أن تتد بامتداد الاسلام 
الى ختلف المناطق بحسمانها لغة الثقافة والدين . وقد استطاع النفوذ الساسي 
الاستءاري إيصال كثير من اللغات الى الحروف اللاتبنية » وني مقدمتها اللغة 
الأندونيسية واللغة القركية » وتوسيع نطاق لغته وجعلها اللغة الرئيسية کا فمل 
في الهند والباكستان وفي قلب أفريقيا. و كذلك تحمسد اللغات الاسلامية القادرة 
على النمو كالأردية في الهند مع الملة عليها . وتحريض المنود على اتخاد لفة 
ا . كا عمد الى استخدام الدعوة الى العامية . وذلك بالإضافة الى الحاولات 
من أجل القضاء على الفصحى وبعث الحروف اللاتمنىة . 


ولا ريب أن الأمة العرببة أمة بلاغة وببان » وأن اللغة في حقيقتها هي 
الفكر ومخزن التقاليد والتاريخ والدين » وانها جباز الاجتاع في الانسان » ومن 
هنا فقد كانت اللغة والآمة أمرين متلازمين ومتبادلين . وإذا كانت اللغة هي التي 
ترافق الفرد وتحدده وتحر كه حت أعمق أغوار تفكيره ومشيئته - کا يقول 
فخته ‏ فإلى أي مدى تكون محاولة المنبج العلمي الغربي الوافد في القضاء على 


۲۷۱ 


هذه الرابطة . وتحري بعض الحاولات لتجريد مفبوم اللغة من مضمونه 
الحقيقي » حين يتخذ بعض دعاة القومية اللغة العربية مقوما لها > وقد غفاوا 
عن أنه ليس كل من بتكل بالعربية هو عربي بل إن العربي هو من يفكر 
بالعربية. وهنا خطر سيطرة اللغات الأجنبية على العقل العربي» حين يكوت 
الثقف العربي على درجة قليلة من ثقافته العربية قبل اتصاله باللغات الأجنبية» 
فإن المزاج النفسي حين تشكله اللغة الأجنبية تجمل من صاحبه مواليا لغير الفكر 
الاسلامي العربي . 
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إو اخطر ما يعجز ( المنهج العلمي الغربي الوافد ) عن استيعابه في مفبوم 
اللغة العرببة هو الصلة بين اللغة والشريعة الاسلاممة » بل رما كان هذا الجانب 
هو الهدف المحقبقي وراء دعوة تطوير اللغة والنحو » فإذا حولت اللغة عن 
أصوها القدية ضاعت شريعتها واضءطربت . 


يقول الدكتور عل العناني :م الدين الاسلامي هو عقمدة وشريعة قد 
استنبطت أحكامه في العبادة والمعاملات من الكتاب والسنة > وعمل الرسول » 
والقياس والاجتہاد » وكل هذه الأركان والبنابيع لا يمكن أن يستنبط منها حم 
إلا بواسطة مبادىء خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول . وأساس هذه المبادىء 
والقوانين الراسخ » أو دعام عم الأصوّل إنما هي فبم لغة العرب : لغة القرآن 
والرسول با وضع لما من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم البلاغة . 
وإذا اضطربت هذه الضوابط وتلك القواعد بالإزالة والوضع اندم أساس عل 
الأصول » وتداعت دعائه . وإذا انهدم الأساس وتداعت الدعام اندم أيضا ما 
يرتككز عليها . وهذا هو العم . 

وإذا وصل هذا العلل الأساسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريعة 
الى التداعي تداعت معه أيضاً طريقة الاستنباط وفهم ما استنيط ودوتن بالفعل 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدة الى الجاهلية الأولى . 


(14) Y۳ 


اه 1- 


آثار المنبج العامي الغربي الوافد شبهة تأثر البلاغة العربية بالبلاغة الفارسية 
والبونانية» وذهب دعاة هذا المنبج الى أن قواعد البلاغة العربية إنما أسست على 
ما وضع أرسطو ونقله العرب عن الموتانية . ولا ريب أن مناهج البلاغة العربية 
مختلف أشد الاختلاف عن مناهج البلاغة اليونانية حتى في أسسه الأولية » وأن 
هناك فوارق واضحة في الصماغة وني أولوية الموضوعات وفي طريقة تصوير 
الموضوعات كلها تتفق مع الطبيعة والمزاج والآثار العقائدية والأخلاقبة ووجبة 
النفس البشرية ٠ ٠‏ 


ولقد جرت محاولات قدامة بن جعفر وغيره في أوضاع البلاغة العربية 
للأصول البونانية » غير أن هذا الاتجاه لم يحد قبولاً . بل وجد معارضة ورفضاً 
كاملا . ولقد أشار أعلام البيان العربي الى هذا المعنى » ومن بينم ابن الأثير في 
كتابه المثل السائر ودحض ذلك الأثر حين قال : فإن قلت إن هؤلاء وقفوا على 
ما ذكره عاماء اليونان وتعاموا منه » قلت لك في الجواب : إن هذا شيء لم 
يكن » ( الى أن قال ) : وهذا باطل لي أنا فإني ل أعلم شیا ما ذكره حكاء 
اليونان ولا عرفته . ومع هذا فانظر الى كلامي » ( إلى أن قال ) : ولقد فاوضني 


4 


بعض المتفلسفين في هذا » وانساق الكلام الى شيء ذكره لأبي علي" بن سينا في 
الخطابة والشعر . وذكر ضرباً من ضروب الشعر البوناني يسمى ( اللاغوذيا ) 
وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي علي فوقفني على ما أذكره فاما وقفت علمه 
استجېلته فإنه طول فيه وعر"ض كأنه يخطب بعض البوتان وكل الذي ذكره 
لغو لا ستفاد منه . 


نف 


الئع سالا فى 
أْخْطاء الدب 


قدم المنبج العامي الغربي الوافد للأدب العربي نظرية في النقد أطلق عليها 
اسم المنبج الحديث . وتقوم هذه النظرية على أساس النظر للإنسان من حيث هو 
كائن مادي” صرف © ومن ثم فإن معطباته الفكرية والروحية والنفسية تخضع 
النظرية المادية . وقد اعتمد دعاة المنبج الوافد على ثلاثة من نقاد الأدب 
الفرنسي مم : 


( سانت بوف ‏ ۱۸14 ) ° (تين ‏ ۱۸۹۳ )2 (بروثثير ١9.5‏ )., 

والمعروف أن الحياة الفكرية الغربية قد دخلت في منتصف القرن التاسع 
عشر نطاق الفلسفة المادية بعد أن طرحت نظرية دارون مفبومها عن الانسان 
وعن تطور الحماة » وان هذا التأثر قد زاد واتسع مع اتساع العلوم النفسية 
والاجتاعية التي تحر كت جميعها في هذه الدائرة » جا تأثر بمفبوم المنبج التجربي 
الذي قام ااا في نطاق العلوم والمعامل» والذي حاول بعض الدعاة تطبيقهعلى 
لانسان فضا عن المحاولات الي أجريت ال وا 
ومحاولة تطسقبها على المجتمعات والانسان . 


Y4 


ومن هذا جرى تقدير العمل الانساني كله بوصفه أدبا على أنه نتاج مادي" 
صرف . وكان هذا جائزاً في منهج النقد الأدبي في أوربا . ولكن ل يكن مقبولاً 
لاستعارته أو تطميقه على الآدب العربي الذي كارن في أصول فكره وثقافته 
مؤمنا بأن النفس الانسانمة قدس من نور الله . 

أما ما يؤمن به ( تين » وسانت بيف »> وبرونتير ) ويقسمون عليه مذهبهم 
فهو المنبج التاريخي الذي برى أن الانسان بمواهبه ومعنوياته إن هو إلا أثر من 
آثار البيئة بمعناها الاجتاعي الواسع لا يكاد يفترق عن الحبوان والنبات مع 
انتفاء الحول وانعدام الإرادة 3 . 

يقول ادمون ولسن : « في أواسط القرن ٠١‏ أحرز العلل تقدما جديداً » 
وقفزت الأفكار الآرية أو المكانيكية الى الوجود مرة أخرى > ولكنها جاءت 
هذه المرة من مكان آخر > فلم تحىء من الطبيعيات أو الرياضضات . وإنما جاءت 
من عم الأحياء > فقد كان أثر نظرية النشوء والارتقاء هو الدافع الى النذول 
بالانسان عن تلك المكانة البطولية التي حاول الرومانتيكيون أن يضفوها عليه 
الى تشبيهه بالحبوان الذي لا حول له ولا قوة > ونظروا إلبه مرة أخرى على 
أنه شيء تافه جدًا في الكون » وأنه تحت رحمة القوى الحبطة به . ومن ثم كانت 
الانسانية نتاجا عارضاً للوراثة والميئة > وكان من الممككن شرحبا بمصطلحات 
هذه الأشاء . وقد طبقه القصصبون أمثال زولا » وطبقه المؤرخون والنقاد 
الآخرون من أمثال ( تين ) الذي أثبت أن الفضياة والرذيلة ليستا الى حد 
كبير إلا نتاجا لعملية تلقائية مثل الأحماض والقلويات > والذي حاول أت 
يستظهر أسباب الروائع بدراسة الأحوال الجغرافية والمناخية للبد الذي نتجت 
فيه . يقول تين : إن الرذيلة والفضيلة منتوجات مثل الزواج والسكر » فكل 
حقيقة معقدة تخرج من الحقائق الدسبطة التي تلحق بها وتعتمد علا" . 
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هذا هو مفهوم المنبج العامي الغربي الوافد في النقد الأدبي يقوم على أساس 
جبرية لا يقرها مفهوم الفكر الاسلامي > وعلى أساس حتمبة لا تعرفبا الثقافة 
العربية أصلاً »> ذلك أن مفوم الانسان الذي قام عليه الأدب العربي والفكر 
الاسلامي كله إما يقوم على حرية الارادة التي هي مصدر المسؤولبة الفزدية» 
حيث لا تحول بين إرادة الانسان وبين العمل إلا القوى الذاتىة المنبعئة من 
نفسه كالتقوى ودوافع الحل والتحرم . ولا يقر الفكر الاسلامي حال أي 
منهج يفر ض خرية أو حتسة تحعل الفرد عمارة عن نتاج مادي لا إرادة له 
ولا بصيرة ولا مسؤولية . 

ويشير الدكتور هيكل في يحئه عن ( تين ) بأن مذهبه هو تطبيق الطريقة 
الواقعية أو الوضعبة التي قررها ( أوجست كونت ) على الأحماء بنفس الدقة 
التي تطبق بها على غير الأحياء أي بتطبيقها على الانسان وعلى النفس والروح 
بنفس الدقة التي تطبق بها على الأحماء الأخرى غير الانسان وعلى غير الأحماء : 

فكا أن طريقة البحث العامي في ثأن غير الأحماء هي الملاحظة والتجربة 
واستشساط القوانين على قواعد هذه اللا حظة والتحربة فيحب اتباع هذه 
الطريقة بعينها في شأن الحبوان والانسان على السواء . وهو بالنسبة للإنسان » 
« لا ړی فيه عالماً مستقلاً وسط هذا العام الذي يعيش فيه . وأا هو حزء من 
هذا العام خاضع لقوانينه وأحكامه متأثر به مؤثر فيه » تجري علبه السأن الى 
تحري على غيره من الحلائق ‏ » 

وبرى هيكل أن هذه الطريقة التي اعتمدها ( تين ) هي التي جنت عليه 
في كثير من الأحبان فقد كانت « عماداً لمذهب المادي » فبي لا تقر لاروح ولا 
للنفس ولا لأمثال هذه الألفاظ بمدلولات مستقلة قائمة بذاتها بعبدة عن مادة 
الجسم > بل هي ترى كل ما في الجسم بعض مادئة . كا أن كل ما في أي موجود 
من الموجودات بعض مادة هذا الموجود ؛ الانسان وغير الانسان على السواء » . 


. فكل‎ ٠ تراجم مصرية وغربية‎ - ١ 
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وهكذا برد الباحثون هذا المنبج العامي الغربي الوافد في النقد الى المذهب 
المادي الذي بدأه (دارون )» واتسع نطاقه على أيدي سدتسر واو ست 
كونت . ثم شمل مبدان الأدب والنقد بتطبيق قواعد مادية لا هوادة فما على 
الانسان على نحو ما يطبق على الحبوان والماد . ومن الحق أن الأدب العربي 
برفض هذا المنبج . وقد رفضه منذ اليوم الأول > لولا أنه اعتصم بكليات 
الآداب التي كانت تدار من داخل إطار التغريب > الذي استشرى في معاهد 
الارسالمات وجامعاتها . 


والمعروف أن هذا المذهب قد تضاعفت آثاره حابن أضاف إلمه نظرية 
التحليل النفسي لفرويد الذي قرر أن تصرفات الانسان كلها هي نتاج جنسي 
ينبعث من حنايا الغرائز . ولم يلبث مذهب فرويد أن سيطر بهذا المفهوم على 
الأدب الأوربي الحديث كله في مجال القصة والسيرة والتاريخ والأدب والشعر 
والمقال . لقد ألقى فرويد نظرية أقامما على بعض الفروض» واعترض زملاء 
فرويد ( أدار ويونج ) على وجبة نظره في الجنس © وحاولوا اتخاذ تفسيرات 
أخرى »> وبالرغم من أن فروضهم كانت أقل مبالغة وأقرب الى الصواب . 
فإن وجبة نظر فرويد - وحدها ‏ هي التي حملتها الرياح الى كل مكارن > 
وفتحت ها كل أفق » ومكنتها من السبطرة على آفاق الأدب والفن قوى كانت 
من ورامًا نما هدفها وغايتها . 


لقد انطلق الأدب الأوربي من نطاق النظرية المسحة الأخلاقية الى طريق 
محفوف بالكشف والإباحة والأخطار » بالدعوة الى الجنس وتصويره وإبلاغه 
قفي حدر ار اه وا 

لقد كانت أوربا بمفهوم المسبحية تقاوم الطببعة بكراهية الجنس > فجاء 
فرويد ليكسر أمامها هذا الحاجز ويدفعها الى أن يصبح الجنس هو العامل 
الأول والأخير في تفسير كل تصرفات الانسان معتمداً في ذلك على عدد من 
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الأساطير الإغريقية القديمة التي تحولت الى قواعد أساسية لعل النفس الحديث > 
ثم انطلق الأدباء من وراء ذلك ينقلون النظرية من مجال الدراسات العامية الى 
مجال القصة والتصوير الفني فتدافع مورجان وهلسكي ولورنس وجونس . 


وبدأت القصص تشق غمار الشبوات وتنطلق وراء صورة المجتمع الأوربي 
القائم على التنافس بين الزوجة والعشيقة وعلى الصراع بين الحب والجنس »> وعلى 
الصدام بين شباب المرأة وشخوخة الزوج » وعلاقة الأنثى اميلة بالمريض 
الصدر > أو المشلول العائد من الحرب . ولقد جرى القصاصون وراء خفايا 
المستشفيات والدور والأديرة واستخرجوا صوراً عاصفة فما صراع الحب 
. وصراع الال . 


وقد يقال كل هذا في تصوير المجتمع العربي »> لولا أنه ملا علاقته قته باجتمع 
الاسلامي الذي لا ينوء بأزمة الخطيئة . والذي يحرره دينه من قبود الزواج 
الذي لا ينفصل > والذي تقوم العلاقات فيه على أساس من الخلقى والرحمة 
والكرامة » وفي ظل مفاهم الاسلام التي لا تجعل من العلاقة بين الرجل والمرأة 
كبتا من أي نوع والتي تعترف بالرغبة البشرية » ولكنها لا تعاديها ولا تسقطها » 
والتي قد يؤجلها دون أن تفقد أصالتها من حبث هي طببعة شرية . كل هذا 
يحول بين الانسان في المجتمع الاسلامي وبين ذلك الول الخطير الذي أطلقه 
فرويد في مجتمع أوربا بامم الكبت العاطفي وأثره في أحداث الجنورنف 
والانفصام . 


ومن هنا فإن الأدب الذي يصدر عن النفس العربية الاسلامية الى تخاو من 
عقد الكبت »> ومن استنقاص الرغبات لا يطابق الأدب الأوربي » بل ختلف 
عنه . ومن ثم فإن هذا الأدب لا يخضع للمذهب الغربي الوافد . 

إا ركائز الأدب الغربي إنما تقوم على عقدة نظرية الخطيئة الأصلية 
التي تعتبر الانسان شريراً بطبعه . وترى أنه خاطىء بتكوينه الأبدي » وال 
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تحمل طابع التشاوم والحفد البشرية والتي تفصل بين الروح والجسد » وتقم 
ببنها الصراع الأبدي . ومن هنا فإن هذا الأدب يختلف عن الآدب العربي 
الذي يقوم على أساس الفطرة » وعلى أساس الاعتراف بأن. النفس الانسانية 
خيرة كرية » وأن خطيئة آدم التي قد غفرها الله له لا تنسحب على أحد بعده» 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى) وأن الرغبة الحسية هي من الطبيعة 
الشرية التي ستحاب لها عن طريق اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة في ظل 
الإطار الذي أقامته الشريعة » وأن على من عجز أن يحقق كاله بالزواج أن يعلي 
رغباته حتى تتاح له الفرصة وتتم له الغاية . والنفس الانسانية المسامة مشرقة 
بالإعان »> مستظبرة دائما] برحمة الله مليئة بالأمل فيه . ولذلك فبي لا تحجس 
التشاؤم ولا التبرم بأي قضاء . وتترقب دامًا الخير واليسر » وتتطلع الى عطاء 
جديد مها أدلحمت حوها الأحداث أو اخترمتها الأزمات» فبي لا تعرف البأس 
ولا الحقد » ولا تحب الفاحشة » ولا تعلى عبادة الجسد ولا عبادة البطل » وإغا 
تمن باط 'الواحد الأعد © وحمل من التقوى نبرا ها٤‏ ومن رخة الله آم 
متحدداً . 

والنفس العربية الاسلامية ڌ تعيش في أجواء الضوء > فالشمس حين تطلع تغمر 
الكون فبي لا تحتاج أبداً الى ازور او الموارية أو الظلال » ومن ثم فبي 
تختلف اختلافا واضحا في أديها ونتاجها الفني » ومن ثم فبي لا تحد في المنبج 
العامي الوافد في النقد ما برضي طبيعتها أو يتفق مع ذوقها أو مزاجها النفسي 
والاجتاعي . 

ولا ريب أن الفكر الاسلامي الذي طبعها بطايعه لا يقر مقايسة الانسان 
على أنماط الحبوان أو الجاد > ولا برى الانسان إلا سيد هذا الكون تحت حم 
الله فهو مستخلف في الأرض > قد حمل أمانة الرسالة وبناء الحباة » وامتحان 
الخير والشر > وقد أعطي الارادة والعقل والقدرة على تصريف الأمور لبكون 
مسؤولاً مسؤولية كاملة يوم الحساب . 
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الله وبالبعث والجزاء لا يكون أبداً خاضعا لمذاهب جبرية تفرض عليه أن 
يكون قشة تحركها القوى أو ترساً تديره الآلة > بل هو الانسان المريد العاقل 
المتصرف المسؤول عن تصرفه » والذي بتحرك داخل إرادة الله ولكن بإرادته 


والمنهج العامي الاسلامي يؤمن بأن للإنسان منهج خاصًا يدرس من خلاله » 
وتفسر أعماله في ضوء قوانينه > وهو حتما غير المنهج التجربي الذي تحام إلبه 
الطبيعة والمادة » وغير المناهج التي تجرى فبها التجارب على الحيوانات 
والحشرات . 


ولقد حمل الى الدب العربي بعض أتباع المنهج الغربي الوافد هذه المذاهب» 
فعجزوا عن أن يزيحوا مفهوما أصيلا بفهوم زائف . ولقد كان هدفهم هو تدمير 
القم الأساسية للأدب العربي وفصله عن الفكر الاسلامي > وإبراز جوانب 
الكشف والجنس في إعادة صياغة فكر أبي نواس وبشار والأغاني والخبّام . 
ولكن التجربة باءت بالفشل . 


والانسان الذي يحمل المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي » والذي يؤمن 
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طرح المنهج العامي الغربي الوافد في جال الأدب نظرية «لا أخلاقية الأدب» 
أو تحرير الدب من قبد الأخلاق » وذلك من خلال نظرية الفن للفن الغربية > 
وحرت المحاوللات المتصلة لفرض هذا الاتحاه جربا وراء الموحة الغربية التي 
سادت أدب أوربا في العصر الحديث . 


ومن الحق أن هذا الاتجاه الوافد بدأ غريياً في محبط الأدب العربي » وأفق 
النفس كل الارتباط . 


فالأديب“ هو الذي بروي من الشعر والنثر ما رتفم بالروح ويسمو بالخلق» 
وقد بقي الشعر العربي قبل اختلاط العرب بالأعاجم صورة تنطق بالفضيلة 
والمروءة وكال النفس > وكان الشعر صورة النفس الماجدة ذات المروءة والخير . 
ويختلف هذا المفبوم اختلافا واضحا عن اللمفهوم الغربي لكلمة أدب . فإنف 
كلمة ) Literature‏ ( لا تعني أثراً من مفهوم المعلومات والعم ع( ولا تتصل 
بالأخلاق . وي أقدم مفاهم الأدب نجد الغرببين يفصلون بين الأدب والأخلاق » 
ومذهب أرسطو الذي احتواه كتابه ( الشعر ) يشير الى ذلك بوضوح » 
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حيث ١١‏ برى أرسطو أن جال الأدب لا يستند الى الأخلاقية » وإنا هو معنى 
منعزل لا ثأن له بأي قيمة خارجية . ومن الشائع عند أرسطو أن يكون 
الأدب جملا كل امال حتى وهو غير أخلاق . فلا دخل لاسادىء والثل في 


0 
٠ الأدب‎ 


« وقد سيطر هذا المذهب على الفكر الأوربي » فبقي ينحدر من صفحة 
الى صفحة عبر تاريخ الأدب والنقد » وقد ظلت الآداب الغربة منفصلة عن 
الأخلاق حتى أعلن الفبلسوف المعاصر كروتشه قاعدة أساسية أصبحت قانونا 
وصكا هي قوله : [ لا شأن للأخلاق في الأدب ] . 


وقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يطرح هذا المفهوم في أفق الفكر 
الاسلامي والآدب العربي . وجرى بعض أتباع هذا المذهب وراء الدعوة له 
وإعلانه > ومضى بعضهم يكتب آثاراً أدبية وفق هذا المفهوم > ولكنها كانت 
ماج غير صحبحة بالنسية للبيئة العربية والمجتمع الاسلامي . وجاءت مناقضة 
والعرب »6 وندت:وكأعنسا شارة واضحة بالتبعية والخضوع > ولس كذلك 
الانسان العربي ولا المرأة العربية . فإن النفس العربية تنأى عن الخضوع للجنس 
والإباحىة على هذا النحو . ومن عحب أن تكشف هذه الآثار عن زيف حاول 
أن يصور أثر الجنس في الحباة العربية الاسلامبة وهو يحرفها عن طسعتما أو 
ينحرف بها عن استواما . 


. ) تزك الملائكة » ( عن بحث لا‎ - ١ 
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حاول المج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الأدب العربي مفاهم 
جديدة تختلف اختلافا جذريا عن القع الآأساسية التي قامت علبها النفس العربية 
الاسلامية . هذه المفاهم تنطوي على شيء غير قلمل من الشكوى والأنانية 
والانطواء على النفس والبكاء والضعف والتمزق والحرمان » وكلبا مفاهم وافدة 
غير أصيلة في الذات العربية أو مفهوم الأدب العربي الأصيل . فلقد كانت النفس 
العربية تزهى دائاً بقوتها وإيانها وصلابتها في مواجبة الأحداث ومقاومة 
الأزمات »> و تكن تعرف مطلقا مثل هذا الاستسلام والخنوع والتحلل الذي 
هو من المفاهم الوافدة . وهذا الطابع الفردي الحزين الممزق ليس من طبيعة 
الأدب العربي في أي" طور من أطواره ولا من شأن النفس العربية > وإنما جاء 
الى اسفن .والعرت من بعض الجتمعات والحضارات التي قامت على الإباحية 
والتحلل الخلقي ثم تسلل مع بعض المنحرفين » وحاول أن يشكل تباراً في 
الأدب العربي 4 يلبث أن طوته طبيعة الأمة نفسها ذات الأصالة والصلابة . 


وفي الفكر الاسلامي يقوم مفهوم الترابط بين الفردية والجمساعية ترابط) 
أصبلا » فالفرد للجماعة والماعة للفرد والكل للإسلام . فالرجل إذا عرف 
الحب عرفه كرياً متعالياً عن الدنايا . فإذا خاب في تجحربته » كان موقفه موقف 
الرجل الكرم المتعالي عن الصغائر » الحافظ للذمام > الأنف عن موقف النقص 
والانهبار . 
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إن المنهج العامي الغربي الوافد قد أجرى محاولات كثشيرة لصبغ الأدب 
العربي بصبغته ولونه > وإخراجه عن مضامينه وفطرته . ومن ذلك ما حاول 
أن يطرحه من طوابع التشاؤم والإباحة والشك » بين يتميز الأدب العربي 
( لاتصاله بالفكر الاسلامي الذي هو أساسه ومصدره ) بالمقين والأخلاق 
والإيمان . البقين في مواجبة الشك والأخلاق في مواجبة الإباحة والإمان في 
مواجبة التشاؤم : ومن المستحيل أن يستطيع المنبج العلمي الغربي الوافد 
صرف الأدب العربي عن طبيعته هذه » لأنها تقوم أساما على المصادر النفسية 
والاجتاعية للفرد المسلم > وحتى إذا انكسرت القم وخضع الأدب العربي 
لظاهرة التشاؤم والإباحية والشك » فإنها تظل غريبة عليه . ذلك أن مصدر 
التشاؤم هو عقيدة ليست موجودة في الاسلام والفكر الاسلامي : تلك هي 
عقيدة الخطيئة » والاعتقاد الخفي التصل في النفس الغربنة > المتوارث مع 
العصور والأزمان » بوراثة البشر الخطيئة منذ أول الحماة . ومن هنا فإن 
الفكر المار كمي والوجودي والفرويدي کار بهذه الفكرة . ومن ثم فهو 
فكر تشاؤمي لآنه يستمد وجوده من المادية . 


وإذا كان الفكر الاسلامي ( والأدب العربي وليده ) لا يؤمن بالجبرية 
الاجتاعية أو الحتمبة التاريخية . فإنه لا يؤمن أيضا بسيطرة فكرة الخطيئة التي 
هي مصدر التشاؤم الواضح في أفتى الأدب الغربي بل والفكر الغربي كله . 
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ويتمشل أبرز مظاهر التشاؤم والإباحة في نظرية فرويد الذي أعلن أن النفس 
الانسانية جموعة من الرذائل التي تتحك في قواها وتسبطر على مشاعرها . وأن 
الانسان حبوان تحككه الغريزة وتوجه مشاعره وساوكه وتصرفاته . وبذلك 
ألقى على كل علاقة إنسانية نسلة ظلا قاتا يشوهبا حق خب الأموهة ب ققد 
تحول الأمر الى الاعتقاد بأن الانسان عبد نزواته وغرائزه الجنسية . ومن ثم 
أدخلته العلوم الاجتاعية والفلسفات الى حظيرة الحموان . 


والمعروف أن روح الأدب الجديد في أوربا ( هي النفي والتمرد على الماضي 
ووصف صفحاته بما يسمى إجرام الماضي وغلطاته وسخافاته وأكاذيبه ونفاقه ) 
وقد رد" كثير من الماحثين ظاهرة التشاؤم ( الدي هو حقيقة اجتّاعية في حباة 
الفرد أولاً » ثم هو طابع الأدب نفسه والفكر الغربي كله ) الى عدم الاقتناع 
العقلى بوراثة البشر جميعاً لما يطلق على الخطيئة الأصلية . ويقول الباحثون إن 
الوجدان المتشائ م في الغرب إما ساد نتبجة هذه القضة > وقد ظهرت آثاره 
القوية على و والفنون والفلسفة والأخلاق . وني مسار هذه الأيديواوجية 
السوداوية المتشائمة تنه تنتشر على أوسع نطاق في عالم الغرب أفكار عن لا معقولىة 
الحماة وعبث الوجود » حتى أصبح المفكرون المتشائمون دشنون هحات هستيرية 


على كل فكر معارض . 


ويرى الباحثون أن الوجودية هي أعلى أطوار فلسفة التشاوم » ورد البعض 
ذلك الى الآلة التي انقلبت على صانعها > وأصبحت وحثا مدمراً يحاول أرف 
بقضي على قلبه وعقله ويحيله الى أداة طبعة له . ولطابع التشاؤم جذور قدية 
وعميقة في الفكر الغربي فقد قاد هذا التىار شوبنهور وهارتّان ونيتشه . وقي 
الوقت الحاضر تصدر ألوف الأبحاث والكتب تتحدث عن التشاؤم وسباق 
العام الانساني نحو الموت . ولاريب أن موجة التشاؤم قد علت بعد الحرب 
العالمية الثانية > وسيطرت فكرة تقول « إن العام قد فقد بريقه وفقد حتق 
الوجود » ويرى تويني أن نهاية الطبقة الوسطى الغربية هي نهاية الحضارة كلها . 
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وأنه إذا تحطمت الطبقة الوسطى.الغرببة ف إنه ينهار معها بنمان- الانسانة , 
ويغفل الباحثون عن الوقود الذي يحرك هذه النار وهي المفاهم التلمؤدية اليهودية 
التي تأخذ صوراً متعددة ومذاهب متعددة لتصطرع مما في محبط الجتمع 
الغربي . وهي محاولة دفع عجلة التقدم المادي الى أقصى مدى مع إسقاط اللفاهم 
الأخلاقة قبة والانسانية والروحمة وتدميرها . وهدف هذا إسقاط الحضارة كلمة ٤‏ 
وقد تنبه كثيرون الى هذا الخطر ولكنهم عاجزون ماما عن مواجبته © أو 
3 دون وقوعه . ويقول بارسبرز ( إن التقدم العامي والتقي يعتيرٍ 
صعوداً . أما بالنسبة للشرية من حبث هي بشرية » ومن حيث أخلاقيات 
a‏ ومن حبت عطفه وفطنته e‏ ويقولون : إن الجتمع 
ينزلق مع الزمن نحو الانقراض . ويقول بارسبرز إن الانسان يواجه أربعة 
مواقف أساسية في العالم لا يستطبع أن يغيرها أو يتجاوزها : ( الموت » الألم > 

الصراع » الإثم ) . ويقول مير كرم : لقد ساد الوجدان المتشامم ا 
النظام الرأسمالي بكل أبعادما ومظاهرها في الآداب والفنون والفلسفة 
والأخلاق والسياسة . ويتحدث الكثيرون عن الفزع من الموت وكراهيته 
١‏ ومحاولات القضاء عليه . ويبدو هذا كله في زد نظر الفكر الاسلامي والآدت 
العربي شيئاً غريب ومختلفاً وبعيداً جداً عن الوجدان العربي والمزاج النفسي 
الاسلامي . والفكر الاسلامي حمل الانسان سيد الخلمقة والمستخلف في الأرض 
عن تقدير وتکرم له » إذا صلح على طريق الله » ويعلو به عن كل نظرية تحاول 
أن تصوره محكوما لنزواته أو غرائزه » أو تدخله في حظيرة الحيوان » 
وليس في الأدب العربي الأصيل صراع بين غرائز الانسان وعقله » لأن المسلم 
يعتقد أساساً يحقيقة جوهرية هي اعتراف الاسلام برغباته وحرصه على ممارستها 
في إطار الخلق والضوابط . دون أن يحرمه منها أو يعتبرها خطيئة » ومن ثم 
فهو لاايحد أزمة الصراع بين الغريزة والعقل > وكل قضاياه بعد ذلك بسيطة 
أ ويسيرة > ولكنها لا تصل به الى هذا الحد من الأزمة القاسبة . ثم إن الاسلام 
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يطبع الفكر والثقافة والافت بطابع التفاؤل والإعان والسماحة » ويرفض 
طايع التشاوم والإباحة والشك . 


أما « الموت » فان الفكر الاسلامي يقدمه على أنه حقيقة واقعة لا سبيل 
الى الافلات منها . ولذلك فإن المسل لا يمتنع عن أن يقدم حياته لله خالصة في 
سبيل غاية كبزى ورسالة حقة » والمسم يقدم حباته فرحا بالاستشهاد في سبيل 
الله > وبرى أن الموت خير من المماة الذلية » وأن المؤمن بين إحدى حسنبين 
هما الحماة الكرية أو الشهادة » والمسم يؤمن بأن له أجل لا ريب فمه » وأن 
وا ارتا آل وعهراء” وحسابا وخلؤوداً > وليس الموت عنده هو نهاية 
الحباة وإغا هو مرحلة من مراحلها » ومن هنا فليس في الدب العربي ولا الفكر 
الاسلامي مثل ذلك الجزع البالغ الذي تصوره الآداب الأوربية تجاه الموت». ولا 
الفلسفات الوجودية إزاءه . 


- ۵ - ۰ 


من دعام المنمج العامي الغربي الوافد » فصل الأدب عن دائرة الفكر » و 
ثم عن البلاد » و كأنه قىمة مستقلة لها حريتها وانطلاقها الذي لا يتوافق مع 
الأخلاق أو القم الأخرى الختلفة . وقد يتفق هذا الاتجحاه مم الاتشطارية 
الواضحة قي الفكر الغربي . والتي تحعل كل قطاعات الجتمع منفصلة» بينا لا 
يعرف الفكر الاسلاني هذا التمزق ويعرف بديلا عنه تكاملاً ومواءمة بين القم 
والمفاهم . ولقد جرى دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد وراء مفهوم الانشطارية 
في الأدب الغربي دوا ذهب بلاشير الذي يضيق مفهوم الأدب ونستعيد 


من دائرته جميع الآثار الفلسفية والكلامية والفقببة والعاسة . بنا تتمثل اصالة . 


ا مفبوم الأدب في الفكر الاسلامي في شموله وتكامله لجيع الوم والفنون . 
ولا رضن إن اخ دعاة المذاهب الوافدة بالمفهوم الضيّق قد قصر الدب على 
جموعة رديئة من تراث شعر الغزل والمريات والسجع والمحسنات اللفظية 
والمقامات » وكلبا مفاهم فارسية مجوسية ل تكن من شأن الأدب العربي في 
طابعه الاسلامي 3 


وفي الوقت الذي تقدم فيه آثار ابن المقفع وعبد اليد وأبي 95 وبشار » 
تتجاهل كتب الحديث والسيرة وخطب أبي بكر وعمر وكلمات علي . ولا 
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ريب أن كتب الحديث النبوي تقدم لنا في هذا ا لجال ذخراً أدبياً رائعا « فبي 
أوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عبدها الذهي الاول “٠‏ 
ويحد فيها دارس الأدب العربي من البلاغة العربية والقدرة الببانية والوصف 
الدقيق والتعبير الرقيق » ومن عدم التكليف والصناعة ما يجعله يقف أمامه 
خاشعا معترفاً لارواة بالبلاغة والتحري عن صحة النقل . 


ومن هنا تحد المنبج العلمي الغربي الوافد يتجاوز هذا الأصل الأصيل المتمثل 
في الحديث » وني كتب السيرة » وفي كلام العرب الأقحاح وخلفاء الرسول > 
لبوسم يمال الحديث عن المتكلفين المقلدين للعجم أمثال “ أبي إسحاق الصابي »> 
وأبي الفضل بن العميد » والصاحب بن عباد وأبي بكر الخوارزمي » وبديع 
الزمان الممزاني » وأبي الملاء المعري » الذين "“ اخترعوا أسلوبا للكتابة 
والانشاء هو بالصناعة البدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي 
السلسال » وكلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع “ وسكت م 
السجع والبديع غلوءًا أذهب بهاء ء اللغة ورواءها » وقبد الأدب بسلاسل وأغلال 


أفقدت حريته وانطلاقه وخفة روحه وجماله » . 


ثم جاء الحريري فألف المقامات باساوب هو أساوب الكتابة المسجتعة . 
وقد حرص المنبج العامي الغربي الوافد في تاريخ الأدب ونقده أن يحرص على 
هذه الحصملة » وأن يحجب القم الأساسية للأدب العربي > وذخائره العلا 
الموجودة في كتب التاريخ والسير والتراجم » وقي مؤلفات العاماء من أمثال 


ذ-أو الحسن الندري : مختارات من أدب العرب . 


. نفس المصدر‎ vu: 


الإمام الغزالي » وابن تمممة » وابن الجوزية » وابن القم » وابن حزم ٤‏ وابن 
خلدون . فإن من قرأ آثارم وجد « مثالا رائعاً الكتابة الأدبية العامية يتدفق 
قوة وحماة وتأثيراً » » وقد استبدف هذا الاتجاه حجب فصاحة القرآرتف 
وكرامة رجال الفكر والأدب الذين « عرفوا الإيمان وصفاء النفس والعزوف 
عن الشبوات » 6 وتقدم النادج الضالة المضالة من الشعوسين والزنادقة والملاحدة 
وعبادة الشبوات . 
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ثم هناك محاولة فصل الأدب العربى الحديث عن الأدب العربى في عصوره 
الختلفة » وذلك بإثارة دعوى بالغة الزيف بأن العصر الحديث له طابعه المستقل 
المنفصل عن التاريخ العربي تحت امم الأدب المصري أو السوري أو المغربي » 
وهذه كلها محاولات مضللة . فإن الأدب هو أدب اللغة العربية أساناً . ثم له 
طابعه المرتبط بالإقلم في بعض صوره ومواقفه » ولكنه في مومه امتداد 
للأدب العربي الذي صنعه الاسلام بنزول القرآن . وترمي هذه الحاولة أساساً 
الى عزل الأدب العربي عن فصاحة القرآن » ما يترتب عنه العزوف عن الانماط 
الاسلوبية الاولى والتاس الاساليب الغربية الحديئة > وهي أسالبب وثنية 
وشيسة ى كو امن الانياق ضيب :الاساللت العرية الاصلة > وتحول دون 
تذوق بلاغة القرآن المعجزة بل ودون فبمها آخر الأمر °“ . 

ولقد جرى طه حسين وغيره على هذا النحو في نقل استعارات اللفة 


الفرنسية > وجرى في أساوبه على مط تلك اللغة . ويكفي أن تطالم صفحات 
من كتاباته لتتأكد من هذا > فأسلوبه الفكري فرنسي وطريقته في النقد 
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ودراسته للأدب والشعر والأدياء والشعراء فرنسية > وهو في عنوان أيحاثه في 
النقد ( حديث الأربعاء ) تاقل للعنوان الذي كان يحريه ( سانت بيف ) على 
فصوله النقدية ( حديث الآثنبين ) وهو يتتبع في النقد مذهبالاحساسين 
الذاتبين مقتفياً أثر أناتول فرانس ١‏ . 


ولايقف الآمر عند هذا > بل إننا نحد من يحاول إدخال أسلوب التوراة 
والعهد القديم في أساليب الادب العربي الحديث أمثال : جبران خليل جبران » 
وميخائيل نعيمة » وأمين الريحاني . ولقد حرص ميخائيل نعيمة أرن يصدر 
فصوله بآيات من العبد القدم > ومن المزامير وسفر الجامعة ونشيد الإنشاد. . 
وقلده الى حد ما ( ابراهم عبد القادر المازني ) وجاء أخيراً. من كان يكتب . 
افتتاحماته تحت عنوان ( الحق أقول لم ) . وعلا صوت جبران فترة من 
الزمان » ثم هوى ذلك کل وتلاثى . فقد كان معارضا في أساسه.لطبيعة الادب 
العربي القرآني المصدر . ولقد سجل الدكتور عمد أحمد الغمراوي رحمه الله 
هذه الظاهرة التي حاول المنبج العامي الغربي الوافد إبرازها حين قال : 
( يؤسفنا أن صاحب كتاب الشعر الجاهلي « يقصد الدكتور طه جسين » ومن 
لف" لفته يسوقون الادب العربي في غير طريقه > ويلبسونه ثوا من غير 
نسجه > وينسجون عليه نسجا فرنسياً » ويسوقونه في نفس الطريق التي ضل” 
فمها الادب الالماني قرناً وبعض قرن » فضل” عن نفسه ولم هتد حت رده عن 
تلك الطريق : هلار وهاجيدن وليسنج » وما تلك الطريق التي بسوقون فمبها 
الادب العربي إلا طريق الافتتان بالأدب الفرنسي خاصة والغربي عامة . كان 
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الدكتور طله حسين ومن معه بريدون أن نونوا للعربمة ما كان أولئك 
للالماننة » فيفتنوها بغيرها ويضاوها عن نفسها » فإذا أنت قرأت هم رأيت 
تقليدا حت يعرض عليك بام التجديد . ثم جاءت موجة النقظة الفكرية 
العربية الاسلامية لتحمل الادب العربي الحديث الى الارتباط يحذوره وأصوله 
على امتدادها الواسع الطو بل والعودة الى الاصالة والاقتراب من فصاحة 
القرآت . 
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حاول المنبج العلمي الغربي الوافد أن يخضع العربية لأسلوب في تاريخ الادب 
يقوم على أساس انفصال العصور السياسية » وهو أسلوب عرفته الآداب 
الاورببة » وريا كان يتفق مع طبيعتها وظروفبا . ولكنه حين يطبق على 
الادب العربي يأتي بنتائج غاية في الاضطراب والفساد . ذلك أنه مذهب 
« توائم طببعته الآداب الاوربية عامة بوحداتها المتعددة والصغيرة . وانفصال 
كل وحدة منها عن الاخرى اتفصالاً سياس وتاريخا » وانفصالاً لغويا وأدبيا 
من حيث استقلال كل منها بلغتها الخاصة وأد.هيا الخاص ضمن حدودها 
الضقة » . 


أما الادب العربي فإن هذا المنبج لا يصلح له » وتطبيقه يعجز عن تحقيق 


أي نتائج عاسة أو أساسية ويرجع ذلك الى أن الادب العربي تيز بخاصيتين 


عظيمتين بان منها آداب هذه الوحدات الاوربية وغيرها أيضاً . فامتنع بهذه 
المياينة إخضاعه إخضاعاً ناما الى ا أخضعت له من قانون دو نت به تواريخها 
الادسية العامة “ . أما إحداها . فتلك هي ما انبسط لهذا الادب من أوطان 
ترامت ما بين بلاد الال في الغرب وتخوم الصين في الشرق > وبين حواشي 
السفور شمالاً واليمن وحضرموت جنوبا . وما حظي به من مشار كة عبقريات 
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من حتلف الشعوب في بنائه > ومازخر به من آثر متنوعة إذا استطاع 
الاحصاء لشيء ما أن يحمط بإقراره حصراً » فلن يبلغ من آثاره مدى يحصرها 
في حدوده » ويعطيها صورة عامة صادقة . أما الأخرى : فتلك هي طبيعته 
الخاصة ومناشئه ويناببعه التي 3* تشق مجارما الدافعة طرقبها فمه إلى « لانهايتها » » 
وترفده دای ما يمنحه استقلال الشخصية » وحماية وجودها بالصمود أمام 
الأعاصير . بل القدرة على التأثير في مجاري أحداث الحياة نفسها فبفرض علا 
- سلطانه . 


ونحن إذا تدبرة هذا كله بإزاء هذا الاسلوب الاوربي في تدوين تاريخ 
الادب مقسماً الى عصور سياسية : اتضحت لنا صورة الصعوبة في تطبيقه على 
أدبنا إن م نقل تعذر تطبيقه عليه » وبدت لنا هذه المعام الفاصلة بين أدب عصر 
وآخر ف ضعفها أشبه بالحدود والحولجز التي أقامتها دول الاستعمار في الوطن 
العربي . 


ونحن حين مضي في ملاحظة الأحداث الساسبة والاجتاعبة على وجه الزمن 
كله » نجدها تحري أبداً متلاحقة ومتلازمة بالضرورة تلازم أجزاء الزمن الذي 
ل ا د e: EE‏ 
أو في حدوثه » رلا اتصال ف e A‏ لد 
u‏ في النزعة والمعنى والغاية . 
کا يكون مؤثراً فيا حدث بعده من أفكار يخضع ا 
ظهوره . وإذا كان الأمر كله كذلك في جملة شأنه . فلا جرم يكون مؤدى هذه 
التقاسم للعصور السياسية حين نفرضها على الأدب العربي اتنا ندخل بها عليه 
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إفساداً . إذ نضيف الى عصر لاحق نتاج عصر سأبق حمل في نفسه كل عواماه 
ومؤثراته وخصائصه . 


نخلص من هذا الى أننا نجد أنفسنا بإزاء قانون خاص إن صلح لكتابة تاريخ 
عام لآداب هذه الوحدات الأورسة الصغيرة . فإن التحارب في تطسقه في تدوين 
ااا انتبت الى الإخفاق في رمم صورته ونوضمح اصالته'؛ , 
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يحاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في فى الأدب العربي التر كيز على 
الأدب الحديث > وتجاهل الأدب العربي القدمم . ولا ريب أن هذه الحاولة لا 

تتفق مع الاصالة > ولا تدعو اليها » ولا تنفق مع ما يقرره المنهج العامي الغربي 
بالنسمة للآداب الغربية المرتبطة الجذور 0 الموناني القديم الى الحد الذي 
يغلو فمه هذا المنبج > ويرى أنه لا سبيل لفهم الأدب الغربي الحديث إلا بدراسة 
الآداب اللاتيشة والموتانية . بل واللغتين القديتين المندثرتين أيض] . ولا ريب 
. أن دعوى الفصل بين القديم والجديد من أخطر الحاولات الى فصل حياتنا 
الراهنة والمستقبلة عن مصادرها القدية حتى تتفرق جماعتنا ويتشتت شملا ء 
وق لاک ن أخلاقتا امتداداً لأخلاق آبائنا » ولا تكنون أذواقنا امتداداً 
لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأسالمبنا امتداداً للغتهم وأساليبهم . وحمق لا تكون 
مذاهينا في الأدب والفن امتداد؟ لفنونهم وآدابهم . بل لا يكون إسلامنا 
امتداداً للاسلام نفسه »> فإذا نححت في أن تحمل تجعل المجتمع الجديد مقطوع الصلة 
بماضمنا في اللغة وفي الدين وفي العادات وني الذوق الفني وني المزاج وفي التقنين 
الخلقي فأي” جامعة يمكن أن تجممنا عند ذاك ؟ وأي” طابع يمكن أن ييزنا عن 
غيرنا من سائر خلق الله » ويحمل لنا الحق في أن نقول إننا قوم ؟ إننا عرب ؟ 
ما أسر ما نكون عند ذلك تبعا لسادة الشرق والغرب . وذيلاً لكائن من 
كان من بريد أن يستلحقنا كا كان السادة يستلحقون العبيد في عصور 
الرى" ١‏ , 


. دكتور سمد جمد حسين من بحث في مجلة الأزهر‎ - ٠ 


۴+۰ 


- ٩ - 


عمد المنبج العامي الغربي الوافد الى طرح نظرية الاقليمية في أف الأدب 
العربي » وحمل لواءها عدد من التابعين » وزعم أصحاب هذا المذهب أن الأدب 
العربي كان إقليمي] اختلف من إقلم الى إقلم. » وهو لا يزال إقليمياً » ويجب أن 
يبقى إقليمياً يسابر خصائص كل إقلم . وقد بدت بوادر هذه النظرية حين قال: 
( أحمد ضيف ) إن الأمة العربية ليست أمة واحدة . وإن أدها أدب أمم. 
مختلفة المذاهب والأجناس واللغات » ثم تولى تنمبة هذه البذور ( أمين الخولي ) 
الذي اعترض على دراسة الأدب العربي على أساس التقسم الزمني أو الزماني . 
وقال بضرورة التحول الى التقسم المكاني . ودراسة الأدب العربي إقليماً بعد 
إقلم . لاعصراً بعد عضر : وقد كانت النظرية زائفة » ووحدت من مزقبا ٤‏ 
وكشف عن خطئها. وأول ملاحظ الخطأ هو أن ڌ تقرير تأثير البيئة في الأدب 
شيء والقول بإقليسة الأدب شيء آخر . وأن واقع الأدب العربي في الماضي 
القريب والبعيد يثبت أن هذه الآثر لا ترجع الى قطر من الأقطار أو إقلم من 
الأقالم . فالمتني مثلاً ولد في الكوفة وعاش في بغداد و" ولب ودافقق 4 :وكازة 
لا تعتبر حصولاً لأي إقلم من تلك الأقالم > وأثره ل دة يقتصر على إقلم ما بل 
يشمل جميع الأقطار ؛ ور ووو هل هذا کر ولقد حافظ الدب 


۳ 


العربي على طبيعته الموحدة والموحدة حق في أسوأ عصور تفكك الدول 
العربية وتفتيت شعوبما وحتى في خلال العبود التي لم يكن يتيسر فيها الاتصال 
بين البلاد العرببة إلا على ظبور الجال' . 


وان الحقيقة الواضحة هو أنه لا يوجد ولن بوجد أذ غرف واد عزاق 
وأدب مغربي . وإغا بوحد أدياء مصريون وعراقبون ومغاربة . 


. من نص لساطع الحصري‎ - ١ 


۲ 


٠ 


ر كز المنبج العامي الغربي الوافد على الأدب العربي قبل الاسلام وعلى الحياة . 
الأدبية الجاهلية بصفة عامة . وأو'لاها اهتاما كبيراً . وكان في ذلك بهدف الى 
طرح محاولة للانتقاص من عظمة الرسالة المحمدية والدور الكمير الذي حققته في 
العالمين . فقد ر كزوا على القول بأن الحباة الجاهلية كانت تتجه في آخر أيامها 
نحو التمبيد لنبضة اجتاعية أو ثورة سياسية : « هي النبضة التي تولى زعامتها 
رسول الله لتر . وني ذلك إهدار لدور النبوة والوحني وأثر القرآن في بناء أمة 
جديدة ١6‏ ومحاولة القول بأن العرب كانوا مستعدين للنبضة . فاما جاء الرسول 
ونهض بهم هضوا معه . وهذا مخالف للحقائق التاريخية ويتعارض مع الصراع 
القوي الذي قام بين الرسول والمسادين القلائل معه من جبة > وبين قريش من 
جبة ثانبة ثلاثة عر عاما كاملة > حتى جساء قوم من مدينة أخرى هي يأرب 
فانتصروا لمسامين وفتحوا لهم طريق المجرة . و كذلك ينخدع المج العامي 
الغربي الوافد بما يرى من تقارب بين الأديان الثلاثة » ويحاول أن يضور الاسلام 
و كأنه جماع مما جاء في هذه الأديان وينسى الحقنقة الأساسية » وهي أن مصادر 
الأديان كلها واحدة وهي من عند الله أساسا.» وقد سملت رسالة التوحيد 
والحق > ثم انحرفت بعض التفسيرات والفاهم . فاما جاء الاسلام كارن يحمل 
الأصل الأصيل للفكر الرباني وللدعوة الإهمة . 


. من رسالة للدكتور ممد عمد حسين‎ - ١ 


۳ 


ويثير المنبج العامي الوافد الشببات حول ما بقي في البيئة اللجماهلية من 
أخلاق الكرم وحماية الذمار والشهامة وغيرها وحقمقة الأمر في ذلك أن فضائل 
العرب في جاهليتهم هي البقبة الصالحة من ملة ابراه عليه السلاء غير أن 
الخطر الحقيقي في حملات المنبج العلمي الغربي الوافد إنما يكمن في إثارة تراث 
الحضارة الجاهلمة . وإعادة طرحه مرة أخرى في محيط المجتمغ الاسلامي وأفق 
الفكر الاسلامي كوسبلة لخلق عصبية قومية عنصرية تباهي بهذا القديم لتحل 
حل العصممة الاسلامية الى جمعت هذه الاشتات المتفرقة وقضت على دواعي 
فرقتها » وتستبدف كذلك تمجيد أي في جاهليتهم ورفض القول بأن القرآن 
هو سدب مجدم وفاش ' حضارمم ۱ 


ولقد حرص المنبج العامي الغربي الوافد على الحاولة لإيحاد تراث فكري _ 
. مشترك يستطيع أن بربط بين الفرعونية والاشورية والبابلية والفينيقية 
والبربرية وبين الاسلام . ولكنه عجز عجزاً مطلقا عن إيحاد مثل هذا التراث 
حيث استطاع الاسلام خلال أربعة عشر قرنا أن ينقل المسامين والعرب نقلة 
بعمدة جداً عن جو الوثنمة القديمة بكل أبعادها . وحيث انقطعت الصلة تماما 
بين المصريين والفرعونمة > وبين الشاممين والفينيقية “ وهكذا » بالاسلام الذي 
غر النفسة والعقلمة والمزاج العربي تغبيراً كاملا بعد أن دفعه الى آفاق أرحب 
هي آفاق التوحمد والمنبج الرباني القائم على الفطرة » وحرر العقل والنفس من 
اصار العبودية لغير الله > كا حرر البشرية من العبودية التي كانت تفرضها 
الامبراطوريات الرومانية والفرعونية والفارسية . ولم يترسب في النفس العربية 
والاسلامية من شيء من تراث الجاهلبة إلا مها كان متصلاً في الاساس بدين 
إزاقع وكلما امطاعت الجاهلية العريئة أن تستبقيه من علامات الكرم . 


. من رسال للدكتور عمد مد حسين‎ - ١ 


والمروءة والشجاعة الحربية إا هو بقية دين الحنيفية السمحاء بعد أن النمحرفت. 
أهدافه وغاياته . ثم جاء الاسلام غاد الى مفاهم الحق والعدل والخير وأجراه 
مرة أخرى في مجرى التوحيد الخالص . وان البقظة إزاء بعث التاريخ القديم 
على الاستعراب والاسلام وتككوين أدب إقليمي من شأنه أن يفكك عرى 
الأخوة العربية الاسلامية ويدعم الصهيونية التي قامت وسط الثغرات الإقليسة 
التي حالت دون تكتل العرب ووحدتهم 


(۲۰( ۳0 


١1١ - 


حاول انج العلمي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلامي مفهوم 
الأدب الغربي » والأدب الغربي ليس أدبا 0 أ ولكنه آداب إقليسة تحكما 
مناهج الفكز المادي والمدرسة الاجتاعية الي تعة تعتبر النفس البشرية لخاضعة 


ae‏ . وفي موع ماساقه المنبج العلمي الغربي الوافد من 


مفاهم للأدب #كقد ارق به عن اصالة مفبومه فق التنبج العلمي الاسلامي على 


هذا النحو : 


و i‏ 
ر 


أول؟ - إن أبرز ما أعطى الاسلام للأدب « عمق المعرفة التي تدور على تحر بر 
الادب من الاساطير والخرافات . وإيقافه عند الحقيقة دون سالغة في تصوير 
الواقع على النحو الذي كان يعرفه الشعر الجاهلي أو الملاحم اليونانية » کا أعطاه 
الاحتباط في اعتبار الشعراء أصدق معبر عن العصر الذي يعيشون فيه» فالشعراء 
ليسوا أصدق معبر عن عصور ٠“‏ بل إن الشعراء وسائر رجال الفنون هم قوم 
عاطفيون » تغلب عواطفهم عقوم ٤‏ و و مج ايت الصور التي يقدمونها براقة 
لامعة غير أنها لا تلتزم الاعتدال والانصاف ا يم عر 


ثانيا ‏ الادب في مفهوم الاسلام له حرية التصوير وبراعته راطا 
داخل إطار خلقي حيث يرتبط الادب بالدين والخلق والجتينع > ولا ينفصل 


4 عن نص للاستاذ علي أدم‎ N 


۳۹ 


عنها . ومن مبمة الادب العربي تحرير الخيال من الاغلال الضقة الشديدة أ 
الوطأة» وهذا يختلف عن مفهوم الادب الغربي الذي يحرر نفسه من ¿ الاخلاقمات 
بل وبراها عبتا على حر كته الحرة . 


ثالث - ليس في الادب العربي نظريات متعددة متفرقة ترتيط بالعصور 
أو البيئات ( الرومانسي » الكلاسكى . الخ ) ولکنه منهج متكامل له طابع 
الثبات في الجذور » واتساع الافق في الفروع » أما الادب الغربي فإن النظريات 
المتعددة فيه قد ارتبطت ببيئات متعددة وعصور مختلفة . فأصحت قشل 
تطوراً تاريخياً وتضارباً واختلافا . وليس من ثأن الادب العربي أن 4 الى 
مثل هذه المذاهب . أو أن تلقل لتمثل عصوراً من عصوره . فذلك شی 
يختلف ماما . ويستطيع الادب العربي أن ينظر في هذه المذاهب دوت أت 
يعتنقما أو يضع أدبه في امتحان بقوالبها . 1 


رابعاً - الادب بوصفه عنصراً في موع کلي هو الفكر » فهو مرتبط بقانون 
الاخلاق ورسالة التقوى والتوحيد التي تنظم الحضارة والجتمع جبيعا . 


7 


وااو ر تقوم على العاطفة والمشاعر الل التي قد 

تخطىء وتصمب » والتي قد تسطر علبها العواطف والأهواء » فإنه يعدو طوره 

اذا تدخل في مباحث العقائد والاجتاع « إن مولدات الخيال في الادب تستطيع 

أن تخرج ثلاثة أرياعه بضاعة زائفة ظاهرها أنيق > وفي باطنها الم . ولقد 
بالغ كثير من القطع الأدبية في الباطل , 


شاجاع إن قل الادب العربي يختلف اختلافا أساسياً عن النقد في الادب 
٠‏ الغربي الذي يعتتمد اليوم على العلوم الاجتاعية » والتحليل النفسي » والتحليل 
المار كسي والوصف الوجودي . وهي في تقدير الفكر الاسلامي ا1حتالات 
ونظريات وفروض قد ثبت خطأ الكثير منها . وهي تختلف اساسا مع مفهوم 
الانسان في الاملام . 


سادسا - إن الهج المي الاسلامي يفصل بين خصائص الادب وتاريخ ‏ 
الادب . ذلك أن خصائص الادب إنا هي قم أساسية . أما تاريخ الادب فهو 
واقع قد يمفي على الطريق الصحيح وقد ينحرف . وهذه الا نحرافات التي يحاول 
بعض دعاة النقد الغربي الوافد أن يصوروها على أنها مظاهر حقيقية لهذا الأدب» 
ليست من طببعته ولا من نظريته وإنما جاءت له من سيطرة الحضارة الفارسية . 
والزخرف »> وأدب الكشف > والأدب الحسي. ( والغزل واغخريات ) كلها 
ليست إلا“ نتوءاً في طريق الادب العربي الاصبل . وهي ظاهرة تجاوزها الادب 
العربي بعد ذلك . ١‏ ۰ 


ومن هنا يحيء خطأ المنبج العامي الغربي الوافد في الّاس الانحرافات» وتصيد 
الغمزات > والبحث عن الفجوات والعمل على تصويرها على أنها مظاهر حقيقية . 
ومصدر الخطإ هنا هو العجز عن طريق الذوق الاصيل » وبعض:الذين يحرون 
وراء هذه المناهج ليست مم أذواق عربية أصيلة تكونت من داخل دم ا 
وإغا تكونت لهم أذواق غريبة جعلتهم يعلون أن الادب الغربي ويلبجونف 
باسمه بين تتقاصر نظرتهم عن أدبهم الاصل الذي تخطوه دون أن يقفوا معه 
وقفة التقدير » بل التعرف والإحاطة . 


امَو الهأيية لديف الأدبا لمق 


إن أ كبر محاذير المنبج العامي الغربي الوافد هي محاولة إغراق الادب العربي 
في تيار الادب الاغريقي مستهدفة إشاعة هذه اللمفاهم الوثنية المتحللة في فاق 
الفكر الاسلامي والمجتمع العربي عن طريق الادب ومناهجه . وذلك تبيداً 
لتحول الادب العربي إلبها واحتوآئها له . ولقد استمرت هذه الحاولة أكثر من 
خمسين عاما . ول تستطع أن تحقق هدفها » ذلك أن هناك فوارق بعمدة بين 
خصائص الادبين » وعسقة بين الامتين . 


وأخطر ما في محاولات المنبج العامي الغربي الوافد : تلك الحاولة الدائبة 
المضللة لتصوير الفكر الاسلامي مرتبطا بالفكر الموناني نتبجة توبات شاردة 
تحاول أن تصور المسامين > وقد غضموا لمنطق أرسطو . والواقع أن المسامين قد 
وجدوا هذا المنطق مختلفاً تام الاختلاف مع جوهر فكرم e‏ 
المفكرين المسامين لم يقبلوا ا الارسطي وإن حاول بعض الفلاسفة إخضاعه 
التوحبد . « وعلل الامام الشافعي السبب الحقيقي لنقد المسامين لمنطق أرسطو 
حين قال : إن هذا المنطق يقوم على ساس خصائص اللغة اليونانية » ولفة 
اليوتان مخالفة للغة المسامين . فلما طبق المنطق البوتاني على أيحاث الاسلام أدى 
هذا المنطق الى متناقضات عدة . أما عاماء أصول الدين المتكامون فقالوا : إن 
العلة في عدم قبوهم المنطق الارسطي هو أن المتافيزيقيا الارسطية مخالفة 
لإهيات المسامين » وهذا المنطق الارسطي وثيق الصلة بالممتافيزيقيا. ولهذا رفضه 


۳۰۹ 


ال متكلمون كذلك . نقد الفقباء المنطق الارسطي > وذكر « ابن تيمية » العلتين. 
اللتين ذ كرها الاصوليون والمتكلمون وتوسع فيها » ثم أضاف إلا » وقال إن 
المنطق الارسطي يقبد الفطرة الاسلامية بقوانين صناعية » متكلفة في الدد 
والاستدلال . وما ذكره العلاء المسلمون أن الاسلام يعمل على الوفاء بالحاجة 
الانسانية المتغيرة . بين المنطق الارسطي يعتبر قانونا كلما ثابتا . 1 


د والعلة الحقيقية لنقد المسلمين المنطق الارسطي أن هذا المنطق يقوم على 
المنبج القيامي لأن هذا المنبج هو روح الحضارة البونانية حبث ل يترك التجربة 
مكانا في هذا المنبج » بيا يقوم المنبج الاسلامي على أساس التجربة وينظم ˆ 
قوانين الاستقراء .. وحسث يعبر المنبج القبامي الارسطي عن روح الحضارة 
البونانية يعبر المنبج التجريي عن روح الاسلاء . 

ولقد تحققت هذه القضية في العصر الأخير بأوفى بيان » وكشفت كثيراً من 
ذلك الزيف الذي طرحه المنبج العلمي الغربي الوافد ( لطفي السيد . وطله 
حسين . وابراهم ببومي مد کور ) حين فرضوا على الفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ذلك المفبوم الزائف الذي لا يتفق مع اصالة الفكر الاسلامي . وهو أن 
الاسلام كان مديناً في عصره الاول الفلسفة المونانية ومنطق أرسطو > جريا 
وراء ذلك الخبط المضلل الذي ألقاه رينان وسانتلانا وغيرم '" . 


ولا يحد المنبج العامي الغربي الوافد خبطا يلتمسه ويتعلق به في سبيل محاولة 
تصوير الفكر الاسلامي والأدب العربي تابعين العقلية الملينية إلا قضية الترجمة 
من البونانية وهي قضية لا تشرف أصحابها كثيراً » انا قامت على غش حكثير 
وزيف أكثر . وان ما نقل الى المسامين م يكن هو الفكر الوناني بقدر ما كان 
شات النساطرة والمعاقبة الدين حاولوا نشر معتقداتهم متخذين من الفلسفة 


. ملخص عن بحث للدكتور علي مامي النشار‎ - ٠ 


۳1۰ 


اليونانية سبيلاً الى ذلك . وقد تمحل المنبج العامي الغربي الوافد كثيراً ليزيف 
.الحقائق > ويصور المسامين و كأنهم لم يكونوا يحملون فكر القرآن الواسع العظم 
الذي استفاض على كل مقومات الجتمع اقتصاداً وشريعة وسياسة وتربية 
واجتاعا . والذي أنشأ حضارة التوحمد » ليردوا كل شيء في الادب العربي أو 
الفكر الاسلامي الى الهلينية . 

ولق كان هدف المنبج المي الغربي الواقد واضحا من جلته هذه. وهي 
أن يقال للسفين : اذا كان فكرم الاسلامي قد خضع للبونان والملينية 
وأرسطو » فإنه في تطوره الحديث لا بأس من أن بخضمعم لأوربا واللببرالية 
والغرب . ومن الحق أن يقال إن الفكر الاسلامي قد تكاملت مقوماته من . 
حياة الرسول ومع آخر آيات القرآن الكريم > وإن فكراً قام على التوحيد 
والأخلاق واليوم الآخر والجزاء والمسؤولية الفردية لا يستطيع أرن يستسم 
بسهولة لفكر يتوم على الوثنية والإباحة والدهرية والتحرر المطلق من كل قبود 
الحلى والاجتاع . 

أما موقف الفكر الاسلامي من الفلسفة البونانية (والتراث الفارسي والهندي 
جنيع ) فقد كان واضحا > إذ ترجم العاماء المسامون الأبحاث العامبة والطبيعية 
وعلوم الفلك والحساب والطب وغيرها وأعرضوا عن الأدب والشعر . 
أما في جال الطبيعيات والعلوم الرياضية ققد صحح المسامون أخطاءها 
وحولوها الى منهج أصيل متمد من جوهر القرآن » ومفهوم الاسلام للعلم » کا 
حرروا علٍ النجوم من النظرة الغيبية وصححوا أضخم النظريات اليونانية في 
جال العم والطب , والقول الى في هذا الجال انه ليس من ثأرن الفكر 
الاسلامي » وهو فكر له اصالته وتاريخه وحضارته » أن يلتمس مقاييس الفكر 
الغربي أو الاغريقي في تعليل الكون أو فم الحباة . ذلك أن الفلسفة اليونانية 
ومفاهم الوثنية إما تتنافى مع التوحمد والنبوة وتعارضها على خط مستقم . 


۳۱۱ 
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في العصر الاسلامي الأول تحرز الفكر الاسلامي من ترجمة الادب البوناني 
والشعر والملاحم والأساطير . وكانت حجتهم في ذلك واضحة صريحة وهي أن 
الاذب ليس عالميا » وأنه يحمل طوابع الأمم » ويتشكل من خلال عقائدما 
وفكرها » وليس المسامون في حاجة إليه » ونا هم في حاجة الى العلوم الطببعية 
والرياضبة وحدها ؛ وهي التي نقلوها أولاً بدافع الحركة نحو بناء فكر إنساني » 
كذلك فقد وجد المسلمون في الادب اليوناني طابع أمة وثنىة لها مفاهسمبا 
المعارضة لمفاهم المسلمين في الألوهية والأخلاق والبعث والجزاء . 
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أما في العصر الحديث فقد كان الموقف مختلفا كل الاختلاف . ذلك لآن المج 
العلمي الغربي الوافد قد فرض ترجمة الاساطير واللاحم والشعر والتراجيديا 
على الأدب العربي فرضا مع دعوى عريضة بقصور الادب العربي عن 
الاساطير والقصة » وبعظمة الادب البؤناني وبراعته » في محاولة لتمجيد الاسلوب 
الوثني الذي يتعارض مم طبيعة العقل الاسلامي والنفس العربية ويختلف معا 
اختلافاً عقا . 

فالأدب اليوناني يقوم على أساس الصراع بين الانسان والآلمة > ويدور حول 
آلحة يتصارعون من أجل المطامع والشبوات © وينتقم أحدم من الآخر » 
ويتزوجون بالإنسيات »> وقد كان هذا كله ما يختلف مع مفاهم المسلمين بالنسبة 


۳1۲ 


للإله الواحد الأحد الخالق المتعالي عن كل صفات الغدر والخسة » ول يكن 
المسلمون يفهمون الحياة صراعا بين الانسان والإله » ولكنهم يؤمنون بالإله 
الواحد الذي أعطى الانسان كل شيء . واختلاف آخر عمق الأثر في رفض 
الفكر الاسلامي والادب العربي لا طرحه المنبج العلمي الغربي الوافد من أساطير 
وتراجمديات الادب الاغريقي هو قيامه على أصل أصيل من الوثنية . والوثنية 
البونانية تقوم على عبادة المرح والببجة والإيناس - على حد تعبير زكي مبارك - 
فأهواء الآلة عندم أهواء حادة من الوجبة الحسبة بحبث يثلون ما في الطببعة 
الحبة من غضب وبطش وجبروت . وأذواق الآلحة عندم أذواق مترفة ناعمة > 
والشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية البونانية محروس بقوات خفية من جميع 
الشؤون »> فله عند الغضب إله ينصره هو إله الحرب » وله في أوقات السرور إله 
هو إله الجر > وله عند الصبوة إله يفتح له قلوب اللملاح هو إله الحب . ولا ريب 
أن هذه المفاهم كلها تختلف بل وتتعارض مع النفس العربية والعقل الاسلامي . 


۱۳ 


ديد 
قارن كثير من الباحثين بين الادب العربي وبين الادب الاغريقي ٤‏ الحالات 
الختلفة ( وفي مقدمة الاحاث الرائعة في هذا الجال ما كتبه الاستاذ مد مفيد 
الشوباشي ) يقول : 
١‏ - الأدب العربي واقعي إنساني بيا الأدب الاغريقي خرافي وثني . 
؟- إن تعاطف الاغريق مع الطبيعة لا برقى إلا ما بلغه تعاطف العربي في رقة 
۴ - تعاطف العرب مع الطبيعة أكثر ما تعاطف معبها الاغريق فقد كانوا يناجون 
الليل والنجوم ومنازل الاحباب . 
٤‏ - لم يؤمن العرب بالجبرية إيمان الاغريق بها . 


ه- فطرة العرب البساطة الطبيعبة وعنواتها الصدق بكل معانبه . ولقد كان 
الشعر ديوان علوم العرب ومستودع عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصناعاتهم 
وبين الحياة الحقيقية للمجتمع الاغريقي » ويصف آلمة وعمالقة وفرساناً 
يتميزون بقدرات غير آدممة . ويحققون الخوارق > وينساقون وراء 


۳4 


شبوات وأطاع وأحقاد ووحشية » ويأنفون أن تغلب عليهم الرحمة » أو 
يمس قلوبهم حب" أو حنان . ويرتكبون في سبيل تحقيق غاباتهم آثاما 
تتقزز منها النفوس » ولا يعتدون على الأحياء فحسب » ولكنهم يمثلون 
بالجشث . المرأة قاسبة كالرجل > فبناك امرأة تشترك مع عشمقما في قتل 
زوجما والتنكيل بأبناما . وهناك أخرى تحرض أخاها على قتل أمبا 
فيقتلها فعلآ » وأخرى تتزوج بابنها . 


وبمنا كان الشعر الاغريقى برسم هذه الصورة الشوهاء حتەعه کان الشعر 
العربي عالا مختلفا تام الاختلاف . فالعرب قد حال نضجهم. العقلي دوت 
استرساهم وراء شطحات الاوهام ¢ والشعراء العرب كانوا يعبرون عن تحارب 
ذاتية على خلاف أدباء الآمم الأخرى الذين كانوا يستمدون موضوعات قصصهم 
الملحمية من أخبار ترامت إليهم عبر القرون بعد أن موهتها إضافات المبالغات 
والأوهاء'٠)‏ 1 
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وقي جال العواطف يبدو الفارق البعيد بين الشعر العربي والشعر اليوناني . 
فقد حفل الشعر العربي بعواطف الحب والغيرة والرحمة بالضعيف وحماية 
المظلوم . كا حفل بصور الحب العفيف الشريف والإيثار والعدل والتضحية . 

والمرأة العربية تتصف في أغلب القصص العربية بالوفاء > وتتولد محنتها 
عادة من رقة العام ري El E CC‏ ا 
المراً ة الاغريقية فت فتتصف بالغدر في أغلب مآسي الاغريق » وتستسم للرذيلة دون 
أية مقاومة » وترتكب أدشع الجرائم مدفوعة خط الزوات > فبا هي ذي 
هلمنية تخون زوجبا في قصة ( ( طروادة ) وتبرب مع حبيبها دون أي تردد أو 
شعور بتأنيب الضمير وتتسبب في حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمرت بلاداً 
عن آخرها . 

و ة ( الكترا ) التي تعبث فبا البطلة كامنسترا بقدسية رياط 
الزوجمة » ود تتخذ لها ءشيقا في غسبة زوجبا ( أجامنون ) الذي رحل على رأس 
الجبوش 57 ليغزو ( طروادة ) » 0006 أميرها ويستعيد هلينية 
الغادرة الى أحضان زوجہا المنبوذ » ول تکتف ( كامنسترا ) بارتكايها هذه 
المعصية » ولكنها أقدمت على جريرة أشد نكراً 0 البهيمية » 
فقتلت زوجبا البطل غدراً بالاشتراك مع عشيقها ( ) في أثناء حفل 
أقم تككريا له مناسبة عودته من حرب طروادة 0 القاتلة 


۳٦ 


الفاجرة ابنة تدعئ ( ألكترا ) وطفل بدعى ( أورست ) وخشبت الأخت أن 
تلام أميا عل قل اا 'الطفل أيضا عى تضاف انامه متها بت اش 
ساعده » فبيأت سبيل فراره من قريته . وعاش ( أورست ) بعيداً عن وطنه 
دون أن يعم شيئاً عن جريرة أمه . ثم عاد الى مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده 
وتلقفته أخته (الكترا) التي قضت السنوات الطوال منطوية على نفسها وأطلعته 
على السر” الرهبب وطلبت إلبه قتل أمها أخذاً بثأر أبسها . وما زالت تولول 
وتدفع أخاها دفعا الى الجريمة حتى لوث يديه بسفك دم أمه . وقصة الكترا هي 
أعنف مآمي الإلياذة والأوديسا وأشدها اتصافاً بالوحشية . وقد ظفرت 
بالنصيب الأوفى من إعجاب كبار كتاب الاغريق ومن تابعوهم من دعاة المنبج 
العلمي الغربي الوافد . 


ولقد أجمعت أغلب المصادر على أن الادب الاغريقي أدب بدائي > وأنه 
لا يصور النفس الانساننة في قطرتها . وإِعا يصور « حيأة سعب طمست 
المعتقدات الوثنبة عقله »> وحجبت عنه الحقائق الواقعية » وأضعفت فيه 
العواطف الانسانية النبلة > واستثارت فه الغلظة والميل الى الشر » « وآلمة 
الاغريق في الأغلب قاسية قبل الى الانتقام . فإذا عن" ها أن تنصف مظلوما 
أو ترحم ملبوفاً اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحمتها وإنصافها من أي سمة 
إنسانية . وهي لا تنكل بعبادها فحسب » ولكن بعضها ينكل ببعض > 
ويفتك به . وليست المقادير الرهيبة التي بقع الناس في حبائلها » ولا يستطيعون 
منها فكاكا إلا من تدبير هذه الآلمة . وقد قبل إن الوثنبين الاغريق فطروا 
على صورة آلهتهم . أو على الأصح اهم ابتدعوا آ ممتہم على صورتهم 37" . 
فأين هذا من ماحة الأدب العربي وبساطة النفس العربية وكرمها وأخلاقها ؟ 
ومع ذلك فإن دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد يصرورن على تمجيد الادب 
الاغريقي ووصفه بأنه قمة الآداب العالمية » ولاريب أن أمثال الدكتور طه 
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حسين الذي يبدي إعجابه بقصة « أوديب ملكا » وأمثالها من قصص اللاحم 
الاغريقية “ ويقول إنها : منبع الآداب العالمية » قد انتزع من بين جنبيه مشاعر 
العرب وفطرتهم ومزاجهم النفسي والاجټاعي ٠‏ 

وغاية ما يقال في الأدب الاغريقي أنه يقوم على الخوارق والأساطير ظ 
وأن الأساطير متعلقة بالجتمعات المدائية متولدة من أعمال السحر والطقوس 
الدينة . ش 


اع ام لو مر كن الاغريق دقرا كن 
الادب هذه الحاولة فأعرض الشعراء عن تصوير عام الخرافة ١”‏ . ومع هذا فقد 
أعرض المنوج العلمي الغربي ا م الحقمقة الكبرى : وهاجم الادب 
عقائدها ٩‏ كأنما وجوه الاساطير 1 ا دليل التقدم والرقي » ۰ 
بينا هي في حقيقتها تمثل المراحل البدائية وعصور الوثنية والخضوع للشهبوات 
والأهواء . 

ولقد كانت المرب قبل الاسلام مسترشدة في أخلاقها وأدها حكة الختيفية 
التي أقامها إبراهم وإسماعيل » وظلت هذه القم الكرعة باقبة ممتدة فما بالرغم 

من انحرافما نحو الوثنية الساذجة التي قضى عليها.الاسلام . فعادت النفس العربية 
مرة أخرى الى أصالتها . . 

فلا جاء الاسلام تحول الادب العربي من طريق الى طريق . « فلم يقتصر 
على الاشادة بالحسب والنسب والتفاخر بقوة الشكيمة وشدة المراس والبطش . 
بل غلب عليه التنويه بالتقوى » والترفع عن الدنابا » والتمسك بعفة المد 
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۳۹۸ 


واللسان » وبالتواضم والحماة والرقة والدماثة ولين العريكة والتسامح . 
ونزهوا المرأة عن أن تكون مجرد وسملة لمتعة رخبصة . 


وطلع شعراء بنو عذرة في التاريخ لأول مرة بقصائد عبّروا فيها عن حبهم 
العذري””. وتخطى هذا الشعر حدود نجد > وذاع في الارجاء » ونسج الشعراء 
على منواله » وانتقل مع العرب الى أوربا . وكان كا قال بعض النقاد الشرفاء : 
أهم عامل في تهذيب النفوذ وتهيئة السبل لانتقال البشرية من العصر الوسيط الى 
العصر الحديث “١‏ . 
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ولذلك فقد كان من أ كبر جرائم المنبج العلمي الغربي الوافد تلك الحاولات 
التي جرت على أيدي طه حسين وغيره . في فرض مفاهم زائفة تصور الادب 
البوناني وهو أعز مكانا من الادب العربي حتى وضعت في مناهج المدارس الثانوية 
قبل الجامعات مفاهم تصور الاغريق وهم أعلى درجة في الخطابة من العرب » 
وتر كز على فلاسفة المونان > وتصورم بأنهم قادة الفكر البشري . ودف هذا 
كله الى إبعاد النفس العريمة الاسلاممة عن جد اللغة العربية وسمو أديها . 
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اول الهج العلمي لغري الواقد أن يفرض على الأدب العربي : | 
وا مرا والاسطوزة ادا من نقل الرواية المترجمة والميثولوجيا 5 
والتراجيديا الغربية . 


ولقبد عرف الأدب المربي القصة و والواقع والتق في 
ا الأمم وسقوطها > وعوامل نبضتها واندحارها > ولقد 

قام لها القرآن في ذلك غوذجا فريداً برقى على كل فنون القصص . لأنه يقوم على 
. الحق > ودف الى العبرة »> ويكشف عن الحكمة العالية في حزكة هذا الكون» 
» وإبراز سير الناذج العليا المصطفاة لقيادة الفكر الانساني > وتقديم رسالة السماء 
وكلمة التوحيد وأمانة الحق الى الانسان . 


أما على النحو الذي عرفه الغرب وهو خلق عام آخر وهمي أسطوري من 
صناعة الككتاب والشعراء يختلف عن عالم الواقع » ويزدريه » فلك هو الفن 
الذي لم يعرفه الأدب العربي إلا في العصر الحديث حين عمد المنهج العامي الغربي 
الوافد الى إقحامه في جال هذا الأدب بالترجمة والتعريب . 

ولا ريب أن القصة المترجمة أو المعربة ذات الأصل الأوربى لا ثل الوجدان 
العربي الاسلامي الغني بواقعه عن التعويض الوهمي والخبالي . 

ولاريب أن فن القصة له أصل وثني يقوم على مفاهم المعبد والكبنة 


كرس (۲۱( 


والطقوس والأغاني . فالقصة تعطي الفنان الحى في الخروج عن القيقة التاريخية 
والحقيقة المامثلة قي الطبيعة . والعقلبة الاسلامية عقلية تقوم على التوحيد > ولا 
تسرف في الخبال » ولا تنحاز الى الأوهام أو الأساطير . وإنا تواجه الواقع في 


وضوح . 


وأخطر ما تواجبه القصة هي الخروج من عام الواقع الى عام ليس موجوداً 
في الحقيقة » فبي تقدم للمحرومين العاجزين تعويضا خياليا وميا عن جميع 
حاجاتهم الرئيسية » فتقتل فيهم الحافز القوي > وتيت فيم الضمير الحي » 
وتضالهم عن مقاييس العقل » وترفع عنهم تكاليف الحياة . 

وقد نشأت القصة في المجتمع البوناني العبودي القفائم على استمتاع السادة 
وإذلال العسد » كوسياة لتعويض الفقراء والمرضى والحرومين . يخيالات الثروة 
والحرية دون حقائقها . 

ومن هنا لم يكن لهذا الفن ف حماة العرب وحود . فقد كان وحود العرب 
قاغا على واقع الحساة » ووضوح الكامة » والإيمان بالله > والآخوة البشرية 
الجامعة . 


ولقد كانت المسرحمة البونانية محاولة لتفسير العقيدة وتشلها > أما عند 
العرب فإن العقمدة غاية في الوضوح . 


ومن هنا فقد وقف الفكر الاسلامي حائلا في العصر الحديث دون ظبور 
القصة بالرغم من محاولات التعريب والترجمة حتى قال حدم : إت الجتمع 
الانساني متى بقي تطوره وتقدمه محصوراً في المبادىء الاسلامية أو في التقاليد 
١‏ عن نص للاستاذ مد عبدالل عنان . 


Y۲ 


التي كانت أثراً هذه المبادىء » فإنه لن يمد كتاب القصص العربي يوما بمادة 
واسعة أو غزيرة كالتي يقدمها امجتمع الغربي الى كتاب الغرب . أو أن يعدو 
الآثر الذي يفسح لامرأة ذات يوم أن تكون موحيا للفن أو للخبال“ . 


ومعنى هذا هو أن ظبور القصة في الأدب العربي إا يمثل تباراً متعارضا مع 
طبيعة الأدب العربي . 
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نشأت الأسطورة في الموتان » وفي فارس > وف المند » كبديل للحقائق 
. التي جاء بها الوحي وأذاعبا الدين » فقد قامت على محاولة تفسير بشري” لما وراء 
الطبيعة اعتاداً على الخبال والوهم والخرافة . أما في الجزيرة العربية فقد قامت 
ديانة إبراهم وإسماعيل ( الحشفية ) منذ وقت بعيد > فقدمت للعقل العربي 
حقائق أصبلة > ل تحوجه بعدها الى الأساطير التي ذاعت في المناطق التي تجمعت 
فيها الاساطير والخرافات والسحر » ما تكوتن في بابل والمونان » وكان أساساً 
للفكر .الشري الذي شكل بعد ذلك الفلسفات المونانية الحلمنية في الغرب > 
والغنوصية الغببية في الشرق » وقد ذهب البعض الى أن الأسطورة كانت 
مصدر العقائد ني المونان . وهي موعة من الصور والقصص تدور حول الآوثان 
والآهة والمياكل والمذابح والطقوس والكبانة وما يتصل بها من ترانم » وكلبا 
تهدف الى خلق تصور لموقف الانسان أمام أسرار الطبيعة وقضية الخلق والحياة 
والموت . وتقوم في جموعبا على تقد الضحايا لاتتقاء غضب الآلحة » واسترضاءًا 
في عدد من المناسبات ٠‏ كالفصح والعنصرة ومواسم الحصاد . وف هذه المناسبات 
تتألف الماعات التى يتقدمبا الكبنة والتى تذشد الأناشد وتتبعبا الموسيقى 
ويتقدمها الكبنة . وتحمل هذه الأساطير بالإضافة الى المعتقدات > وتفسير 
أحداث الحياة » وظواهر الطببعة » قصصا عن الابطال والعظياء الذين قاموا 
بأعمال الشجاعة الخارقة والذين تحولوا مع الزمن الى فة أو أنصاف آلة . 
والاساطير فى مجموعها حصاد من القصص الخرافية القائمة على التبويل والمبالغة » 


۳۲4 


والتي تضم عوام العمالقة والأقزام والشياطين والغيلان والجارن والقوى غير 
المنظورة, هذا العام كله قد ظلٍ تراثا لليونان وغيرهم > وعجز أن يتجاوز الى 
أرض الحنيفية التي قامت فما الأديان من إبراهم الى مد » إلا حين حمل ذلك 
أصحاب التلمود ونقلوه من البابليين والإغريق وأضافوه الى ترائهم . ولقد كان 
لفكرة التوحمد أثرها البعبد المدى في مطاردة هذا ارام الزائف من 
الوثننات . ولقد خلا الادب الجاهلي من هذه الاساطير وم تشر المعلقات وهي 
أعظم آثارم قبل الاسلام الى شيء منها 37" . 


ولا ريب أن الاسطورة في جموعبا نتاج غريب عن بيئئة التوحيد والفكر 
الاسلامي » لأنها تقوم على تفسير بشري زائف > بينا يحد المسم عنده تفسيراً 
كاملا الكون والغيب وعام ما وراء الطبيعة كله » فلا يحتاج معه الى مشل أو 
بديل . وكل ما تورده الاساطير البونانية وغيرهما! يتعارض مع الصراحة 
والبساطة والوضوح التي يتسم بها الاسلام > حيث لا يوجد إلا الله الواحد الأحد 
الذي لا شريك له > الواحد الذي لا يتعدد » الرحمن الرحم » مصرف الطبيعة 
في غضبها ورضاها والبحار والرياح > والذي لا يحارب البشر ولا يصارعبم » 
ولا يطلق عليهم الجن أو الشباطين »> أو حبوانات البحار أو الجبال > وحث 
الاسلام يعارض مفهوم البطولة الوثني > ويفرق بين الألوهية والبشرية » وبرفض 
مفهوم تحول الابطال الى آلحة » والذي يقرر أن الني المؤريد بالوحي بشر قد 
خلت من قبله الرسل يعيش ويموت ولا يتميز عن الناس إلا بأنه يوحى إلبه . 


ولقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يقذف الفكر الاسلامي » 
والثقافة العربمة بهذا الحصاد الضخم من الاساطر بترجمتها الى اللغة العرببة في 
محاولة لإغراق الادب العربي بها > بل وجرت الحاولات في البحث عن الاساطير 
في الادب العربي نفسه . ولقد حاول بعضهم بعث الاساطير التي دارت حول 
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ولادة الرسول وبيئته الاولى لإضافتها إلى السيرة بعد أن نفاها منها المؤرخون 
والمحققون على مر" العصور . 

ولقد كانت طسعة النفس العربسة الاسلامية قائمة أساسا على الإعان بالله > 
وعلى طابع الاحلاق »> وعلى الواقعية الفطرية التي تواجه الحياة مواجبة الوضوح 
والصدق . فلم تعرف عالاً وهمينًا خرافيا يقوم على الشبوات والاطاع والاحقاد 
والخر والرقص والخوارق والاهواء > على النحو الدامي الصارم العنيف ا ليء 
بالظل والقلوب المطموسة كعام الاساطير 1 والاسلام في جملته - وهو دين إبراهم 
من قبل - ينبذ فكرة الظلم والشبوة وعبادة الاحساد وعبادة الفرد . 


اف 


۳ - 


أبرز معطبات الأساطير هي ا لأساة ( التراجيديا ) فقد تحولت موامم العبادة 
الى استعراضات صاخبة » تشكلت في ظلها المسرحمة وارتفعت 0 
فنا غنائياً راقصا ستوعب فكرة الأسطورة ويصور . تفترض المأساة 
وقوع الصراع بين الانسان والآنهة » وانتهاءه بمأساة فاجعة 5 ا الآلة على 


الانسان وتسحقه . 


ونظرية الصراع بين الانسان والقدر : هي نظرية وثنبة . ثم استشرت في 
فاق الفكر الغربي كله . وسيطرت على المسرح الغربي المسيحي بعد المسرح 
الوثني الموناني وأمدتها فكرة الخطبئة ما جعلبا طابعا اساسا للتراجيديا . 

وقد قامت التراجيديا على أساس عبادة باكوس إله الجر .عند الإغريق باسم 
( ديونيزوس ) . ففي كل ربيع كانت تقام لهذا الإله حفلات صاخبة » برقص 
فبها الناس ويغنون حول تمثال إله الخمر. N Es‏ 
وتنبع روح التراجيديا من شعور ديني » وأساس التراجيديا في تقدير الباحثين 
الغرببين هو الصراع بين الانسان والقوى الإضة . ثم تطور المسرح بعد ظبور 
المسيحية في كنائس روما وباريس » واتخذ من مفاهم الصلب والشهداء والآلام 
ماذته الأول وقد وجدت المسبحية في المسرح أسلوباً لتفسير اهرما وتلل 
وإقناع الماهير به . وهذا هو السر” في احتجاب المسرح عن أفق الفكر 
الاسلامي والمجتمع الاسلامي » فقد كانت عقيدة التوحيد من الوضوح والجلاء 


۳۲۷ 


| والبعد عن الغموض » بحيث ل تكن في حاجة الى الأداء المسرحي « وشعائر 
الاسلام على بساطته ليست في حاجة الى عازف يعزف على آلة موسيقية » أو 
منشد ينشد نداءات كبنوتية » أو تنظم عرض مسرحي » . 


هذا فضلاً عن أن « الصراع المأساوي الدرامي الذي هو حباة الحدث 
المسرح لايحد بيئة طبيعية في إيمان العرب ومعتقداتهم » فالبطل المأساوي ف 
صراع مع الآلمة والقدر . بنا الانسان العربي في سلام مع الله الواحد الأكبر » 
وني استسلام للقدر لا يحول دون السعي » وإن كان يمول دون المصارعة 
والصراع » . 


والعقلمة العربية لا تتصور الصراع مع القدر والآلة على نحو ما بتصوره 
الموتان الذين يؤمنون بقوى متعددة » ويؤمنون بأن الحرب مع القدر > وإرف 
كانت آخرتها الهزيمة المراة » فإنها حرب تدل على شجاعة الانسان وتجبره 
وجبروته وعلو شأنه. أما المسامون فيرون أن الصراع لا يقوم أصلآ مع التوحيد. 
ثم تحولت التراجيديا مع العصر المسحي الى مفهوم قاثم على لام المسبح والخطيئة 
الأصلية » وقيام مفبومها على نفس الأسس الإغريقية : فكرة الإله المعذب 
بالقماس علمه الانسان المعذب > وأولى مراحل الدراما الخطيئة » وسبب الخطيئة 
سقوط الانسان . وان مصدر عذاب الانسان وتمزيقه هو القدر الذي يتحم في 
البشر والآهة جما بحسب معتقدات الأديان القدية » . 


طن ۰د 


هذا اموم غريب جددًا على الفكر الاسلامي . وهو ليس متقبلآ أصلاً » 
فليس في الاسلام خطيئة أصلبة لكل البشر > والانسان مسؤول في حدود عمل 
( فلا تور وازرة وَرْرَ أخرى) ؛ ورحة الله واسعة لجح الخطئين 
تقبلهم وترفع عنهم إصر الخطيئة > وليس في الاسلام مطلقا القدر المتحم > ولا 
تمزيق الانسان . ولذلك فإن الحاولة الحديثة التى تحري بتطوير التراجمديا بالنسبة 
لكل الأبطال والعظاء حتى تضعهم في هذا القالب من الصراع > هي مماولة 


۴۲۸ 


زائفة بردها الفكر الاسلامي والأدب العربي لأنها لا تتفق مع عقيدته » ولامع 
طبىعته ومزاجه النفسي . وقد أشار الدكتور شكري عاد : الى هذه الفوارق 
البعبدة بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول هذا المعنى حين قال : نرى أن 
هناك أساباً أساسية في نظرتنا الى الحماة تجمل شخصية البطل التراجيدي کا 
يعرفها الأدب التمثيل الغربي بعيدة عن إحساسنا الأصبل» يحيث اننا قد نستمتع 
بمشاهدتها » ولكن لا نستطيع أن نخلقها في أدبنا خلقا . 


ومفهوم التكفير ( عن الذنب ) موجود في تراثنا . ولكننا نلاحظ أن فعل 
التكفير لم يستعمل في القرآن إلا مستنداً الى الله ( ويكفتر عن سيئاتم ) 
ونفهم من ذلك أن الله يمحو ذنب الانسان التائب . وفي تراثنا كامة هامة هي 
كامة العصمة > والفقباء يقرون عصمة الأندياء من الذنوب في نفس الوقت الذي 
يجمعون فيه على أنهم يشر . والنتىجة هي أننا في نظرتنا الى الحياة يمكننا أن 
نفهم الضعف والجرية . ولكننا نفهم أيضاً أن الانسان بجاهد ضعقه أو مياه الى 
الجريمة جباداً مستمرً! . وأن هناك قوة عليا تسنده في ذلك . ونحن نشترك مع 
البشر جمعا في اعتقادة أن العقفاب الذي ينزل بالخاطىء هو كفارة أو تكفير 
ع داح إلا كا تفط قىمة كبيرة لجباد النفس > ونرى أن القوة الملا 
تكون داق قرية عن هذا الجباد . وهذا التصور للذنب أو الجريمة من الناحمة 
الروحية مختلف الى درجة كبيرة عن التصور الغربي الذي لا بزال مرتبطا بتراث 
اليوتان كا نراه في تراجمديّاتهم . 

فالتراجمديّات المونانية حين تصوكر لنا سقطة البطل تفترض أن هناك صراعاً 
بينه وبين القدر » وبينه وبين نظام الكون الذي لا يفيمه أو لا يسم به دورتف 
فهم إلا" حين برى هلاكه » أما البطل المسم فمو أكثر وعبا بالنسبة الى دوافعه > 
وأعظم إيانا بالقدر . ولا أظن أن ذلك راجع الى أننا لم تتجاوز عصر الملاحم 
بعد . ففي كل أطو ار حضارتنا بارتفاعاتها واتخفاضاتها م نتصور الانسان قط 


۲۹ 


على أنة حكوم عليه بالخطأ > وإنا تصورناه مر كز الصراع المستمر بين الخير 
والشرٌ > وهو منّدانه والقابض على السيف فيه" . 

ولا شك أن القصة ( التراجمديا والمسرحبة ) وفق المفهوم الغربي “ تصادم 
النفس العربية الاسلامية . ( أولاً ) : من ناحبة الصناعة والتلفيق والتبويل 
والأوهام . فالنفس العربية الاسلامية تؤمن بالواقع » والواقع يۇ كد أن عشرات 
من الأبطال ل تنته حياتهم المأساة . إذ أنهم لم يصادموا الأقدار » بل كانوا مثالاً 
عاليا للرحمة والعطاء . وقد استطاعوا أن يقدموا لأمتبم إضافات جليلة وأعمالاً 
باهرة . ( ثانيا ) : من ناحبة قسر القصة على أن تنتبي بامزية . فشرط المأساة» 
وهي عمل فني > وليست صورة واقعة من الحياة > أن ينهزم فيها البطل دوت 
حقه . وأن هوي الانسان الطب وينتصر الشرير . والواقع أن الحياة وفق 
مقابيس الح والعدل الإلهيين لا بد أن تنتبي بانتصار الحى وسقوط الباطل 
والشر” . ولا ريب أن هذا المفبوم الذي فرض على المأساة والمسرح الغربي . إغا 
يستمد مفبومه من التلمود » ويرمي الى خلق جو" دائم من التدمير والصراع »> 
وإعلاء قم الباطل والشر في وجه قوى الحى والخير . وذلك ما برفضه الفكر 
الاسلامي والمزاج النفسي العربي بطبيعة تكوينه . كا برفض الطقوس الجنائزية 
والموسيقى والصبحات والاستعراضات الصاخبة . فبي تبدو متعارضة مع 
هتاف ( الله أكبر ) الذي به تطمئن القلوب . 
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ومن هنا يمكن أن نفسر في يسر . ل اذا لم يعرف العرب والمسامون المسرح . 
« ذلك أن العقدة الاسلامية على وضوح أركانها وجلاء تعاليمها لا يشويها لبس 
ولا غموض يتطلبان تحايلآ في التفسير . فالوحدانية لا تقل التأويل ولا تحتمل 
الشرك » وليس هناك أرباب ولا أنصاف أرباب كا هي الحال في الوثئنية » كذلك 
لا توجد عقدة يتعذر فبمبا » ولا يوجد أب ولا ابن ولاروح قدس کا هي الحال 
في العقمدة المسبحية ١١»‏ . 
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(lı) ٠ 


عر وىاس ث 5 
ارثا شاه 


طرح المنبج العامي الغربي الوافد في أفق الأدب العربي تبارات جديدة من 
نتاج المترجمات الغربية ممثلة في قصص لورنس وهافاوك أليس > وشعر بودليد . 
وعشرات من القصص الخليع الذي يحمل صورة الدعارة والإباحة . فاما ثار 
الناس حوله وعارضوه تدافع أتباع هذا المنبج يموهون بالقول بأن الفن الصريح 
غير الفن المكشوف » وأن هناك مولاً إنسانية وحقائق دفينة تختلف عن طابع 
الكشف العربي . وم يكن ذلك في الحقيقة إلا خداعا ووها . ذلك أن الأدب 
حين ينفصل عن القممة الأخلاقية ويتحرك خارج إطار الفكر الاسلامي الجامع 
بكل مقوماته » فإنما يكون في جموعه زائفا » لأنه أسقط الأصل الأصيل في 
ولائه ونسبه . ذلك أن الفكر الاسلامي لا يقر فنون العري ولا الصراحة في 
رمم الجسم أو الكشف عن العلاقات التي تقوم على غير طابع الأسرة الأصيل . 
وبرى أن ما سوى ذلك فبو ليس من طبيعة الجتمع الاسلامي الذي يتحرك في 
دائرة القم الاخلاقية والاجتاعبة. واذا كان الاوربيون قد ذهبوا في ذلك مذهباً 
وبلغوا فيه مبلفا » فإن ذلك برجم أساسا الى أنهم لا يتحر كون في دائرة 
الاخلاق والفضبلة > وأنهم لا يجعلون الضوابط الدينية أهية تذكر . 

ولا ريب أن الأدب المكشوف وأدب الجنس يقوم على شخصيات تحركبا 
الشبوات وتحكمها الغرائز والاهواء » وتشوقها عواصف من المغريات » وهي في 
تصوير هذا كله لا تستطيع أن تقدم للنفس الانسانية السوية شيئا ما تضفه الى 


rr 


تحربتها أو يضيء لها طريق الحياة البشرية الصحبح . ولقد تمالت في الغرب 
الصمحات في مواجبة هذه التبارات المكشوفة» حتى لقد أرسل الرئيس مارزايك 
( تشكوسلوفاكيا ) الى الوزير الفرنسي ( لويس بارتو ) يقول : إن أبطال 
قصصک الجديدة تحر کہم الشبوات الوضمعة والحب الجنسي الشره » ويمكنك أن 
تتأكدوا أننا قد مللنا > بل قد اجتوينا هذا الضرب من الروايات العاطلة 
لجح الا عر مرأة سلمطة يحمها اثنان أو ثلاثة عدا زو جما 
الصنديد الذي تخدعه د دشت الحمل . وهكذا فى دائرة بغير انتباء . ويقول المازني 
معلقاً على بعض E‏ إني لأعجب لهذا الكاتب لماذا يسمي الاشياء 
بأبشم امانا ويصف ما يكون بين الرجل والمرأة بأصرح عبارة . وما ينقص 
أحداً أن يعرف أسماء أعضائه أو ما يكون بين الجنسين . 
Kk xX‏ كا 

ولقد تصدر بعض دعاة المنهج العامي الغربي الوافد للدعوة الى الأدب الجنسي 
والأدب المكشوف وتبريره . ومنهم من ترجم بودلير » وأكثر القصص الفرنسي 
إباحة . ومنهم من دافع عن حرية الانسان . ومنهم من حاول تحديد الصور 
الإباحمة في الأدب العربي القديم» والتي ظبرت في عصور تغلب الطوابع الفارسية 
والمجوسية القديمة على الأدب . وقال زعيمهم عبارته المعروفة : ( ليس للأدب 
أن يعطل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق ) . واستمد الدعاة جميع)] مفاهيمهم 
وفلسفتهم من ذتاج نظرية فرويد. وهو تمحمد الشهوة ا راي بلدة اا 
وترددت ا لورنس عن احتقار العقل الجسم > ومفاهيم أوسكار واياد . 
وهكذا تستر الآدب الهدام تحت أسماء مذاهب فة ومناهسج عاسية تدعو الى 
إطلاق الفن من قبود الأخلاق . 
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ولا ريب أن نظريات الجنس تحمل دعوة مدمرة خطيرة الى التحلل 
والانطلاق والقضاء على مختلف الضوابط والقيم في جال علاقات المرأة بالرجل 
وإخراجها من مفهوم الاسلام . 
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رفض الفكر الاسلامي والادب العربي مفبوم المنبج العامي الغربي الوافد 
الذي يقول بأن الادب فن" حر“ يصور النفس الانسانية ولا يتوقف عند قواعد 
الاخلاق > وهذا المفبوم بطبيعته بعيد عن الفطرة > ولا إنساني » ولا برضي 
الذوق أو الضمير أو المزاج العربي الاسلامي . 


فالمفبوم الاسلامي للأدب يقوم على أساس أنه وحدة من وحدات الفكر 
الكلية » لا ينفصل عنما ولا يستقل > بل يتكامل ويتلاقى مع الاخلاق والدين 
وامجتمع » بل إن الفن والادب في الفكر الاسلامي يلتقيان مع الدبن والاخلاق» 
ولا يتعارضان معها » للؤديا دور ها البناء في حماة ا مماعة والفرد معا . وارتف 
النظرة الصحمحة تثبت أنه ليس هناك تعارض أصلاً بين الفن والدين . بل هناك 
تطابق واتفاق > فإذا خالفت الفنون الدبن في شيء في بالصورة الفي تخالف ا 
الدين قد جاندت الحق > ودايرت الخير > وأخطأت الفطرة التي فطر الله علا 
الناس والخلق'" . 1 


وروح الفكر الاسلامي المتمشل في الادب العربي يقوم على القول الكريم 


. عن بحث للركتور محمد أحمد الغمراوي‎ - ٠ 
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دون المجر » وعلى الإشارة العابرة الى الأمور المبتذلة دون الكشف والافاضة 
في التبذل والتهتك وتصوير المحرمات الجنسية والمبول المنحرفة وذلك بالقدر 
الذي يدل عليها . أما هذا اللون من تصوير أخفى الغرائز البشرية والتحدث 
عن تطوراتها وتقلباتها على النحو امثير الذي يكون له آثاره البعبدة في نفوس 
الشباب فهو مرفوض أصلاً . 


۳ 


الفصرإ نالك 


أخْطاءالئّتك 
( أخلاقة الفن ) 


أثار المنبج العامي الغربي الوافد صراعاً شديداً في أفتى الفكر الاسلامي 
والأدب العربي بين الأخلاقمات والفنون ٤‏ محاولة لخلق أدب متحرر من إطار 
الأخلاق وأولويته خاضع لمفهوم الفن للفن > أو إعلاء الماليات على الاخلاقيات. 


وقد جاء هذا الاتجاه في الغرب في محيط تحول خطير في الآداب والقم انتقل 
به الفكر الغربي من طابع المثالية وبقايا مفهوم الدين الى نحو من أنحاء التحرر 
الكامل الخاضع لإطار المادية الصرفة . 


أما في الفكر الاسلامي والأدب العربي » فإن الفنون كلما تتحرك في إطار 
المغوم المتكامل الجامع الذي يحول دون استعلاء الأدب أو الفن أو التربية أو 
غيرها باستقلاله عن الاطار الشامل . وتلك قاعدة طببعية راسخة لا تختلف فا 
وجبات النظر > ولا تحتاج الى تأويل . فالفن جزء من العمل الفكري المتجه 
الى بناء امجتمع على أساس الدعائم الأخلاقية والنفسية المنبعثة من مفهوم أصيل : 
هو دفع العجلة البشرية كلها الى تحقيق رسالة العمران في إطار من القاسك 
والصمود . ولذلك فإن الفنان الاسلامي ملتزم بمسؤولية الهدف > كا يازم بها 
الكاتب سواء بسواء وهي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الجتمع . 
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الوثنة E‏ . وهو e e‏ الفن 5 الان الذي کان 
مصدر إهبسار الحضارة الرومانية التي تداعت عند ما فصلت الفن عن الدن 
والأخلاق > وتسرب إلا الا نخحطاط ودبت في جسهبها عوامل الفناء . 

والفكر الاسلامي إد زاء هذه 00 الوافدة الخ ی بطرحہا الج العامي 
الغربي له موقف هو الاعتراف بال ابن الواضح بين أمة وأمة في فكرها وذوقها 
ا ثم هو البقظة للغايات التي تختفي وراء الدعوة الى مفاهم حرية الفن» 
وهي تتصل اه الانسانية وتعمل على إفسادها وزازلة قواها 
وتحطم مقوماتها » ودفعها الى طريق الانحراف والتحلل . 

ولا ريب أن الفن بمفبومه الغربي لا يحد قبولاً في النفس العربية الاسلامية » 
وؤإن وحد مسارب من لات الهوى وغارات ك الفردية الي دم 
2 وتترك أبلغ الأثر في دائرة مجدمعه , 

وإذا كان العم تحكده مقايس المنطق وقواعد العقل » فإن الفن تحكمه 


ضوابط المشاعر وقواتين العواطف . فالفن ليس إذاً طليقاً من كل قد . ولس 
في الوجود كله شيء طليق لا يتحرك في إطار واضح ولغاية معروفة . 


# ا 


لا ريب أن الاطار الأخلاقي للأدب العربي هو حقيقة قائمة 2١7‏ . وأن القول 
بأن الأدب أو الفن للفن هو مفهوم وهمي إذ لا بد أن يكون الأدب أو الفن في 
خدمة غاية أو هدف . والأساس أن الأدب والفن خاضعان لقانون الأخلاق 
القائم على حراسة الجتمع > وقد عرف الأدب العربي هدفه الواضح منذ نشأته 
في رحاب الاسلام > فعرف جمال الطبيعة > وخلق الله في الأنعام والانسان على 
نحو كر ورفيع > ونه القرآن في آياته الكريمة بمفاتن الطبيعة الساحرة ولفت 
: إليها الأنظار والأفئدة » ونزه العاطفة بين الرجل والمرأة عن الشموات الصاخية 
والأهواء العاصفة إذ أدارما في دائرة أصياة ثابتة « وتنزه الحب في الأدب 
العربي عن شبوات الجسد واستعذب ايطاله ألم الحرمان واستعاضوا بمتعة الطبر 
عن المتع الارضية » وبالوصال الروحي عن الوصال الجسدي > ووج دوا في 
الوفاء المتبادل أنبل غايات عاطفتهم السامية » . وعرف الفكر الاسلامي 
والادب العربي الال جعنى أرحب وأوسع و كثر عمق من مفهوم الادب 
الغربي > فم يقصره على لذة الغريزة أو لذة العين أو لذة السمع » بل اعتبر أن 
امال المعنوي لا يقل عن ذلك بل قد بزيد عليه » وأن على الاديب أو الفنان 


. من بحث للد كتور مد سعيد البوطي‎ - ١ 
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إذا تناول امال أن يقدمه في أسلوب كريم ولفظ عفيف “ . ورسالة 
9 ت ٍِ م 2 ٠‏ ور 
5 المسم والفنان المسم هي « تصحبح النفس الانسانة فى الوحود ونفى 
التزوير عنما وتخليصها مما يتلس ا 

: یلد ها من دراد ونمهى الوثشة عن الفكر 
والسموا بها » ۰ ۰ ٠‏ 


. من بحث في مجلة المع العربي‎ - ١ 
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إن حاولة البحث في العلاقة بين الجال والأخلاق > أو بين الفن والاخلاق 
هي من القضايا التي كانت موضع اهتام المنهج العامي الغربي الوافد > نتمنجة 
لأساس أصيل في هذا الموضوع . ذلك هو قيام الانشطارية والاستقلالية الكاملة . 
بين العم والفن والاخلاق والسياسة والنفس وغيرها من المناهج الفكرية الختلفة. 
ومن هنا فقد كان لا بد من البحث عن وجوه الالتقاء والاختلاف بين هذه 
المناهج المنفصلة أساساً . 


أما في جال الفكر الاسلامي فإن الآمر يختلف . ذلك أن هذه المناهج كلها 
ليست إلا خبوطا لنسيج واحد هو الانسان . والمنبج العامي الاسلامي يقوم على 
الوحدة والتكامل بين هذه المفاهم . ولا بعتبرها مناهج مستقلة . ولكنه 
يعتبرها عناصر في جوهر واحد . ومن هنا فإن الفكر الاسلامي يراجه بالدهشة 
محاولة المقارنة والبحث عن العلاقة بين هذه العناصر التى هي في أفقه متكاملة 
مولز ۰ 

فالطابع الاخلاقي هو قانون أسامي شامل لا يستوعب الفن أو الادب 
وحدهما. ولكنه يستوعب السباسة والاجتاع والتربمة والاقتصاد »> حسث 
يعجز أي عنصر من هذه العناصر أن يتحرك خارج الإطار الجامع : ودون تقدير 
العلاقة الواضحة بين القم » ومن هنا فليس هناك ما يسمى بإخضاع الفن 


ذا 


للإخلاق » أو استقلال الفن عن الخضوع للأخلاق . وكذلك امال فإنه أخلاق 
المصدر والفهم والاتحاه ۰ 


وقد يذهب الفكر الغربي الى أن دشبد عاماء الجال حرباً ضروساً ضد 
الاخلاق على حد تعبير شارل راولو » وقد.يذهب البعض الى القول بأنه ليس 
هناك كتاب أخلاقي أو غير أخلاق ( كا يقول أوسكار وايلد وبردده عشرات من 
دعاة التبعمة للفكر الوافد ) > بل إنه مكتوب كتابة جمدة أو رديئة » فذلك 
الذي يقوله زولا واوسكار وايلد وغيرهم » ما لا يحمل الادب العربي تبعته ولا 
يخضع له . ولبقم الصراع شديداً أو يسيراً بين اماليين والاخلاقمين ولبحفر 
دعاة الماسوئية ورجال التامودية هوة عسقة بين الفن والاخلاق » ولمتابع ذلك 
من يكتبون بالعربية أمثال مد مندور وتوفيق الحكم وغيرهما ليقولوا إن الفن 
للفن لا علاقة له بالمسألة الأخلاقبة > وأن الفن غاية في ذاته لا حل للحك عليه 
.حكا أخلاقا . فكل هذا ومثاه لا قبمة له في ميزان الفكر ااي واي 
العربي » ولا يخدعنا لحظة عن مفبومنا الأصيل الجسامع الدي ١‏ يفم الفن 
منطلةا الى ا لخر في أشن آذاء دون أن خو دولك ال E‏ 
والآثام . 

إن النفس الإنسانية في مفموم الفكر الاسلامي تتطلع بالفن الى السمو” 
والارتفاع والاستعلاء على الأهواء » لا أن بردها الفن الى حمأة الإثم والفاحشة . 
وهي توازن بين المادي والروحي . وتجعل أولية الخلقي على امال . والقم في 
ثقافتنا فوق مفهوم الفن بمغهومه الحر " اللمنطلق . ذلك أن الثقافة العربية هي 
ثقافة القم » أما ثقافة الغرب والإغريق فبي ثقافة المتعة . فقد أطلقوا الجسم 
للعري وقدموا امال بمفهوم الشبوة على الخير والأخلاق . 
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إن حاولة تحرير الفن من كل قمد > وإعفاءه من كل قانون لمحقق عنصر امال 
هو مفهوم وافد غير أصيل . وهو في نفس الوقت ليس عاسا ولا يتفق ممع 
الفطرة « ذلك أن الحرية المطلقة ليست هي امال » إن الضوابط في الفن هي 
روح النظام > والحرية المطلقة تبث روح الفوضى . والقبح في الفن هو الفوضى » 
ولا بد للفن من قبود المواصفات التي هي بثابة المقاييس التي تحدد القم الجالية . 
ذلك أن الفن له هدف وتصمم وخط سير وخطوات . ْ 

والفن يعتمد على ملكة التنظم > وكل فن يخلو من عمل هذه الملكة التي تربط 
بين الظواهر » وتوفق بين الخواطر » وتنس المشاهد لا يعدأ فنمّا 2١١»‏ . ويتسم 
الفن الاسلامي بالبهجة والروثق اميل . ويتميز بمفاهم خاصة » تختلف اختلافاً 
تاما ما اتحبت إلبه مفاهم الفنون الأخرى > ولقد كانت الفنون الموتانمة تبدأ 
بالتمثال الجسم > أما الاسلام:فقد قلب قائمة الفن رأسا على عقب » ووضصع 
( البيان ) على رأس القائة . فعالم الفكر والتأمل أوسع العوالم ( ن. لقم 
وما سطرون) . 


« لقد"' بدل الاسلام الرسم من محاكاة الطببعة الى خدمة الأدب والتعبير 


, من بحث لأحد الباحثين‎ - ١ 
, ؟ - من بحث نحمد عبد العزيز رزق‎ 
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عن المعاني فأوجد أنواعا جديدة من الخطوط . فقد هجر الاسلام التاثيل 
اللمنحوتة » ووقف نحانب البمان والموسيقى وفن التعمير » . . 


« والفنان المسم بعلم حتى العلم أن الفن ليس تقليداً الطبيعة كا زعم أرسطو » 
ولا هو تسلية وهو حض کا زعم غيره . بل إن الفن عند المسلم کا كارن وقت 
ميلاده جبيرة للنشاط غير المطلوب في الغريزة الجنسية » كا ما لموح الغرائز 
ومحولاً قواتها واندفاعاتها الطاغية الى مسالك الخير ومطالع النور » . 


« ولقد أبدع الرسام المسلم في رسوم الأشخاص والحموان والطير » دون أن 
يكرر نفسه ساعياً الى تهذيب المنتج وتحمياه دون أن يتقيد بعناصر معبنة . کا 
أنه نظر الى الطبيعة نظرة واعبة » وأخذ عنها معانيها الخالصة مجردة عن كل 
ثانوراتها » . 

وكان هدف الفن عنده هو تحميل الحماة » التحسل ينقل العناصر الزخرفية 
عن الطبيعة بالتصرف والتبذيب والتحوير . وفي نطاق الاستمتاع بامال والزينة 
في دائرة الاعتدال في وجه تهذيب الذوق وتريبة حاسة الجال . وكات رائده 
منهج القرآن : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة .لها ) . ولقد تسك الفكر 
الاسلامي بفكرة أن مبمة الفن هي السمو بالأخلاق وإعلاء النفس الإنسانية 
والتسامي بالغرائز . 1 
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إن موقف الإسلام من الفن في مواجبة المنبج العامي الغربي الوافد واضح 
وصريح . ذلك هو أنه « ما دام العلم والدين كلا قد اجتمعا على استحالة 
التناقض في الفطرة > فإن هذه الفنون إذا كانت من روح الفطرة وجب ألا 
تخالف أو تناقض دين الفطرة : دين الإسلام في شيء . فإذا خالفته في أصوله 
ودعت صراحة أو ضمنا الى رذيلة من أمبات الرذائل التي جاء الدين لحاربتها » 
وعاقت الانسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الدين لإيجحابها على الانسارن حق 
يبلغ ما قدر له من الرقي في النفس والروح > إذا خالفت الفنون الدن في شيء من 
هذا أو في شيء غير هذا “ فبي بالصورة التي تخالف ,ها الدين فنون باطلة » 
فنون جانبت الحق وأخطأت الفطرة التى فطر الله علمها الناس والخلق . إذن 
لابد أن يكون بين الفن والأدب والعلم وبين الاسلام تام التطابق والاتفاق . 
ويصل الى هذ المعنى كثير من الباحثين وني مقدمتهم مؤلف كتاب الفن 
الاسلامي الذي برى أن التصور الاسلامي الفن يبدأ من الله سبحانه وتعالى الى 
الوجود في كل صوره واشكاله وكائناته وموجوداته . ويعنى عناية خاصة 
بالانسان خليقة الله في الأرض . ثم يعود الى الحقيقة الإلهية التي صدر عنبا 
فيكون تصويراً سلما كاملا شاملا في خشوع لله وتقوى وعراقبة له > وفيه 
حبّه والتطلع إلبه والاطمئنان الى قدرته » على حين تقف أوربا عند الموروث 
الإغريقي الذي يصور الآلة في صراع مع البشر أو صراع فبا بينها » ومفبومها 
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هو أن الانسان في صراع معالكون جاده ونباته وحبوانه» بنا في الاسلام تقوم 
الصلة بين الانسان والكائنات على القربى والمودة والتعاطف والتعاون في ظل 
ناموس ( الله الأكبر ) . 

والانسان في مفبوم الاسلام قبضة من طين ونفحة من روح الله > وهو غير 
منفصل بأحد عنصريه عن عنصره الآخر في أية لحظة من اللحظات > وهو ليس 
حموان الدارونية ولا ملاك البوذية والهندو كية . 

والجنس أساس في الانسان والجاد والحموان والنبات ولكنه وسيلة لا غاية . 
وسبلة لحفظ النوع > وفي الانسان لحفظ النوع وتربيته » والحب طاقة واسعة » 
والجنس لون منها فحسب > منها حب الإله وحب الكون وحب الانسان . 
ولس كل الناس هابطين . هناك أبطال وأنبياء وعاماء مصلحون وشبداء الى 
جانب الأغنياء والرعاع والشهوانبين . ش 

والواقعية في التصور الاسلامي هي التي تقدر الانسان حت قدره > وتصور 
جانببه » وليست واقعية أوريا التي تعكف على الجانب الحيواني اسم الواقعية 
( حموانمة دارون ومادية مار كس ) . 


. ) ۱۹۳۸ بتصرف عن نص للد كتور جمد أحمد الغمراري ( الرسالة م‎ - ١ 


۳ 


-/ا - 


هناك حقائق أربع لها أثرها في الفن الإسلامي : 


الأولى : المقين بالموم الآخر > يوم الحساب » والخضوع لله عز وجلل © 
والعمل مما جاء به القرآن» والنظر الى الني كشر بوحى إلبه اصطفاه الله لَتَبليم 
رسالته . هذا هو منطلق مفهوم الفن الاسلامي » بالإضافة الى مفبوم الاسلام 
للحماة وكراهىته للترف والأواني الذهبية والمجوهرات و كنوز القصور وتحف 
المعابد » فضلا عما كان لفكرة المقين بوم الحساب من أثر في خلق روح التواضع 
في بناء المسجد. فحلت المحاريب في الإسلام محل الطقوس والزخارف 


£ 


والأغاني . 


4Y 
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وبشير الدكتور عماد الدين خليل الى عوامل الاختلاف العميقة بن الفن 
الاسلامي والغربي تتيجة. لاختلاف العقائد والقم فيقول : إن امال سمة بارزة 
من مات هذا الوجود » والجال ليس ضرورة » بل زائد عن الضرورة . 
والكون خاضع لناموس ينظم حركاته وينسق عناصره وطاقاته » هذا الناموس 
نظام وليس ضرورة » والنظام عنصر من عناصر امال في الكون وإن م يكن 
هو ذاته الجال ومظاهر النظام : الدقة والتناسق والتوازن والترابط وخفة 
الحركة . 


اورا 1 تر في محال امال إلا الجال الجسدي فعكفت عليه وحده . 


ا فنخرها السوس > وعجزت عن فبم المال الا كبن المستمد من ناموس الككون . 


وهو الذي ينبغي أن تمارسه الفنون الانسانية الرفبعة . 


والقدر في الفن حقيقة هائلة رهمبة . والشر لا حسونه وهو سائر معبم في 
التبار . وَإِنما حسونه وهو معاكس لهم . لذا عالجته الفنون البشرية منذ القدم 
في ثوبه الفاجع العنيف . ولا سما الأدب الموناني. الذي أفسح له رقعة واسعة من 
لوحته الفنمة زاد من قساوتها وعنفما تصوبرم للآهة بصورة شهوة التجبر المحموم 
والفسق المنحرف » ثم انحرفوا فصوروا القدر قوة عماء لا ترحم الآففة 
نفسها . 


"4 


د ثم جاءت الواقعية الأدبية التي جنحت عن معالجة القدر المتلفع بالغيب » 
واستبدلت به قدراً آخر في:صورة بحسوسة ماموسة كقوة الطبيعة أو قوة امجتمع 
أو الدولة أو الطنقة . وهكذا أضغرت من قدمة الانسان حين أصغرت من قدمة 
الإله » وتعبدت للآلمة الجديدة » . ش 


ولا ريب أن إعان المسل بالقدر يدعوه العمل الدائم في كل لحظة بلا قلق ولا 
جزع ولا اضطراب . هذا التصور ينشىء فنمًا بختلف عن اختلالات الفن 
البوناني . 

فالعقيدة في الله هي أضخم الحقائق في حياة الانسان ( المسم ) »كا هي 
أضخم الحقائق في كيان الوجود . 

والفن الصحيح لا يمكن أن يغفل هذه الحقيقة . لذلك ينغي أن يبرز الفن . 


حقيقة العقيدة بقدار ما هي حقيقة كونية عميقة شاملة . ويذبغي أن يرسم من 
خلاها كل حقائق الحماة . 


وجملة القول في هذا : ان امال في الفن الاسلامي هو جمال المضمون ( مع 
حسن الآداء ) ومن أجل هذا فليس كل موضوع صالحا للفن » واجمال ليس داغا 
نشوة ترتبط بالغريزة الجنسية» وان القول بذلك يتعارض مع أدق أصول المفهوم 
الاسلامي للفن > هذا المفبوم الذي يقوم على أساس أن الممال أداة من أدوات 
المعرفة والإعان » لآنه في مبمته الأساسية يكشف للانسان عظمة الخالق . 

ومن هنا جيء الخلاف الجذري بين المدرسة الاسلامية والمدرسة الغربية التي 
يحاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يفرضها . 


ولقد خضعت مفاهيم الفن والمال والأخلاق في الغرب للمدرسة الاجتاعية 
السائدة القائمة على أساس المذهب المادي > والتى تحولت من مفهوم الى مفهوم . 


۳t۹ 


بينا يقف الفكر الاسلامي على قاعدة الثبات في ربطه بين الروح والمادة والدنيا 
والآخرة. وأخطر ما يساق إليه المنبج العلمي الفربي الوافد هو تفسير الانسائنات 
مذهب المادة المنكرة ة لاروح والنفس والدبن والغيب . وأخطر ما يقم الخلاف 

فيه : الذوق الذي لا يفهم في إطار المنهج المادي إلا فما حدوداً ناقصا . و كيف 
کن ا اناد وليد النهج التجربي أن يفوم المواهب الفطرية والغرائز 
والانفعالات والعواطف والأمزخة إلا على أا ذبذيات بحدثہا الجسم . وذلك 
فم يبحمل القاعدة في فم امال والفن مادية مغرقة في القصور والانحراف عن. 
طسعة الانسان الجامعة المتكاملة . 
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إن موقف الفكر الاسلامي من مفهوم « الطبيعة » معارض لوقف الفكر 
الغربي معارضة كاملة . وأبرز ما يناقض فيه الفكر الاسلامي مفهوم المنهج العامي 
الغربي الوافد . نظرية امحاكاة أو التقليد التي هي أساس الفن الاغريقي » وما. 
يتبعها في العصر الحديث من دعوى القول بتجميل الطبيعة . والفكر الاسلامي 
يصدر في هذا عن مفوم أسامي واضح هو التوحبد والإان بال الخالق إعانا 
عميقاً برى به عظمة الخلق وكاله . عظمة وال لا تعحز كل إنسان عن محا كاتها 
أو شا او سيا ا 

ولا ريب أن هذه المفاهم كلها ما يتقف من الفكر الاسلامي والأدب العربي 
موقف الإنكار والرفض الكامل . 

لالا برفض أساسا نظرية أرسطو التي انتقلت مع الفلسفة اليوثانية الى 
الآداب الغربية ثم طرحبا المنهج العامي الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي . 

لقد“ قرر الاسلام وأكد التحرم القاطع للنقل المباشر من الطبيعة » ذلك 
النقل الفج الذي يعيد نسخ الخاوقات الحية على سطوح الجدران والمعابد 
واللوحات . وينيثق هم ذا التحرم عن فكرة ( التحرر الوجدانى ) العميقة 
الشاملة التي أراد بها الاسلام أن ينقل المسامين من عصور الوثنية والتعبد للقريب 
الملاصق الى سماوات التوحيد الخالص . 


٠ الدكتور عماد الدبن خليل في بحث مطول عن الطبيعة‎ - ١ 


ا 


ومن هنا فقد رفض الفن الاسلامي النقل المباشر من الطبيعة وفتح الطريق 
أمام التجريد وإعادة الصياغة . ٠‏ 

« والفنان المسلم يحمل موقفا عادلاً ومزدوجا تجاه قضية الفن والطبيعة . 
يبحمل رفضا للنزعة الشيئية المباشرة الى عبرت عن نفسها بالمذاهب الواقعبة 
والطبيعية . لآأنها تقوده الى التقلمد والنسخ . وتقضي على الابداع والابتكار . 
ولأنها تخضع عنق الانسان لقوى الأرض وطينها . وتمنعه من التطلع الى السماء » 
الى الآفاق البعيدة » الى ما وراء امموس والمنظور» ولأنها تحيله الى آلة رصد 
وتسجيل وتصداه عن تفجير إرادته وإبداعه لصماغة مادة الأرض وفق ما 
يطمح . کا أن هذه النزعة تقوده بالضرورة الى الإذعان لفكرة أن التخبط في 
الوحل والتمرغ في القهامة والركض وراء نداءات الجنس والطعام فيراها القضايا 
الأساسية » وريا الوحيدة التي يحب أن يدلي الفن بدلوه فيها . 

ويقف الفكر الاسلامي في دائرة الفن من الطببعة موقفاً أصلاً . فإرن 
الطببعة ليست نقيضا عدائياً للانسان . بل هي الأرضية التي تعده بالرفعة » 
وبتحقيق مزيد من إمكانياته البشرية - مادية وروحمة » حسية وجسدية > 
عقلية ووجدانية - وعندما دعا القرآن الكريم الناس الى التأمل في الطبيعة لم 
تكن دعوته هذه تنصب على الجانب التجربي النفعي العملى من أجل استغلال 
كنوز الطبيعة لامكاناتها فحسب »© وهو ما هدف العم إليه » بل راقق هذه 
الدعوة توجيه الى الجانب الانفعالي المالي من أجل تنمية وتهذيب الإحساس 
النشري ورفعه الى الدرجة الى يستحتها الانسان . ذلك أن الطبيعة هي 
التشكيل الإلهي الفذ الذي لا بد وأن يقود الانسان السوي” الإتحابي الفمال »> 
عالما كان أو فنانا» في الطريق الى الله . والانسان المسلم يعبد الله في شت فاعلياته 
الحساتة )0۱ 1 


. عمد قطب في كتابه الفن الاسلامي‎ - ١ 
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وحملة القول ان الفكر الاسلامي ( والفن حزء منه ) لا يقر فكرة اا كاة » 
أو التقلمد » أو عداء الطبيعة التي يدين بها الفكر القربي > وبرفض رفضا باتمّا ما 
بقوله أرسطو من أن الفن يصنع ما عجزت الطببعة عن ققرت « فالطبيعة ليست 
فق كل أشكاها سوى ضون من خلق' الل وقدرق: الفذة المعحزة » . ومن ثم ف إن 
القول بأن الطسعة قد عجزت عن الككال » إغا يصدر عن نفس عجزت مام 
العحز أن تستشرف عظمة الكون » وعن غرور داخلي برى أن الانسارن قد 
يستطبع أن يحاي الطبيعة » أو يخلق خيراً منہا » أي أنه يتفوق على صنعة الله 
وأنى له ذلك . 

زولوت أن النفس الؤمنة ذات الفطرة الصافية ترد“ مثل ذا المفهوم 
وتزدريه » حىث ترى عظمة الخالق في بناء الطسعة على نحو معحر أخاذ 
( فأرجع ألبَصَمَّ هل ترى من فطور » ثم ثم أرجع_ البصر كر نين 
2006 ا 

وان هذه النظرة الغرسة الوثنية ترجم الى مصادر ودعة في الفلسفة المونانية » 
تقوم على أساس الصراع بين الانسان والطبيعة ¢ ثم تحولت الى 0 
استنقاص الطمبعة » والدعوة الى استکال ل نقصبا كمحاولة للسطرة عليها . 


ما سظل يعجر الفكر الغربي دوماً ¢ وذلك موضع الخلاف اليعيد ا 
الفكر الاسلامي والفككر الغربي الذي دقف وحباً لواجه ضد إرادة الله , 


(۳) For 


ولا ريب أن فن النحت وتصوير الطبيعة ومفبوم الفن بعامة في الفكر 
الغربيلهطابعه الوثني» بالإضافة الى أن مفهوم الأدب وه” ينبئق من تصور خاطىء 
لوقف الانسان من الله ومن الكون ؛ ويقوم على نظرية الصراع القائم بين الانسان 
والطسعة والانسان والاهة ¢ والغرور العمئق الذي دصور للفنان أن عمل خالد 
في عالم فان بزول فيه الانسان والأشياء . بنا لا يؤمن الفكر الاسلامي بأي” 
نوع من الصراع بين الله والانسان وبين الانسان والطسعة ايها بالنسية لله 
فعبودية وإقرار وإخبات . وأما بالنسبة الطبدعة فإعحاب بقدرة الله لا يحدثه 
حد”" ومعادشة لكل خلق الله ومعطياته . 

ولا ريب أن نظرة الفن الغربي الى الفن والطبيعة هي أشد صور الوثئنية 
والانحراف عن مفبهوم الفطرة الأصيل . 

يقول الدكتور عماد الدين خليل : : حذار أن خطر له یوما أنه في معطياته 
الفنية > إا يناقش خلق الله لكي يكوتن ما هو أفضل منه » أو أن يسعى 
جاهداً لإكال النقأئص الي م ستطع خالقه أو الآلمة إقامہا کا توم بعص الغربمين 
» لماعل الفنان” ما بشاء ولكن حفارر أن بتحاوز طريقه الع كلسم 
صوب رفص وعداو الطبمعة ومحاولة للتفوى علا وعلى صانعبا أو فو 
إعحاب بها بتحاوز لحظات الاستغراق والتأمل الى الإجلال والتقديس والعبادة» 
وذلك أن مفهوم الفن الاسلامي برى أن الطبيعة من صنع الله الواحد الأحد وأنا 
تزدري كل عقل وفكر و:فس تريد أن تسمو فوق كالما واعحازها. وهي في 

نفس الوقت مخلوقة بقدر » وقائمة الى أجل مسمى » فلا هي تزدری » ولا 
الانسان بقادر على أن بقلدها أو بحا کہا أو يستكمل منہا ما براه النظر القاصر 
نقص) » ولا هي موضع عمادة أو تقديس . 

وللفنان المسم آفاق أخرى غير الطبيعة يعمل فسا من طراز الخطوط 
والأشكال التجريدية الهندسية بعيداً عن الوثنية قري من التوحيد . 


fot 


خامة 


إن للمنبج العامي الغربي الوافد محاذير خطيرة . هي في ذاتها دقيقة ريا تخفى 
على النظرة العجلى . وريا تخيل للبسطاء والذين لم يتعمقوا اصالة الفكر الاسلامي 
أن بروها من المنات الحينات. ولكنها إزاء النظرة العميقة تكشف عن خالفتما 
للفطرة ومعارضتها التوحيد . 

والقصة هي أخطر هذه الفنون محاذير وأخطاراً . لأا محاولة معارضة 
لواقم الحياة » في محاولة لخلق عام آخر وهمي غير العام الحقيقي . ولا كان الفكر 
الاسلامي لا برضى بغير الحقيقة بديلا » ويرفض العوالم الومية »> فإنه برفض 
القصة کا برفض الفن الوثني الذي يحاي الطبيعة أو يقلدها . 

لقد كانت القصة في الأدب الغربي هي التعويض عن الواقع الول والبديل عن 
عطاء الدين . وكانت الحاولة لمعالجة المشاكل الاجتاعة في يحتمع لا يصدر عن 
أثاث ثابت . ثم هي التفريج الكاشف عن الغرائز والرغبات والأهواء الى الحد 
النهم الذي يتطلع فيه الانسان الى أن يعرف أسرار النفوس في على حد تعبير 
( ر. م البيرلس ) تقدم المتع الطفولية وتقوم بدور الكاهن المعروف والمسرف 
السيامي وخادمة الأطفال . وان تاريخها هو تاريخ اطراح الحياء » وان امسق 
بواطن الكائن وأهما وأشدها سرية هي الهاوية التي جذبت نحوها الرواية . وانها 
قر يور اض السا روان ار را هي سرض لاان خد ا الا ات 
الذي لا يكفيه خميره . بل ينبغي أن يقدم له إغراء انتباك ضائر أخرى وتجعل 
يعيش حيوات أخرى . لقد حلت الرواية حل فكرة الأبدية' . 

. الرواية الغربية : الميرلس ترجمة جورج مالم‎ - ١ 
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والرواية هي بديل الفراغ الروحي والنفسي الذي تعيشه النفس الغربية 
بعيدة عن مصادر الإيمان والدبن والبقين . ومع ذلك فبي لا تقدم إلا الخال 
الوهمي » أما قصص القرآن فإنه يقدم الصدق الذي لا تتسرب إليه ذرة من 
ال موى أو الوم . 

لقد عم القرآن المسامين الحقيقة المقبنية > بنا عامت القصة الناس أن الحياة 
عبث ومجون « إن القصص الت تكتبها الشعوب الأوربية ليست سوى أنتاتها 
وصرخاتها من مشاكلها المعقدة التي لا تجد لما خلاصا البوم . إن عقدة القصة 
الأوربية تنحل من فورها في ضوء المجتمع الاسلامي وبمقياس القواعد والآداب 
الاسلامية . لأن هذه العقدة تتجمع خيوطبا دان في ظل مشاكل لا وجود ها 
في عقل المسلم . « ولس من اللذة العقلية عند المسامين أن يقرأوا في القصص 
شروحاً مفصاة تحريدية لحاة أهل الخلاعة > وما تصنعه البغايا في خلواتهن . 
فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد الجنسبة . 

ولقد جنت القصة في الواقع على أخلاق الأمم اکر ا اعا قريت ال 
الأذهان أفكار الاستبانة والتغلغل في السقوط الأدبي . بل التمست للمستهتدين 
والمتحللين أعذاراً ما كان أحدم يستطيع أن يلتمسها لنفسه منفرداً . « نما نون 
ليسكو وذات الكاممليا وغيرهما من القصص التى تلتمس الأعذار المسمومة 
الساقطن والماقظات ها قا قرت انرا الا !فى ول ك ا 
دستهترون ودسرفون وينتحرون . « وقصة تايبس : متاجرة بالغرائز وأشادة 
بالأبيقورية واهتام باللاأدرية . تقدم على لذة الشك وصورة العراء ومخاطبة 
الغريزة » تحاول أن تغري بالمناقضة مناقضة الجسد الذي يستسم للشبوات وتبقى 
النفس طاهرة'١'‏ . وقد تولى الترجمة « قوم عمدوا الى حقن الشباب المسلم بداء 
الممتقدات الفناسدة سسا وراء تفيل الأغراض الق سعن إلا رتجنال 
الإرسالىات . ْ 


. م‎ ۱۹٤٤ أحمد صبري : مجلة الأنصار‎ - ١ 


۳o٦ 


يقول المازني : اقرأ للأستاذ ( يقصد طه حسين ) قصصه التي ترجمها » هل 
كان همه نقل الفصاحة الافرنجمة الى قراء اللغة العربة > أو نقل الصورة الفاضلة 
في ثمابها المصونة . إا كان همه مدح الخبانة والاعتزاز بالخونة وتصوير الخلاعة 
والمجون في صور جذابة > ليقضي ,هذه الترجمة حق” الإباحة لا حق” اللغة ولا حق 
الفض :30" , وف قصص دافید كوير قبلد ( جي دي موباسان ) والىۇساء 
( فكتور هيجو ) والجوع ( كنوت هامزن ) أنات مكبوتة »> وصرخات 
الجباع » وصورة الحر مان » وغلظة القلب إزاء البتم . أغراض الخلل العقلى 
نتيجة الجوع » رجل يسرق رغيفا ليعيش . كل هذا يبدو غريباً في أمة تعرف 
الرحمة والعطاء والزكاة والمروءة » ولا يحد طريقا الى عقوها أو قاوا . 


وهكذا تستغل القصة والفن والمسرح لكي تطرح في أفق الفكر الاسلامي » 
وبجال العقل الاسلامي مفاهم مخالفة ومعارضة لمفاهيمه الأصيلة . وأخطر ما في 
ذلك كله هو بسر وصول هذه المعطمات الوافدة والزائفة الى الناس عن طريق 
الإذاعة والسينا والمرناة والقصة . 


0 7 0 وألبيد كامي e‏ كر تطرح في 
0 مقص E‏ 
الذي يلقي بظله على الأدب الغربي كله والقصة والفن ومفهوم امال , 


ولا ريب أن ذلك الركام امهائل الذي يقدمه المنهج العلمي الغربي الوافد من 
الكتب والقصص والمسرحيات والدواوين والمترجمات التى تفرض آراء ومذاهب 
تحمل روح الغرب وقلقه في أقسى مراحل أزمته الحضارية والنفسية والاجتاعمة 
حين سبطرت التامودية علمه واحتوته ودفعته الى الصدور عن كل ما هدم روح 
العزيمة والأمل وقوة الشخصية وفقدان العنصر الأخلاقي . كل هذا يتعارض مع 


- قبض الريح . 


اوم 


روح الأدب العربي وطابعه ومزاجه ومضامينه » ذلك أن الدب العربي يقوم 
على عناصر أساسية هي التوحيد والأخلاق والإيان » وهو دعوة الى الى 
والخير والعدل . والأدب العربي أدب رسالة إنسانية » ودعوة سماوية خالدة 
حملها أول كتاب أدبي . والأدب العربي هو الأدب الوحيد الذي يحمل في طياته 
كتاباً إهيا بلغ درجة الاعجاز في البيان » ووضع الأسس الأولى للأدب» ووه 
الانسان أصدق وجبة نحو المدف الاجتّاعي والانساني والرباني جميعاً . كل هذه 
الأسباب تجعل الأدب العربي له طابعه المميز الذي لا عانم في طوابع الآداب 
الأخرى ولا ينطوي ولا بحتوي ولا ينصبر » والذي يتميز بأنه أدب له ذاتية 
ربانية المصدر إنسانية امحتوى . 1 


۴9۸ 


البامث الا 
اجا ام الم عر الي 
أنياً ‏ مفاهي الأخلاق 
ثالث مفاهم النفس 
رابعاً چ مفاهيم الوجودية 
خامساً ‏ مفاهي التربية 


السا رول 
أخْطاءً مفاهم الاجمّاع 


إن أخطر ما طرحه المنبج العامي الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي هو 
مفاهم مدرسة العلوم الاجتاعية التي تقول بأن العلوم الاجتّاعية علوم تجريدية » 
وأن كل ما يتصل بالانسان والنفس والأخلاق والاختاع هو من الأمور التي 
تخضع لمناهج الم المادي دون أدنى تقدير للجوانب النفسية والروحية 
والوجدانية » والق تشكل السلوك والأحاسيس والتصرفات » والق تتصل 
ااا بالمقائك > ووقبط الان بال والنسيوة والغتب والبوء لكر ,راق 
وجدت هذه الدعوة معارضة شديدة » وأثبتت الأحاث العامة عجز المناهج 
التجريبية المطبقة على المادة وعدم قدرتها في الحصول على نتائج صحيحة بالنسبة 
لمشاعر الانسان وعواطفه وأخلاقه وتصرفاته . 

وتستهدف هذه النظرية التي يطرحبا المنبج العامي الو افد القضاء على الشخصية 
الفردية قضاء تاما على أساس من الجبرية الاجتاعية التي تحاول القول بأن الانسان 
حكوم بعدة من العوامل هي التي تدفعه فلا يستطيع منها فكاكا . وهي بذلك 
تحاول القضاء على مفهوم المسؤولية الفردية الذي هو مناط الجزاء في الفكر 

الاسلامي . 


نض 


¥ 


كذلك يحاول المنبج العلمي الغربي الوافد عن طريق مفاهم مدرسة العلوم 
الاجتاعية أن يطرح مفبوما تاريخيا خاطئًا ينكر أصالة قيام الأسرة منذ العبود 
الشرية الاولى ( وهو يستمد هذا من بعض نتائج عم الانتروبولوجما کا استمد 
منه مفهوما آخر زائفا هو أن البشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحيد ) . 

وني مفهوم الاسلام أن الأسرة تكونت في بداية البشرية . ولم يخل منها 
جيل من الأجيال . ( ولا يعترف الاسلام بأي نظرية عن تطور العائلة على 
أساس أن المرأة كانت مشاعة في عبد البشرية الأولى > ثم تكونت العائلة مرور 
الزمن بفعل عامل اقتصادي ) > والقرآن يقرر أن الأسرة نظام شري أصيل : 
كك | كك ١ح‏ رمس | لسع ا ال ا لت اخ سس مدآ 
( ايا الاس اتقوا رک الذري خلقم من نفس واحدة وخلق 
8 هم سے ت و CH‏ ص 
منها زوجها و بث منہا رجالا كثيرأ ونساة) . 

ولا ريب أن محاولة المنبج العامي الغربي الوافد من طرح هذه المفاهم في أفق 
الفكر الاسلامي » إنما ترمي الى التشكيك في أصالة هذا النظام توطئة للدعوة 
الى القضاء عليه على النحو الذي بحدث في بعض المجتمعات وتتعالى به صبحات 
رجال مدرسة العلوم الاجتاعية الذين يقررون أن الأسرة ليست من الفطرة 
البشرية . | 

ولقد علت مثل هذه الصمحات على مر الزمان » ولككنبا فشلت ججميعبا فشا 


۴1۴ 


ذريعاً لأنها عارضت الفطرة والحقيقة التاريخية معا . وقد عجزت كل الحاولات 
في القضاء على الأسرة » وسبظل نظام الأسرة ابت مكنا » وان أي 3 
حقو تتحقق لخصومه الا ل قبطل ل عونا بل عرور الزمن » 

ولا بأخذ صفة الشمول أو الاستمرار . 


وبرى الدكتور علي عبد الواحد وافي : أن مدرسة العلوم الاجتاعية تظن 
أن نظام الأسرة قائم على دوافع الغريزة وصلات الدم ومقتضيات | لطبيما 
الإنسانية » ولذلك فبم يعالجونه غير عابئين بالعلاقات التي تربطه بمعتقد 
الأمة وتقالىدها وعرفبا الخلقي . والرأي في في مفبوم الفكر الاسلامي i‏ 
الأسرة « تقوم على مصطلحات وقواعد تختارها امجتمعات . وأنها لا تكاد تدبن 
بشيء لدوافع الفريزة . بل إن معظمها ليمي الى محاربة الغرائز أو توجيهها . 
والواة قم أن نظم الأسرة ليست من صنع الأفراد » ولا هي خاضعة في تطورها 
لما بريده لما القادة والمسرعون . والواقع أن نظا م الأسرة في أمة 0 
ارتباطا وثيقا بمعتقدات هذه الأمة ر وعرفها الخلقي وتار خا » و 
لمرو هليه مو لل ا تخصتيا وها e‏ 
فروع الحياة » 


۳۳ 


# ل 


كذلك جاوز الفكر الاسلامي محاولات القول بأن الدين نظام اجتاعي قابل 
التطور مثل الماعة في تاريخها من تشريع وأخلاق . وهوبعض ما ردده 
فلاسفة أوربا من خلال حملاتهم على تفسيرات المسبحية . ومنهم أوجست 
كونت . 1 

ولا كان الاسلام ليس دينا وضعياً . وَإِمما هو دين إلمي موحى به من السماء . 
فإن الآمر بالنسبة اليه يختلف مع العقائد الوضعية التي تأخذ في حسابها عامل 
لتطور لتستطبع أن تحاري الزمن أو تلائم البيئة . 

أما الاسلام فإنه قد أحكت آناته على نحو يجعله صالحاً لكل الأزمارن 
والعصور والميئات > لآنه جاء على نحو من المرونة واتساع الأطر » وملامسة 
الفطرة البشرية . وصدر عن معرفة كاملة بالإنسان في تر ل 
ومن هنا فبو لا يحتاج الى التطور . ولذلك فإرن التساؤل الذي يثيره البعض 
بالقول : هل الشريعة الاسلاممة قابلة للتطور ؟ هذا ما لا تفر يتفق مع الجتمعات 
الاسلامىة . فالشريعة الاسلامية شريعة إلهمة لا مكن أن بطورها السو انين 
م أقل قدرة على استيعاءها > وحمث تتطور العقائد الوضعبة بأيدي أتباعبا 
لأا من صنع عقو لهم يختلف الآمر في الاسلام حيث يتطور 0 
اسم وبين هذه الشريعة الآصماة الثابتة ة الجذور والقواعد . ولايمنع هذا من 
القول بأن أسلوب العمل والتطبيق والأمور الفرعبة قابلة التجديد في إطار 
الثبات » ومع بقاء الركائز الأصيلة لها . 


۳4 


ام ب 


حاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلاءي أ كث 
من مفهوم وأ كثر من نظرية . ورأى أن ذلك من شأنه أن شر أ كثر من شببة. 
ور > وكان في كل مرة يحاول أن دستخدم الاسلام لنفسه لامد دعوته . 
فعل ذلك عندما طرح مفموم اللببرالية في أوائل هذا القرن » كا فعله حين طرح 
مفهوم اماعية في منتصف هذا القرن . : 


وجرى التابعون للفكر الغربي ومناهجه وراء نصوص من الاسلام لتأييد 
كل دعوة من هذه الدعوات » وغفلوا عن أن الاسلام نظام شامل جامع لا يصلح 
للانشطار أو التحزئة . وهو يختلف اختلافاً واضحاً عن اللببرالية والماعية على 
السواء » فهو يؤمن بالفرد ويؤمن به في إطار امجتمع وفق منبج التكامل بين 
الفردية والماعية . والمجتمع الاسلامي بناء متكامل من لبنات قوية يمثل كل 
منها فرداً مؤمنا . ولقد حرص الاسلام على بناء الفرد المؤمن في صورة الإنسان 
الممتاز » تربيه وتكونه الصلاة والصوم والزكاة وطاعة الله ورعاية الأمانة 
. والعبد والحافظة على النفس والعقل والمال والخلق . فقد انفرد الاسلام برعاية 
الفرد وتكريمه في إطار المجموعة فا ركز على ضمير الفرد المسلم وحمله منفرداً 
مسؤولية ارتقاء سل الكال . وم يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد 
الاهتام بلا حدود » ا أنه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد في الجتمع . 
ولا كان أفراد المجتمع ه نتاجه في نفس الوقت وكلبم ت#معهم وتربيهم دعوة 


۳10 


الله » فإن وحدة الهدف أمر يأتي بلا اجتهادات داخلية في المجتمع » وءتم الترابط 
بين المؤمنين ويتصرفون في أعماهم تلقائيا تصرف رجل واحد . 
موو ا ےر ا ا ع ا ا 

« إِنما المومنون الل ين أ منوا بالل ورسوله وإذا کا نوا موه 
ا قد E a a‏ | 
على أمر جامع ل يذهبوا حت يستأؤنوه » . 

« وليس ذلك المجتمع نتىحة لقبر السلطة » فخطوات المسامين تحددها كامة 
الله ثم مصلحتهم ورغباتهم « وأمورهم شوری بينهم » ونجيء الاجتبادات في 


البناء « داخلة في الاطار العام الذي يجب أن يحيط بالبناء الاسلامي 
ا 5 ع « للف 1 


والانسان في مفبوم الفكر الاسلامي لا يفسر على أنه في درجة الحيوان أو 
تنطبق عليه مناهج البحث في الحيوان . وليس على نحو ما تقول بعض الفلسفات 
من أنه هو سيد الكون » وإنما هو سيد الكائنات تحت حم الله وعن طريق 
الاستخلاف وحمل الأمانة لبناء الحباة وعمران الكون . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والمجتمع على أمرين : تحقيق إرادة الفرد التي هي 
مناط المسؤولية والتعادل بين الفرد والمجتمع > ثم التوازن بين الفرد وامجتمع . 

ويقرر الاملام بناء الفرد أولاً > ثم إعداده لبناء الأسرة ؛ بناء الفرد بوصفه 
عامل أساسيا في تكوين الأسر التي تمثل وحدات الجتمع » والانسان في الاسلام 
كائن جسدي وروحي معا» والفكر الاسلامي يقر طبيعة الانسان على حقيقتها: 
مادية وروحمة » واقعبة ومثالمة » وبذا لا يحول بينه وبين متاع الحياة المادي » 
ولكنه يحوط هذا بالاعتدال دون أن يصل الى درجة العدوان على حق الآخرين» 


, من بحث للاستاذ فاضل‎ - ١ 


۳7 


ودون أن يتخذ الانسان » ما يحصل عليه من جام ومكانة » وسيلة الم 
ا الإفساد و 0 ٠‏ 
نظام لا يقضي على فردية الرثهل أو رأة لوا E‏ 
ا الخصائص الفردبة لكل منها دون أن تذوب أو تفنى في خصائص 
حر اس I‏ 
وعمله جاءت قوامة الرجل » علامة لحفظ حباة الأسرة وصبانتما . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والجتمع فو طوف الأتنية لساري اة 
الكبرى من خلال الآداب العامة التى تعمل على إدماج الفرد في الجتمع مماية 
التضافق الاجتاعن : 

ويقف الاسلام من الفردية والجماعية موقفاً ET‏ . لقد عاش 
الفنكر البشري منذ فجره والى الوم منقسماً بين الفردية والماعة ٤‏ وقد وقع 
الفكر الاغريقي في هذا الصراع كا وقع الفكر الغربي الحديث » وتقسمته هاتان 
النزعتان بها استطاع الفكر الاسلامي ‏ وحده - صباغة منهج الالتقاء ‏ 
والتكامل بين الفردية واماعية . 

ففي الفكر الاغريقي القديم احتضن أفلاطون مفبوم ( الجاعة ) وقامت 
نظريته في المبورية على أساس تغليب الجاعية . ثم جاء أرسطو فاحتضن مفهوم 
الفردية » ثم وقع الصراع في ظل الدولة الرومانية بين الفردية والماعية . 

وني العصر الحديث تبنى الغرب فكرة الفردية حت ظبرت المار كسية 
فتبعت مفهوم الجاعة وما بزال الفكر الغربي في صراع بين الفردية والماعية . 

أما الاسلام فقد ربط الفرد بالجماعة واماعة بالفرد » وحدد العلاقة بينها . 
م ل ال م 


ينض 


السلجوقي ) فالفرد له حق وعليه واجب نحو فرديته ومجتمعه سواء بسواء » فهو 
يتأمل فرديا » ويعمل اجتّاعياً » وبرعى نفسه » ويكون مسؤولاً عن رغبته 
ويشاور الجاعة في الأمر . 

وإذا عزم عند الضرورة توكل على الله > وله حى الككسب والتملك والتمتع 
بالمال » ولكن عليه أن يؤدي الزكاة والصدقات » حت لا يدخر رأس مال 
كبير . وبعد موته يقسم ماله بين الورثة ولا يبقى شيء جدير بأن يسمى راس 
المال » ولا ينسى نصيبه من الدنيا كالعم والرياضة والغذاء . وحينا يحتاج اجتمع 
أن يقدم الفرد نفسه فإنه يقدم هذه النفس الى التضحية مؤمناً بأرن التضحمة 
حماة له . 


۳۹۸4 
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يطرح الهج العامي الغرني الوافد مفبوماً للانسان يجعله في إطار القوالب 
العامة المادية » ويخاول أن بفسر أخلاقه ونفسيته وسلوكه في ضوء مناهج العلم 
التجريي ؛ وتنطلق هذه النظرة من اعتبار الانسان حموانا عاما . ولا يحد هذا 
المقهوم تقبلا في أفق الفكر الاسلامي الذي يقرر أن الانسان جسد وروح وعقل 
وقلب» ولذلك فإن منهج دراسته يحب أن يكون مختلفا عن مناهج العلوم المادية 
وعلوم الحياة . 

وا ما تحمله الآداب والفلسفات الغرسة النظرة الى الانسان على أنه 
دنس ومذنب وخاطىء وأنه يولد حاملا لما يسمى الخطيئة الأصلية التي ورثها 
عن أبنه آدم 5 

ويمتد أثر هذه الفكرة في الآداب والفلسفات الأورسة الى أبتعد مدى . 
ويترك فہہا 1 ثاراً لا حد و ا في حماة الانسان هو وضعه في 
إطار الجبرية التي تتنافى مع أبسط أوضاع الانسان وهي : حرية الإرادة . 

إن الاسلام يعتبر أن هذه الممصية - لا الخطيئة - قد انتهى أمرها في حباة 
آدم نقسنة , فقد اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . وإِمما كانت مرتيطة به وحده 
حيث لا تزر وازرة وزر أخزى . وإن الله كرم بي آدم على العموم . ويقرر 
الاسلام أن معصية الانسان لا تورث » ولا يحتمل أحد عمل أحد آخر » وار 


(4) ۳4 


كل مولود بولد على الفطرة فأبواه ( أو محيطه > أو النظام الذي بح | في ظله ) 
يشكلء من جديد . | 
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ومن عجب أن يتخبط المنبج العلمي الوافد في الانسان فيطرح في أمره 
نظريتين ختلفتين متعارضتين : (الأولى) تقول إنه أرقى الكائنات » وأنه سيد 
الكون > وأنه ليس غيره في الكون وهي نظرية الوجودية . و (الثانية) تقو 
إنه حيوان خاضع لغرائزه يتصرف من خلال الجنس والشبوات وهي نظرية 
فروبد . وكلتا النظرتين في مفبوم الانسان تتحاوز الحقيقة ربتعن ادوم 
الصحيح . فليس الانسان وحده في هذا الكون > ولكنه مخلوق للخالق الأكبر 
الذي اختاره للاستخلاف في الأرض »> ووكل إلبه ممارة الدنيا . وليس هو 
حمواناً ولا خاضعاً لغرائزه » ولكنه مهيأ وفق إرادته الحرة لأن مختار أحد 
الطريقين . وهنا مناط الآمانة التي وكل الله أمرها إليه والتي تقوم على الاختبار 
بين المدى والضلال والخير والشر والحق والباطل ( وَهدايناه النتُجد ين ) 
فالانسان بطبيعته وفطرته قابل للخير والحق والهدى مهيا لها في ضوء هداية 
الله . ومن هنا كانت حاجة الانسان الى الوحي والنبوة والرسالة . 


ومن هنا ختلف مفهوم الفكر الاسلامي عن الفكر الغربي الذي يستعلي على 
مفاهم الدين . فلقد ذهب الفكر الغربي الى القول بأن طبيعة الانسان قد 
أصبحت في غير حاجة الى توجيه إِلهي . فبل حقا : وصل الانسان الى مرحلة 
الرشد » فلم يعد في حاجة الى وحي السماء ؟! هل الحضارة الحديثة ومنجزات 
العم الحديث هي التي أعطته هذا الرشد ؟! الواقع ان هذه الملجزات ل تتقدم 
بالانسان خطوة واحدة على طريق الانسانية والأخلاق رل تدقع طت ارقي 
وتتحرر من أهوائا ومطامعبها . فكيف يصبح الانسان معطبات المادة قادراً 


على أن يستغني عن وحي السماء ؟! 
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إن طبيعة الانسان طبيعة ثابتة لا تتخلف > ولقد جاء الدين الحق ليقدم لها 
الضوء الكاشف والمدي الصحيح الذي يحفظب ا من القلق والتمزق والتشاؤم 
والحيرة واليأس . وهي بغير هذا العطاء لا تستطبيع أن تواجه الحماة . ولقد 
ذهب العم الحديث في منجزاته الى آفاق بعيدة المدى من المتاع المادي و 
والرفاهية » ولكنه ظل عاجزاً عن أن يعطي الانسان لحة سكينة أو تة 
طمأنينة . ١‏ 

إن الطسمعة الانسانية لا تجد طريقها الحق إلا في الاتصال بال » وفي الهاس 
طريقها من منبحه وني ضوء كتابه . 
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من مفاهم الفكر الغربي الوافد القول بأن القم الأساسة ام 

العصور والماعات وروح الزمن » وأن في مقدمة الةم التي تتغير ا 
والعقائد والشرائم » وأن العصر الحديث يعارض قم الإيثار والر حمة والأبوة 
وال :و اة . ويقدم قيماً جديدة ل ااا المنفعة والرفاهمة واللدة أو 
المتعة وتدبير الثروة والحرية . 

ولا ريب أن هذه النظرية لا تلقى قول في الفكر الاسلامي الذي يقرر بأن 
القم الأساسة ثابتة لا تتغير » وأن الأخلاق والعقائد والشرائع ليست من صنع 
الانسان » ولذلك فبي قائمة على الزمن ما قام الزمن اختلاف البيئات 
والعصور » وأن الحق سبظل هو المت لا يتغير > وأن مقررات الأبوة والأسرة 
والعرض والأخلاق ستظل کا حملتها أديان السماء الى البشر قائمة . ولقد عجز 
الفكر الغربي عن التفرقة بين القم الأساسية والقم الاضافية . فالقم الأساسية 
هي قم ثابتة » لأنها ليست من صنع الانسان . أما القم الاضافية فبي قم متغيرة 
لأنما مرتبطة بالناس والمجتمعات »> وهي ما يطلق عليه امم التقاليد والعادات . 
ومن الخطر الخلط بين الثوابت والمتغيرات © بين القم الأصيلة الربانية وبين القم 
التي صنعها الانسان . 

ولا ريب أن القم التي أقامها الاسلام بتحريم ما حرم » وتحليل ما أحل لا 
كن أن تخضع الظروف الاجقاعبة والاقتصادية التي تتغير بحيث يمكن الحذف 
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منها أو الإضافة > أو بحيث يتغير ترتيبها » فتنقل من قم أصلية الى قم 
إضافية . 

ومن الحرمات الآساسة الربا والقتل والزنا والخمر والميسر. فإن نظام المجتمع 
لا يمكن أن يكون سلیما في مفہو م الاسلام إلا إذا تأكد إقرار هذه القم بانع . 
وكذلك في الناحية الأخرى بالنسبة الى مبمة المرأة ومكانة الأسرة والى قيام 
الأبوة ورعاية الآباء والأمبات والمحافظة على العرض . 

ومن هنا فلا يقبل الاسلام أن تمس هذه القم بأي تغبير أو تطور سواء كان 
ذلك في مجتمع رعوي أو زراعي أو صناعي . 

لقد جل الاسلام أساس القم : التوحمد والتقوى والعدل والكرامة 
الانسانية > وجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة » وواءم بين القوى المادية 
والروحية » وأقام منطقة وسطى بين الإفراط والتفريط بعبداً عن الشبوات 
المدمرة والزهادة المدمرة » بين الترف المفسد وبين الحرمان القاتل . ول ينع 
الاسلام من تطوير القم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون المساس بالقم 
العليا الثابتة » فقبل أن يكون للبادية قبم تختلف عن قيم المدنية . هذا التفاوت 
والاختلاف في القيم الصغرى جائز > بل هو ضروري في تقدير الشريعة 
الاسلامية » شروطه عدم الخروج عن القيم الكبرى التي أقرها الاسلام وتحر كا 
في دائرة التوحمد والتقوى والعدل والإعان بالله . 
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وللمنمج العامي الغربي الوافد مفبوم في المرأة » وقد طرح هذا المفبوم في أفق 
الفكر الاسلامي وامجتمع الاسلامي . ولا كان هذا المفبوم مخالفا > بل معارضاً 
مهوم الاسلام . فإنه لم يحد قبولاً إلا فها فرض بالاضطرار» وكان لسيطرة النفوذ 
الأجني أثره في تطبيقه > ومع ذلك فقد أحس الجتمع الاسلامي بالأثر البعيد 
والخطر القريب . 

لقد حاول المنبج العامي الوافد أن يخرج المرأة عن ذاتها وطبيعتها ووظيفتها» 
ليضعبا في جال البديل الاقتصادي_ أو المتعة الذاتية مخالفاً بذلك الفطرة والطبيعة 
الأصياة والتركيب الصحيح لامرأة . 

لقد حرر الاسلام المرأة من آصار العبودية والإذلال» ورد لها مكانتما الحقة» 
واعترف بها شقيقة للرجل » ومنحبا المساواة في العلم والتملك والتصرف» وأقام 
لها منبجاً أصيلاً ني المعاملة والزواج والطلاق» با يحقق سلامة بناء الأسرة وقيام 
كيان امجتمع . و كشف عن مبمتها الأصباة وعن تر كيبها الجسماني والعقل 
وأعد لهذه المهمة لكل من الرجل والمرأة مله » ولكنه في نفس الوقت يتكامل 
مع عمل الآخر . فها يقهان معا صرح الأسرة » ولا تعطي القوامة الموكولة الى 
الرجل أي ضغط أو ظلم أو سلطان متعسف بل لا قواعدها التي تتيح لامرأة 
الحق في العدل كا تتيح لما الحى في الانفصال إذا لم يتحقق العدل . ويستمد 
الفكر الاسلامي مفبومه في أمر المرأة من القرآن الكرمم الذي أعطاها من 
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الإرث نصف ما أعطى الرجل . وكشفت الشريعة الاسلامية عن حريتها فيا 
تملك من مال وعقار لا يمنعها مانع من التصرف بأي نوع من التصرفات . وليس 
ازوجها أن يفرض عليها نفوذاً في ذلك . وليس ولي الآمر أن يازمها طلب 
القوت . وقد قام الزواج عقداً تصارى به حرية المتعاقدين الكاملة » والطلاق 
فرصة لكل زوجين أن ينفصلا عندما يتعسر الوفاق ويصبح الانفصال أمراً 
لازماً . 

وتقوم المساواة بين الرجل والمرأة في الاسلام من خلال حساب التفاوت في 
التككوين الجسدي وما يتبعه من المسؤولية والاختصاص . وحبث يوجد التفاوت 
الطبيعي بوحد التغاير الوظيفي 1 


وقد أكسبت الفطرة كلا من الرجل والمرأة أوضاعا خاصة وسرت لكل 
منه| سبيله في حدود المطلوب منه « والمساواة لا تقتضي إنكار حك الطببعة 
ونسيان الفوارق الخلقية وما يتبعها » . « وليس الزواج في الاسلام نوعا من 
المتعة . بل هو نظام اجتاعي يببىء للمجتمع مقومات العفة والفضيلة باعتبار أن 
الأسرة هي نواة الجحتمع الفاضل » . 

ولقد كان المنبج العامي الغربي الوافد يسبح ضد التبار حين كان يفرض على 
أف الجتمع الاسلامي مفاهيمه في تحرير المرأة بالمعنى الذي يخرج المرأة من 
خصائصها ومبمتها . 

ولاريب أن القانون الطبيعي الذي خصص المرأة للبيت والزواج وولادة 
الأبناء وتربيتهم هو قانون لا يتغير . وأن كل معارضة له من ثثأنها أن تفسد 
الحياة الزوجمة وتفسد الحماة الفردية لامرأة نفسها . 


وقد أحدثت التجربة آثاراً بعسدة في الغرب بحمث اهارت الآداب العامة » 
واهتزت أركان الأسرة » وظبرت أحداث خطيرة من الانحدار والخطأ نتمجة 
دخول مفهوم وافد خطير كان من أخطر عوامل تحطيم الأسرة المسامة > ونشر 
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عوامل الانحلال فيها وإبعادها عن طريقها الصحبح . ومدخل الخطر هو الدعوة 
الى الحرية الجنسية واتخاذ المرأة متعة يتمتع بها الرجال» ومشار كة المرأة الرجل 
في صالات الرقص والنوادي اللبلية . ومنها قبول فكرة صديق العائلة » وعدم 
مز الفتاة يمنج تعليمي خاص يتفق مع رسالتها وشخصيتها وخصائصها » 
وتجاوز البناء الأخلاق والتربوي للأسرة على أساس القدوة الحسنة والمفهوم 
الاسلامي الأصيل الذي عرفته المرأة في تاريخها » والخضوع لمدارس الإرساليات 
أو مناهجها في المدارس العامة . ومن ثم فقد طرح المنهج العامي الغربي الوافد في 
بجال المرأة والجتمع مفاهيم وافدة كثيرة معارضة لطبيعة مفهومنا الاسلامي 
الأصل هي حرية المرأة وملاس المرأة والزينة »> وحول القوامة ومهمة المرأة 
وتقدير مسؤولبة العرض والشرف والميت . ولقد كن النظريات التي قدمها 
مار كس وفرويد ودو ركيم ولمفي بريل أثرها في تحريف مفهوم حرية المرأة 
وعلاقتها بالرجل والأسرة . فقد كانت هذه الدعوات تهدف أساسا الى إخراج 
المرأة من مفاهيم الأديان وقبم الأخلاق »> ودفعها الى الحماة لتخوض حار 
الرغبات والأهواء . وكان ذلك كله على حساب بناء اللو المرأة 
وعفافها وعلى حساب الأجمال القادمة . ذلك أن عار الفرد الشري 
( رجلا أو امرأة ) بصورة الحبوان » والقول بأن دوافعه الأولى هي الجنس - 
كان ذلك عامل خطيرا في المفاهيم التي كونت عقلية المرأة الحديثة التي أثيرت 
أحاسيسها بالدعوة الى تحريرها من قوامة الرجل ونفوذه وسبطرته وإعطاما 
الحتى في أن تتصرف في أمر حماتها ورغباتها على النحو الذي تراه . 

ولقد كان من وراء هذه المذاهب الفلسفية دور الأزياء ودور الزينة . 
قيعت المرأة في العالم كله لأزياء تختلف وتتبدل مو سما بعد موسم وعاماً بعد 
عام »> وتتجه أساسا الى العري والكشف دون تقدير للحاجة أو لذوق البيئات 
۴ 7 الأخلاقمة . وبذلك حاول المنهج العامي الغربي الوافد خلق عقلية زائفة 
لمرأة تصورها بصورة القدرة على الحباة في الجتمع دون التقيد بضوابط الأب 
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Ê‏ الأمرة 3 الزوج من حيث ما ا مزردها المادي الذي 
تعرش به . 

وكان لتقدم العم في موانع المل والاسقاط والاجهاض أثره البعيد في تذليل 
كل العقبات أمام الرغبات التي هي بطبيعتها خروج على فطرة المرأة وطبيعة 
تكوينها وخصائصها ودورها في الجتمع البشري . ولهذا كله أثره البعبد على 
كنان الأسرة وبناء شخصة المرأة نفسها 

ولقد كان موقف الاسلام من الرغبات موقفاً واضحاً صريحاً . فقد أعطى 
هذه الرغبات حقها من خلال إطار منظم کرم هو الزواج » ا أعطى المرأة 
الحق في أن تلتمس حماة أخرى إذا عحزت عن أن تجد الأمن أو الطهأنينة . 


وني نفس الوقت الذي تتحقق لها مكانتها الاجتاعبة والاقتصادية » يتعين ها أن 
تتحرك الى فلاف راعشل أداءوسالتيا ف الأسرة ومم الزوج والأبناء 
والست 8 

ؤلقد جاءت القوانين الوضعية معززة لفهوم الأديان في ن المرأة مكلفة 
بتدبير المنزل. والبيت وكل ما يتعلق بالباة العائلية وتربية الصغار > بل 
والكبار . 


ولقد حماها الاسلام بوسائط كثيرة من أن تكون لعبة الرجل أو تكورن 
هدفا من أهداف الغواية أو اللذة أو ما يناقض فطرتها ووظىفتها الأساسبة أو 
خصائصها الطبيعية . 


فضا 
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الأعس الان 
أخْلاء مناه الأخْلاق 


حمل المنهج العامي الغربي الوافد مفبوم) للأخلاق مستمداً من الجتمع الأوربي 
وعقائده وقمه من حيث تطورها الأخير بعد أرن خضعت لدرسة العلوم 
الاجتاعبة » وبعد أن انسلخت من مفبهوم الأخلاق المسبحية . 


وتقوم النظرية الغربية على القول بأن مبادىء الأخلاق إن هي إلا ظواهر 
اجتاعبة تملى على الأفراد دون أن يكون لهم دخل في بنائا » أو فضل في الإيمان 
بها . وتقول إن الأخلاق تختلف عن الدين > إذ ليس من الضروري أن كل من 
يعتقد فيدين معين أن يصبح أخلاقيا كا أنه ليس منالضروري أن يكون كلملحد 
لا أخلاق له » وأن الأخلاق هي استجابة النفس الى الوسط »© فإذا تغير الوسط 
تغيرت الأخلاق . وهذا الوسط يتسم وينحصر باختلاف الزمان والمكان . وأن 
الأمم ليست بحاجة الى الدين » ولكنما يحاجة الى الأخلاق » فالأخلاق هي التي 
ترفع الأمم الى مستوى الرقي” وليس الدين . وأن أوربا م تنبض إلا بالأخلاق . 
وانه يكن الاستغناء عن الأدبان اكتفاء بالضمير الانساني الدافع الى فغل الخير . 

وهناك ما تطرحه النظرية الما كسمة من أن الأخلاق مثل السماسة والقانون 
تخضع للأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل مجتمع . ومل النظرية 
الغربية التي يطرحها المنهج العلمي الغربي الوافد أن الأخلاق نتاج للبيئة > وأنها 
تختلف من شعب الى شعب ومن حقبة الى أخرى . 


۴۷۹ 


ويبدو من هحمل النظرية أنبا مادية الأساس . ولذلك فبي لسبيرالية 
وماركسية في وقت واحد . 


ولا ريب أن الفكر الاسلامي لا نحد في هذه النظرية نفسه ولا حاجته ولا 
قسمته الأساسية . بل جد فما خلطا بين الأخلاق والتقاليد . وبين الأصول التي 
جاءت بها الآديان السماوية والأعراف التي أقامها الناس . 


ولا ريب أن الأخلاق ذات جذور من الدين لا تنفك عنه وهي أصل قاتم 


داخل إطاره يطبع كل التصرفات وأعمال الساوك ويطبع السياسة والاجتاع 
والترسة والسماسة بطابعه . 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . وقي نطاق المسؤولية 

0 دية . 55 والأخلاق حقىقتان لا د في الاسلام » كا تتلازمان في 

0 الأديان a‏ ا ا الاسلامية : ولبس هناك انفصال بن 

والأخلاق في الاسلام منهج عملي غايته التعاون في الحباة > واحترام القيمة 

الانسانية . وبينا الأخلاق في نظر أرسطو وأفلاطون وارسطاطاليس لا تخرج 

عن دائرة السعادة ( التي هي راحة النفس وسرور الفرد ) نراها في الاسلام 
تقوم على أساس التقوى وامع بين الدنيا والآخرة . 


~~“ 


( وأ بتغ فا آتالك لله أَلدَّارَ أ ألآخر 8 08 ع تضبيك من 
نيا وأحسن كا لسن أله إلَيِْكَ ولا تبغ آلفساة في الأرض 


« فالأخلاق الاسلامية هي أخلاق تقوى بكل ما تحمل من معان سلبية 


4 


وإيجابية أي تجنب الحرام » والإقبال على الحلال » والإيثار والتقوى هي لمة 
الأخلاق وسدادها . 

ومن هنا اختلفت الأخلاق الاسلامبة عن الأخلاق المسبحية والأخلاق 
المونانبة والأخلاق المعاصرة على السواء . 

فالمسامون ل ينظروا الى الأخلاق على أ:ها موضوع جدال أو نقاش . ولا على 
أنها جانب نظري من النشاط العقلى . ذلك أن الاسلام جل من الأخلاق ‏ 
منهاجا عملا غايته التعاون في الحياة » واحترام القم الانسانية وحسن العامة . 
ومسدأ الأخلاق الاسلامي يقوم على أساس الارادة والمسؤولية والجزاء . 

أما النظرية الأخلاقبة المسبحية فقد انطلقت من فكرة الخطيئة التي تحول 
دون الالتزام والمسؤولية » وتجعل وجود الانسان وتصرفاته خاضعتين لجبرية 
قسرية . 


ن دكتور أحمذ فؤاد.الأهواني : 


۴۸۱ 


¥ 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . ذلك أنه لا أخلاق من غير 
حرية » كا أنه لا تكليف من غير اختبار . والإرادة حركة نفسية داخلية » 
لذلك يقرر الاسلام أن المكره إذا فعل ما يكره علمه غاضيا غير راض كان له 


غدرة .2 

وقد سمى الاسلام حرية الإرادة اختياراً ؛ وجعلبا مناط التكليف . وهن 
في حب الخير والحق والفضملة . 

وقد ربط الاسلام بين الدين والأخلاق »> وجمل الإيان بال وعاء الأخلاق . 
وفرق بين الأخلاق والتقاليد » فالأخلاق ثابتة ومتصلة بالقم العليا لأنها من 
صنع الله . 

أما التقاليد في وسائل عارضة تختلف وتتغير مع تغير الزمان » لأنها من 
صنع الناس . ش 

ولاز أن فكرة الالتزام الخلقي هي العنصر الأسامي أو احور الذي 
تدور حوله القيمة الأخلاقية . « فإذا زالت فكرة الإلزام قفي على جوهر 
الحكة العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق الى تحقيقها . فإذا انعدم الإلزام 


FAY 


انعدمت المسؤولية . وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في 


ولذلك فقد جاءت فكرة المنهج العامي الغربي الوافد في الدعوة الى أخلاق 
بلا إلزام ولا جزاء عملا نظريا محضا لا يؤدي الى تحقيق غاية ما . 


. عن نص للدكتور محمد عبد الله دراز‎ - ١ 


FAY 


- ا 


الخلقي فبقول : ا ا ام 
والشر > ( و نفس وما سََاها ) » ٤‏ ألهم الإنسان الحدس الخلقي 
وعرفت طريقي الفضيلة والرذزياة ( و هدیناه النحْد ا بن ). ولاعراء في 
أن الطبيعة الإنسانية قد تندفع نحو الشر ( إن التق ا بالسوء :2 
ولكن الإنسان قادر على أن يكبح جماح شهواته . وإذا ل يكن في مقدور كل 
إنسان أن يغالب نفسه فبغليها . فإن هناك من يتسر لهم ذلك بفضل العون 
الإلمي ( ( إذا أراد الله بعبد خيراً مجعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه 1 

« هناك إذاً قوة كامنة في نفس الانسان لا تهبىء له النصح ولا تضيء له 
السبيل فحسب > بل إنها تحدد له ما يحب عله وما يحب تحاشه » هذه السلطة 
الكامنة التي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا السفلى هي أسمى جزء في نفوسنا » 

هي العقل . وسلطة العقفل هي الساطة الشرعية الوحمدة . وقد كرمنا الله 
بفضل العقل وما يسغه على الانسان من الكرامة (ولقد كرما بني آدم) 
وم يصور لنا القرآن النفس الانسانية بالرغم من اندفاعما أحيانا نحو الشر على 
انا شربرة في أصلبها > ( لقد خلقنا الإنسان ي احسن تقو ) 


At 


ما يدل على الأصل ا 5 ولا دفسد الانسان إلا عدم استخدامه للقوى | 
والمواهب >“ ( مم ن ل ا (e‏ فالأمر إذن شوقف على مدى 
استخدامنا للقوى العليا التي أودعبا الله إنانا > وتنمبة هذه القوى وتز كمتما برفع 
النفوس › ( قد 5 اج من زكاها ). كذلك عني القرآن بعد إبقاظ قوانا 
. العقلمة بإيقاظ مشاعرا النديلة بشرط أن تعمل تحت رقابة العقل وهو يدعونا 
لأن نزن الأمور يزانها الصحيح قبل أن نحم على قيمها » . 


و دعني هذا فى مل ثبات القم الأخلاقة وعدم خضوعما للميئات أ 
للعصور . ذلك - جمسع 0 الحذ س الشري توحد بيهم صفات نفسية 
وخلقية عا > وان الاختلاف بالزيا بادة والنقصان لا يكون إلا في الصفات 
العرضية . أما الصفات الجوهرية فإنها ثابتة . والمسامورى يؤمنون بثمات 
الأخلاق ٤‏ كا تؤمنون بثبات الشريعة . « فقوانين الله لا یکر ن تغيرها > وهي 
ليست ناتجة من ظروف الناخ في الدولة ال تی تعدش فسا الأمة » ولا هي ناتحة من 
السمئة الاقتصادية ووسائل 2 وهي لا تختلف من زمن الى زمن ومن 
مکان الى مکان 6( فا ع تد | ارات عه لسن الله 4 تحويلا) . 
هذا الطابع العالمي ركيم أل أن طبيعة الانسان لا تتغير ؛ فالحوافز الانسانية م 
تزل نفسها البوم ا كانت منذ فجر الحياة البشرية » والغرائز التي هي عور عمل 
الانسان م تزل باقية كا هي.» وصفات الايثار والشرف والصدق والشجاعة 
لازال كذلك . فإن « الفطرة الانسانية عنصر ثابت أصيل » ولا كان صاحب 
هذه العقيدة > وتلك الشريعة > هو خالق تلك الفطرة وصاحمبها . فلا غراية 
بعد ذلك 5 أن کون ف الدن عناصر ثابتّة لا تقبل التغبير 3 التطور باختلاف 
المكان أو تغير الزمان . وهناك عناصر ووقائع ومستحدثات لم يتعرض لها 
الاسلام أصلاً . بل ترك للناس الاختّيار في شأنها بين الحلول الحتلفة الممكنة في 
ضوء ما يتغير من ظروفهم اس معاشېم ». وی الاسلام تنبعث الاخلاق من 


(o) Ao 


عنصر ثابت هو الكمان الانساني ذاته » وهناك أساس مقرر هو أنه مها تغيرت 
أن يغير حقيقة وجوده . وني الاسلام يتميز الانسان عن الحيوان » ويحقق كانه 
الانساني المتميز ولا ينحرف الى حياة الحيوان . 

وما بدحض نظرية نسبية الأخلاق أن القم الأساسية للسلوك والفضائل 
والخير والشر ما تزال ثابتة من لاف السنين . ولقد عرف المسامون الأخلاق في 
الأديان السابقة مرتبطة بالجنيفية حتى جاء عمد َع > فوضع اللبنة الآخيرة 
فسا : إا جئت لأقم مكارم الأخلاق . نعم جاء الاسلام مصححا للقم الأخلاقية 
وحرراً لها ومكملا » وواضعا إباها في صورتها النهائية . 

ومن أبرز معام القواعد الأخلاقية الاسلامية : أنها ضوابط متينة تحول دون 
الظم والفوضى والإباحية والتحلل . وتبقى في نفس الوقت "مر نّة يحيث يمكن 
للأجمال المتعاقبة صياغتها في صور تناسب عصرها دون أن تغير جوهرها أو 


مقرلا : 


۳۸٦ 


الفصرا نالك 
0 اھا 


إن نظرية المنبج العامي الغربي الوافه ف النفس الانسانية التي طرحت في 
أفق الفكر الاسلامي والثقافة العربية تختلف كل الاختلاف عن مفموم الاسلام . 
وتتعارض مع طبيعة النفس البشرية التي قدمتها لنا الأديان وأضاء مفبومها 
الاسلام على نحو كاشف صريح يقوم على أساس الفطرة البشرية الجامعة بين أشواق 
الروح ورغبات الجسد »> والتي تتحرك داعا فما بين رفعة الحس وقوة الإيمان . 

ومن هنا فقد تر كت مفاهم النفس الوافدة أثراً بعبداً في إثارة أجواء الشك 
والاضطراب والقلق والتمزق لأنها بعدت عن الحقيقة الكاملة » واقتصرت على 
الجانب المادي وحده فالتمست منه مقوماتها ومفاهممها . 

واخظر مافي مفاهم النفس الغربية من التعمم والقصور ومن الانشطارية 
والتجزئة - شأن الفكر الغربي كله في معطياتة الحدثة ومراحله الأخيرة » هو 
القول بأن الجنس هو أساس الدوافع النفسية جميعا » وأرن الانسان مقسور في 
إطار من الجبر الذي تفرضه هذه الغريزة على كل تصرفاته بحيث يعجز عن أرن 
تكون له إرادته الخاصة . ْ 

ومن خلال هذه الفرضمة الجريئة حاول فرويد ومدرسته استخلاص مفاهم 
تتعارض تام مع مقدرة النفس الانسانية وأعماقها البعيدة » وحركة التوازن 
القاعة بين الغريزة والعقل > وبين النفس والجسم وبين الروح والمادة . وحين 


TAY 


يفترض فرويد أن الشموة الجنسية هي الحافز الأول لذشاط الانسان يضم قاعدة 
خطيرة هي : إعلاء حوانمة الانسان » ورد كل العوامل إليها . ومن هنا يذهب 
الى القول بأن الذشاط الذهني والاجتاعي والفني والديني له أساس جنسي» ويمضي 
الى القول بحب الأم وكراهية الأب عند ا . ويعتمد فيه على أسطورة 
بونانية قديمة هي أسطورة أوديب التى تتحول الى مر كب . وكذلك فما يتصل 
يحب الأب و كراهىة الأم عند المرأة . ويعتمد فيه على أسطورة أخرى هي 
( الكترا ) » وعضى فرويد فيقرر أن الانسان فى جوهره حبوان كغيره من 
الحبوانات . وأن راك ومموله الفطرية واا العضوية هي أساس سلو كه 
ا 


۳۸۸ 


بل 


إن أخطر ما تقدمه مفاهم النفس في المنبج العلمي الغربي الوافد من آراء إنما 
تدعو الى معارضة مفاهيم الدين في مغالبة النفس ومجاهدة الأهواء وعدم الخضوع 
للدوافع المدمرة للككيان الانساني . غير أن الدين الحق حين دعا الى المغالمة 
والمجاهدة لم يدع الى الكبت أو الاسقاط وتحريم هذه الرغبات الحسبة » ل 
اعترف بها ودعا الى ممارستها وتحقيقها في إطارين : 


الأول : إطار النظام الاجتاعي وقوانينه الحافظة من أخطاء الزنا والإباحية. 
الثاني : إطار الضوابط التي تحمي الطببعة البشرية من الانمبار والتحلل . 


فالاسلام أساسا لم يحرم الرغبات الحسية » بل اعترف بها . ولكنه نظم 
المارسة في إطار كريم ومتوازن مع حاجات الانسان الأخرى بث تتحقق 
اق الروح» ورغبات الحس في وقت واحد ودون طفيان أحدهما على الآخر. 
وليس على هذا الأساوب الذي يدعو الى الانطلاق الحر غير المقيد الذي تدعو 
إلبه المذاهب النفسية والاجتاعية الغربىة . هذا فضلاً عن أن وصف الرغبات 
الحسية بأنها من عوامل الكبت وأنها من مصادر الخطر العقلى والجسماني . ومن 
هنا تجيء الدعوة الى إطلاقها . فإن ذلك برجم ني الواقع الى واقع الجتمع الغربي 
نفسه في تعامله مع عقائده الدينية وتقاليده الاجتاعية وهو ما لا نجد له شبيبا في 


ا مجتمع الاسلامي : 


۳۸۹ 


ومن هنا يمكن القول بأن « مناخ » المفاهيم النفسية الغربية إا يستمد 
استجاباته من تحديات معينة هي خلاصة تريخ العلاقات الاجتاعية في أوربا . 
والتى استمدت مضامينها من جو الرهبانية . وكراهية العلاقة الطببعية بين 
الرجل والمرأة . حيث بالغت المسبحية « الفربية » في فرض القيود على النشاط 
الحدوي » وإنكار حتى الفرد - لا في مزاولته بل في الاحساس بالرغبة في هذا 
النشاط . ولا تكتفي بوضع القيود على المبدان العمل بل تتعداه الى جال الشعور 
في داخل النفس وعلى سبل الالزام . وه ذا يعني معارضة الطبيعة البشرية > 
وتمع الجسد ومقاومة رغبة أصملة فى النفس > وامتبان الجسد كوسيلة لا وسيلة 
غيرها للارتفاع بالروح . وقد صاحب هذا الاتحاه تلك الدعوة. الحارة الى 
الرهبانة والزهد . وما اتصل بالأديرة من أحداث وأهواء » وما يرتبط بهذا 
من عدم إباحة الطلاق . كل هذا قد أدى الى مفهوم وواقع كلاهما يتعارض مع 
الطبيعة البشرية - هذا المفبوم والواقع مع تحدياته وآثاره الخطيرة كانت نظرية 
فرويد هي رد الفعل الطببعي لما . 


۳4۰ 


۳ 


لم تكن نظرية فرويد إلا موعة من الفروض التي استقاها من تحربته ممح 
المرضى والشواذ والمصابين . وليس مم الأصحاء أو الاسوباء > وهي وجبة نظر . 
معبنة م تثبت طويلاً في جال التجربة » وقال كثير من الباحثين ان فرويد 
أقرب الى المتنبئين منه الى العلماء . وانه برمي بنظرياته وآرائه دون أن يقدم 
ما البرهان العامي أو السند الواقعي . وانها تقوم في أغلبما على الافتراض > ثم 
تصديق ما يفترض فسني عليه و كأنه حقيقة عاممة لا يأتيها الباطل . وقد أثبتت 
الدراسات العامية ما لا يقبل الجدل أن الدافع الجنسي يأتي في مرتبة أدنى من 
كثير من الدوافع الأخرى كالدوافع الى المواء أو الشراب أو الطعام . ثم اركف 
الدافع الجنسي يخضع للتربية بمعنى أننا نستطيع تربية الانسان على العفة بحيث 
يضبط دافعه الجنسي ويتحك فبه. وبذلك تكون العفة أمراً ليس مكنا فحسب 
بل ضرورياً . 

x‏ ا جا 

ويقول الباحثون ان نقطة الضعف الأساسية في فرويد كعالم > هي أنه اتخذ 
من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعميم والوصول الى قوانين عامة . وقد ترك 
فرويد من كتاباته عن نفسه وعن حماته ما رثنت أنه كان يتخذ من تحلسل 
أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه > كسهودي فى النمسا » المتعصية ضد الود » 


ا 


. قاعدة كل تصمماته"١'‏ . 

ويقول الباحثون : إن فلسفة فرويد تتاز بأنها ميكانيكية جبرية . فإنها 
تنظر الى الانسان على أنه آلة عديمة الحرية خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا 
يمكن التغلب عليها إلا بالحيلة . وان فرويد أسرف في إرجاع كل ظاهرة ساو كية 
الى الغريزة اجن لجنسة'"'! . 


. عن بحث للدكتور عبد العظم أنيس‎ - ٠١ 


۲ - عن نحث للدكتور يومف مراد , 


۴۹۲ 


س يس 


e موضع قول من العاملين معه‎ sS 
a فرويد في الجنس » ورفضا رأيه في الغريزة الجنسة ةر‎ 
٠. أوديب‎ 

أما أدلر فإنه نبذ أهمية الغريزة الجنسية النبذ كله» وأرجع تكوين الشخصية 
ونشأة الأمراض العصبية الى جرد الرغبة في القوة والتعويض عن نقص الكان. 
ويعدقد أدلر أن حافز تو كمد الذات ( Self assurative compulse‏ ( ولس 
الدافع الجنسي هو القوة السائدة الايحابية في الحياة . وبرى بونج أن الجنس ليس 
هو الدافع الحقيقي ولكن الرقي والسبادة والرغبة الملحة في التفوق . وأن الحب 
ليس الوسيلة الوحمدة لتحقيق هذه السسادة . وأن هناك وسائل أخرى لا علاقة 

وبرى أدار الشعور بالنقص أم في الأمراض العصبية من الأمور الجنسية التي 
بالغ فرويد في خطورتها . ويقول يونج إن آراء فرويد 000 
ولكن بحب ألا بوصف بأنه جنسي أبدأ » وذلك باعتبار أن الدافع الجنسي ل 
يتميز بعد عن الميل الابتدائي للحياة . وکر و جنسي بكلته . 
وهو يعتبر أن اللسيد هو إر ادة الحماة , 
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أجرى الد كتور اسكندر توماس عدداً من البحوث مع جماعة من الأطباء 
النفسيين انتبى منها الى أن نظرية فرويد م تكن مطلقة »> وان إقبال رجال 
الترببة على لوم الآباء هو المسلك المدمر في تربمة الأبناء. ويقول العاماء في تقريرهم 
انهم دروا أخوان ٠6‏ طفلاً غير منحرفين فيهم الفقراء والأغنماء > وقد نشأ 
الأولاد أصحاء مستقيمين بالرغم من القبود التربوية القاسية . ويدل ذلك على 
أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل > وليس بالبيئة والوسط والالة 
الاجتاعة وحدها. 


ويدعو الدكتور ناتان كلاين : الى نبذ نظرية فرويد في العلاج النفسي والعقلي 
وهي النظرية التي ترجع جميع الاضطرابات النفسية الى أسس جذسية بحتة » 
وقال إن هذه النظرية لست سوى معول هادم لعقول الشباب » ومخدر مىت 
لنفوس أبناء الشعب . ويرى أن رأي ( ايفان بافلوف ) بأن البيئة هي المسؤول 
الأول عما يصيب الانسان من انحراف نفسي وعقلي هو الأصح . کا أعلن كثير 
من العاماء فساد رأي فرويد في أن معارضة رغبات الطفل في صغره تؤثر في 
تصرفاته إذا كير , وان التحربة قد اثتت بعد دراسات طويلة ضرورة 
استخدام الضرب كوسيلة لتقو الطفل > وقالت هذه الأبحاث ان مسلك الطفل 
يتأثر بعدد كبير من العوامل غير البيئة والوسط والحالة الاجتاعية » فلا سبيل 
لإخضاع تربية الطفل لنستى واحد . 
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أجمعت الأبحاث التي كتا أقرب الناس الى فرويد ومنهم صديقه ومترجمه 
- الد كتور أرقت جور على أن فرويد لم يکن سوي الطسمعة أو الفا وا 
كان عرفة للإغماء على أثر بعض المفاجآت'١!‏ > وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة 
له في علاقاته بغيره » وكانت لأحلامه وجوه خفية ترمز الى دلائلها في سريرته 
الباطنة » وكانت له ضروب من القلق تم عن باعث من بواعث الحيرة المكتومة 
وكان أظبر حالاته الخاصة أنه حارب التشبث في العقائد الدينية والعادات 
والتقاليد الخلقة » ولكنه تشه يتشيث بالتفسير الجنسي للعقائد والعادات تشيبثاً 
يفو في إصراره وشدته تعصب المتعصب اللدود لمذهبه ودينه . « ومن قوله 
لمونج : : عدني أنك لن تتخلى يوم عن الإمان بالتفسيرات الجنسة . إلا س 
بونج م يلبث أن تزحزح بتفکره شا فشيثاً عن ذلك الإغراق في العصسة 
الجنسية التي تحيط بكل عل » وتتغاة وراء الأسرار في أعماق كل طوية . وقد 
خالفه تاميذه الفرد أدلر کا خالفه بونج » . 

وان فرويد كان جموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة وم يستطع أن 
أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد النفسية الى آخر حياته » وكان ينسى 
الأسماء ومنها اسم أحد معارفه الدكتور فرويد» وكان يتتبع أوراقه التي تدخل 
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ي رجة خباته فبحرثقها . وكان يؤمن بأنه سيموت في نماي المرب العامية 
الأول فمات في بداية الحرب العالمية الثانية > وكان يدخن عشرين سيجاراً في 
النبار لببدىء من سوراته العصبية . وكان في طفولته ينسى نفسه لبلا في فراشه» 
وكان يخشى من السفر بالقطار ويحضر الى الحخطة قبل موعد قيامه بنحو ساعة . 
وكان دائم العزلة لا يسمح لأحد أن يصاحبه طويلاً . 

وكذلك كتب الدكتور أرنست جونس ( أكبر تلامبذ فرويد ) في الترجمة 
له » يقول : إن فرويد كان يحرق أوراقه قبل أن يتمكن أحد من الاطلاع 
عليها . وكان يحتفظ لنفسه بأعوان من المهود . 


وقد أشار الاستاذ العقاد 2٠١‏ الى ما نشرته الصحف الغربية من أن الأطباء 
النفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد ف مدينة شکاغو ( ١405‏ ) قد 
فوجِنُوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه يتولاها رجل مسؤول عن مر كزه 
العامي والرسمي هو الدكتور برسيفال نيلي مدير معهد النفسيات.بولاية البنواز . 
وخلاصة جملته أن البقية الباقبة من طب فرويد قلية لا يؤيه لها » وأن آراءه 
لاتضيف شيا الى القيمة الانسانية لآنه برد بها الانسان الى أغوار العقل 
الباطن ويهمل جانبه المنطقي والشاعر » وانه لم يكن يفهم المرأة » وم يكن 
يتذوق الموسمقى ولا بحس جلال العقدة وأنه لمن العحب أن يكون الد كتور 
أرنست جونس تاميذه الوحيد من غير اليهود . 

وكذلك وجه ( كابارن ) انتقاداً لآراء فرويد في التحلمل النفسي » وشبه 
قائلها وأتباعه بالبوم لأنهم لا يرون إلا ما تشتمل عليه كبوف اللاشعور . وأشار 
كثير من الباحثين الى أن أبلغ نقاط الضعف في فرويد كعالم أنه اتخذ من دراسة 
نفسه وطفولته قاعدة للتعمم والوصول الى قوانين عامة . وقالوا : إن فرودد 
نفسه كان مصابا بأزمات نفسية عجيبة فقد حدث وهو يعالج مريضة با هموس 
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الجنبي - هي بيسي المصابة بعقدة أوديب - وبيذا كان يقوم فرويد بعلاج هذه 
الفتاة تكشف له في نفسه أنه قضات تعقدة اود . وأنه كان دتحه الى أمه 
ويغار من أبيه . وانه اتهم أباه ظلماً يحرمة أخلاقمة رهسة . ان أسطورة 
أؤدنب الاغرقة الى تسد عن أن افكت عر ن فقتل أناه وازتكن 
خطئة أخرى ثم عاقب تة أن لمعته هداور ل وروت 
حقيقة يؤمن بها ويعيد ساو كبا . 

ويقول الدكتور فاخر عاقل في تصوير أثر حياة فرويد في فكره : ارف 
فرويد هودي . وانه كان لمبوديته دخل كبير في صماغة الكثير من نظرياته 
وفرضياته وتعلملاته » ذلك أنه كان ينتمي الى أقلية مكروهة حم صفاتها . 
المعروفة > تلك التى أقل ما ينسب إلمما حب الال والانغلاق والتعصب 
رجه بن اقرف والد و اطا الا مادج انين الى لامي وال 
على بناء وطن قومي من نوع محدد »> وكان ذلك ضمن إطار معين . 


نض 


-/ا- 


يعجز المنهج العلمي الغربي الوافد أن يقرر مع فرويد تلك الآراء التي تجد 

أو : القول بأن الحماة النفسية للإنسان هي حباة حموانية مطلقا . وأن 
غرائز الانسارن هي التى تحكمه وتسيطر على نشاطه . وأن الجانب المسمى 
بالروح لا وجود له على الإطلاق . 


ثانيا : في القول بأن الحياة كلها جنس ومنبثقة من الجنس حق الدين 
والأخلاق وأن الانسان يولد جنسا خالصا . 


وباحملة فإن فرويد وهدرسته برون أن الانسان في جوهره حموان كغيره 
من الموانات وأن غرائزه ومبوله الفطرية وحاجاته العضوية هي الأساس لساوكه 
الاطلاق . 


وبرجع كثير من الباحثين هدف فرويد الى تحطم القم الأساسية التي جاءت 
8 الأديان . وان ذلك من أول أهداف الصيونبة التي تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلاقية من أجل السيطرة على العام > والسيطرة عليه وتسخيره » 
على النحو الذي أوردته بروتو كولات صببون » لايد لها من تخريب العالم أولاً 
قبل السيطرة عليه . ومن أجل هذا بدأت السيطرة على الفكر الغربي واحتوائه 
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وتوجبه الى أهداف الفكر الصبيوني وتصفيته من مفاهم المسيحية والقم 
الانسانية واستغلال الثقافة والحضارة في بث روح الالحاد في العام کل . 
وقد اذيعت مرات عديدة " تلك الدعوة الى تنظم جماعة من الناس روم 
أحراراً لا يخجلون من أعضاءم التناسلية حين يجتمعون في نوادي العراة . من 
أجل هذا تتخذ الماسونية من المدنية المسحية موقفاً عدائياً وترى أن المسبحية 
تقف في وجہہا عائقاً أخلاقا يحول دون ناح دعوتا » فعند ما أرادت 
الماسونية أن تلقن الشباب في طفولتهم أسس دعوات الجنس والا لال » وتلقنوم 
مبادىء تقديس أعضامم التناسلية » ووقفت آداب المسيحية في وجبهم ؟ 
صنعوا برجال الدن المسبحيين الأعاجيب من قتل وتذويف . وقد جعلت 
السبودية العالممة من عقيدة الماسونية خلق] وأسلوب عمل دد مجتمعات الدنيا 
بالدمار الأخلاتي . 

ثم جاء دور فرويد في هذا الإطار « ففرويد هو الرجل الذي أراد أرنف 
يحطم احترام الانسان لنفسه تحطمما كاملا > ومن يقرأ فرويد يدرك تماما أنه 
ينفذ عخططا وديا جباراً حين أراد أن يصم الجنس الشري بأنه جنس متحلل 
ينطوي على أسوأ النوايا وأخس” الرغبات > حت أنه اتمم الجنس بأن الطفل 
يعشق أمه » وبريد أن يقتل أباه » وبنى فلسفته ومذهبه على هذه المضامين 
الرئيسية حتى جعل الناس دشكون في كل فضيلة وكل أمر وكل عاطفة رقيقة » . 

وفي نطاق هذه الدعوة جاء نيتشه ينادي بسيادة القوة واللارحمة» ودور كم 
وهو يقرر أن نظام الأسرة نظام مصطنع . وقد جرت الخططات البهودية وراء 
عام الطبيعيات دارون ونقلت مذهه الى تشكيك الجتمع الانساني في طببعة 
الخلق . وقد أشارت البروتوكولات الى ذلك صراحة حين قالت : لاحظوا 
ان نجاح دارون ومار كس ونيتشه نحن الذين رتبناه من قبل » وحين قالت : 
« يحب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسبل سيطرتنا » ان فرويد منا > 
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وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
شيء مقدس > ويصبح همه الا كبر هو إرواء غرائزه الجنسسة وعندئف نف تنهار 
أخلاقه » . 

لقد كان هدف فرويد هو القضاء على الدين والأخلاق فسعى الى تلويثها » 
فقال إن الأخلاق تتسم بالقسوة . وان التسامي نوع من الشذوذ . وكان لذلك 
كله أثره في الأدب والقصة والسينا والمسرح والإذاع ة والتلفزيون وقي ببوت 
الأزياء وأدوات الزينة . وهكذا كان الحدف هو السيطرة على الفكر العالمي عن 
طريق القضاء على كل فكر أصيل وزرع الشك والإباحة للوصول بالفكر 
البشري الى مرحلة الحيرة والاحتواء . 
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يقف الاسلام موقفاً واضحا صريحا من مفهوم النفس والسلوك الانساني > 
فهو يأخذ الكائن البشري كملا ولا يفصل بين نفسه وجسمه أو بين عواطفه 
وعقليته أو بين ماديته وروحانيته » ويؤمن بأن الانسان ابت الجوهر متغير 
الصورة » وأنه لا.سبيل الى تفريم كيانه من مضمونه > أو النظر اليه على أنه 
ال ميكل الشري خاليا من الروح والوجدان . والانسان في نظر الاسلام كائن 
لا هو بلملاك ولا هو بالشيطان » له مطامع تربطه بالأرض » وأشواق تربطه 
بالسمام . 

ولذلك فإن الاسلام يعمد الى إيحاد التوازن في نفس الفرد بين قواه الختلفة 
ما يؤدي الى التوازن في الجتمع فبحاول أن يحفظه دون أن يعتزل الحباة 
بالرهبانية أو يلقي بنفسه فيها بالإباحة » فالتوازن الداثم هو الذي يحقق للإنسان 
قدرته على أداء رسالته وممارسة تحربته دون أن يفقد المسؤولية باعتزالها » 
ودون أن يعجز عن احتال الأمانة بالانحدار عنها . 

والاسلام يعترف بالكائن البشري کا هو فبحقق له رغبات جسده وعقله 
وروحه » کا يعترف بالنشاط الحبوي للانسان » ويحق الفرد في مزاولة هذا 
النشاط في حدوده المعقولة . 
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بكبت أو تمزق أو ضياع . إما يقع التمزق والضياع والكبت نتبجة الفصل بين 
القم » وإعلاء شأن إحداها » اما إعلاء الروحانيات بالزهادة المطلقة . أو إعلاء 
الماديات بالإباحة المطلقة . 
ومن حمث تكون النظرة الى الحمساة متكاملة جامعة » فإن الانحراف لا 
يقع . ذلك أن النظرة المادية الخالصة هي وحدها التي تخلق طابع التشاؤم 
رليك والقلق الذي یس معه الانسان أنه وحبد وغريب وشقي > وهذا هو 
معنى التعزق والضياع'. أما حيث يوجد التكامل الذي يقوم على الإيمان بالله . 
فائما تحل معه الثقة والتفاؤل والرضاء بقضاء الله 
ذلك أن الايمان بالل قوة دافعة تعطي الأمل و##ول دون اليأس وتبعث 
وان ع معطيات e‏ 2 ° الله e‏ ر 
0 اا هذا تحور الفكر | الاملامي من طابع الوثنة و عاد الخيرة 
أو عبادة لاف أو عمادة الفرد أو عمادة ماسوى الله الواحد الأحد. 
فكرة الرفاهبة وهي ما يتعارض مع البذل والفداء 
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إن دراسة معطيات الفكر الاسلامي في النفس تكشف بوضوح عن السبق 
الواضح لمسامين في مجال الدراسات النفسية » ويبرز في هذا فضل أبي الحسن 
الأشعري والغزالي وغيرهما» وقد كشفوا قبل الباحثين في العصر الحديث بقرون 
- عن حقيقة النفس والجنس وقالوا إن النفس لما جوهر روحاني بما يرى من شرف 
طباعها ومضادتها لما يعرض للمدن من . الشبوات والغضب »© وأشاروا الى س 
الغريزة الجذسىة ركبت 2 الانسان لفائدتين اللدة وبقاء النسل وهذه الشموة 
. إفراط وتفريط واعتدال . أما الافراط فو ما يقبر العقل حتى يصرف همة 
الدبن حتى بحر الى اقتحام الفواحش . والتفريط في هذه الشبوة هو الضعف وهو 
وهو مذموم» ومتزج مفاهم النفس الاسلامية بالأخلاق والدين» وترمي أن تكون 
سببلا الى اصلاحبا» وإلى تهذيب الأخلاق والوصول بالمسم الى شاطىء النجاة... 
الى رضنا الله . ّ 


ويفسر الغزالي مظاهر سلوك الانسان بأربعة دوافع أساسية هي : شهوة 
الطعام والجنس والمال والجاه » وأساس هذه الدوافع كلما غريزة الطعام . وبزى 
أن الاعتدال هو الميزان الصحيح لمم أنواع السلوك . وأن الخروج من 
الاعتدال الى التفريط والافراط هو مصدر الأمراض النفسية والعلاج هو العودة 
الود الاهتوال للحت 


اليس ارابع 


أخطاء مَمَاهم الوجورية 
حين طرح المنبج العامي الغربي الوافد مفاهم الوجودية والميبية في أفق 
الفكر الاسلامي كان معارضا للأصول الأصبلة لمفاهم الاسلام » ذلك لآنه كان . 
يصدر عن أفتى الفكر الغربي الذي مر بتحولات كثيرة حت وصل الى طرح 
فكرة الدين من الجتمع وفكرة الاله من الحياة وأحل نحلها فكرة الانسارن 
الاله المعبود . 


وقد تطورت فكرة الالحاد بين مار كس وفرويد وسارتر . واستمدت 
موقفها من التحديات التي فرضها الفكر المسبحي الغربي القائم على ألوهية المسح> 
أي تحول الانسان الى إله . 

ويتصف إلحاد سارتر بميزة قد تكون الصفة الغالمة على الالحاد الحديث » 
ألا وهي أنه ليس محرد إنكار لله ( سبحانه ) بل هو أبعد من هذا وأعمق » 
انه رفض لفكرة الاله ؛ محاولة إبعاد فكرة الله وإحلال فكرة الانسان » 
وتمرد على الايمان بالله من أجل الدعوة الى تألمه الانسان . 

يقول فورنباخ ان نقطة التحول الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي 


سمعي فيها الانسان أن الاله الوحمد هو الانسارى نفسه »> الانسان هو إله 
الانسان . وان سبادة الانسان لنفسه هي في أن لا يكون مدينا لأحد نوجوده . 


0 


وبرى كثير من الباحثين أن التمرد على مفبوم الله في العصر الحديث مرتبط 
الى حا ما بالتمرد على سلطة الأب » وهذا يتصل بمفهوم الآبوة في العقبدة 
ال :. 


ولا ريب أن طرح هذه المفاهم في أفق الفكر الاسلامي يواجه بكثير من 
الانتقاد والكراهية . ذلك أن النفس الاسلامية عسقة الايمان بالله الواحد . بل 
إن مفاهم العقيدة الاسلامية إنما تقوم أساسا على التوحيد الخالص > والارتباط 
الكامل بإرادة الله وقدرته > وهو الله الذي لا إله إلا هو ليس كمثله شيء » خالق 
كل شيء . 

ومن هنا كانت عظمة الاسلام في إقامة العلاقة بين الاس والله سبحانه 
وتعالى على مفهوم العبودية . وليس على مفهوم ( الأبوة ) . وتلك قافن 
الواضحة التي تقوم على أساس التفرقة بين الألوهية والنبوة من ناحبة والألوهية 
والبشرية من ناحبة أخرى > وعدم الخلط بينها » وعدم تحاوز البشرية أو 
النبوة الى الألوهية . ولسنا 2٠١‏ ندري إذا ألغينا وج ود الله » فكنف نعلل 
وجودنا ووجود العالم. وإذا ذهبنا مع القائلين بقدم وجود العالم وأنه غير 
محدث > فكيف نعلل نشوء الحياة ونشوء العقل الانساني . 

كذلك فإن محاولة إعلاء الانسان الى أكثر من مكانه الحقيقي ووضعه موضع 
الألوهية على الكون . ذلك ما لا تقمله العقول السليمة » أو الفطر 
الصحسة © ذلك أن الاثسان: لس خالق هذا الكون > ولس الفتبادرعل 
تصريف أي ثأن من شؤون الحياة . ثم هو حكوم بالموت الذي بقضي عليه » 
فبحول بينه وبين مفبوم الخاود أو البقاء الذي لا يتحقق إلا لله سبحانه وتعالى . 

ولقد انحرفت الوجودية عن مفبوم الفطرة حين رأت أن الحياة غاية في 
الظلام واليأس والغثيان » وانها بغير غاية > وانها من المصادفات . مما خلق جو 
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الشك والمأس والحيرة وخلى فكرة « الغريب » التي اننبت الى ( المبية ) 


المافرة + 


وتقوم فكرة الالحاد على تصور مادي يقول بأن الانسان خلتق من العدم » 
وصائر الى العدم > وأن للانسان حياته الحدودة » ولا سلطان عليه إلا نفسه 
ا ع أجله . وبرد كثير 
من الباحثين ذيوع الالحاد الى جحود الفكر الديني الغربي » وعدم التطابق بين 
الفكر والسلوك في حياة الكثير من رجال الدين الغربمين وتصوبر لاه في أغاب 
الاديان تصويراً لا يقبله العقل والمنطق فمو برأيا إله شري يتشكل في أجساد 
القن أو خاص مل من الاش »«عت اوسا ياماات الاس وكا 
أجسادم . 


أما الاسلام فإنه تاز بود أضيل عن الالوهبة » واستبعاب كامل لهذا 
ا اا هو ا ت و ا و ا اقوس 
والشارات > وإلغاء الوساطة بين الله والانسان » « لقب أطلق الاملام : | 
من كل ما ألصقه به المجسمة والمشيبة > وجرد عبط العبادة من التاثيل 0 
والرموز » وجعل الارض كلبا مكانا للعبادة > وجعل روح الدين في الشارع 
والسوق والمسجد. ول يجعل طبقة معينة تحتكر شؤون الدين وتلبس زيئًا 
خاصاً . بل حتم على جميع معتنقيه أن يكونوا عاماء به . 
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كان من نتيجة مفاهم الوجودية ظبور أزمة الفكر والنفس المعاصرة التي 
تقوم على أساس مفاهم الغربة والغثيان والتمرد والغيب واللامعقول . 


ويرى كولن ولسن أن الغربة هي مرض البشرية في النصف الثاني من القرن 
العشرين وأن الغريب هو الفرد الذي لا يتلاءم مع المجتمع الذي يعيش فيه » 
والذي بشغله التفكير في الجنس والجريمة والمرض . ويمكن وصف الغريب بأنه 
الانسان الذي ينشقى على ذاته » والذي ييز الغريب هو إحساسه بأن العا غير 


ويستشبد كولن ولسن بقصة الغشان لسارتر » والغريب لكامو » با يخلق 
مشكلة انعدام المعنى من الحياة » ومشكلة الحرية . ويتميز الغريب بإحساسه 
بعدم ملاءمة البيئة التي يعيش فيها له » وبعدم قدرتها على إشباع رغباته الخاصة . 
الكون . وانه ليس نة في الكون إله غير الانسان . 


ولا ریب أن هذا كله قد زازل إعان الجتمعات الغربية بأقدس مقدساتها 
وهو الايمان بالل » ذلك أن الايمان بالل هو الشيء الوحمد القادر على أن يجعل 
لحياتنا معنى » وأن يجعل من وجودنا قوة » وأن يجحملنا متمسكين بالحياة 
ونعيشها . 
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ويرد الباحثون هذه الأزمة الى فكرة إعلاء العقل » مما أضعف مر كز 
الاشعاع الروحي في الانسان وهو العقيدة الدينية . 

ومعنى هذا أن أزمة الغريب هي أزمة فقدان الايمان مما ادك الانسان 
الغربي المعاصر حالة من القلق والتمامل والعذاب لا تنجلى عنه حتى يظفر بشيء 
يعبد اليه عاطفته الدينىة المفقودة . 

لقد أسقط الفكر الغربي الحديث الدين » ثم أسقط الفلسفة والتاريخ . 
والبوم يسقط العم الذي م يستطع أن يحقق للانسان الأمل الذي كان يرتحيه . 
ومن ثم تجمعت خيوط الرفض والغربة والتمزق والضباع . 

وإذا كان ' العلم قد قتل الدين في نفوس البشر » فإن إنسان العصر الحديث 
يبحث عن إيمان جديد يوازي سطوة العم » لقد أضاع الانسان أعز ما يلك . 
وهو يبحث الآن عن شيء بحفظه . فقد الغرب الايمان وفقد نفسه . وفي طريق 
البحث بدأ بعال الرهبة فلم بزده ذلك إلا حيرة وقلقا . ثم اتجحه نحو مسالك 
تنادي بضرورة تحرير النفس من ضوابط الجتمع » فكانت اليبية . 
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يصور أرنولد توينبي ( المدية ) بأنها حر كة الانسحاب من الحياة . ويقول : 
إن الجبل اا ماو ولع أن أتى بهذا الجيل الأصغر الى الدنيا وأنه عامه 
أو شاء تعلممه أو فشل في تعليمه . وسوء الفهم بين الأجيال لفن غر ا ولا 
مفاجئا ولكنه شيء لا مفر منه . ولسوء الحظ فإن الأزمة الحاضرة في تاريخ 
ال و اومفارفة حراط الم رطع 
جميع الحدود ومعارضة الأنظمة المستقرة الأساسية في حياة الناس كنظام 
الأسرة » والدعوة الى النظم البدائية ومعارضة الحضارة والدعوة الى الاماتف 
بالجسد والعري > وتناول الخدرات » وممارسة عمليات التأمل الباطني 
والاستغراق في أحلام البقظة » وإذابة الذاتية بالخلط بين الرجل والمرأة » 
والسلسة التامة . 

وقد استمدت كامة الحمبز من كامة ( م841 ) الانجليزية ومعناها عظم الحرقفة 
أو أعلى الفخذ . وترتبط فكرة إرسال الشعور بدعوة الود التي فرضت 
عليهم » فحاواوا أن يجعلوها من مظاهر الزينة العالمية كجزء من خطتهم في 
السيطرة على تطورات الأزياء والزينة في سبيل تحطم الطبيعة البشرية » وإذابة 
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الفوارق بين الرجل والمرأة كجزء من خطتهم بإعلان الحرب على القم والأخلاق 
والتقالند . 


وتتعارض كل هذه المفاهم مع طابع الاسلام والفكر الاسلامي » ولا تجد 
طريقا مقبولاً الى فكر يقوم اساسا على مقومات الأخلاق والضوابط المكينة 
التي تحمي الشخصمة الانسانية من الانببار والتحطل . 
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الاس الاين 2 
أخطاء م همالزبية 


طرح المنبج العاني الغربي الوافد في أفق. الفكر الاسلامي مفموما للتربية 
مستمداً من تحديات : المجتمع الغربي ٠‏ وقد تول الفكر الغربي منذ سيطرت 
الثورة الفرنسسة » وحطمت المدرسة الدينية الق. أقامتها الكنيسة . وأقامت 
المدرسة العامانية المتحررة من كل قيود الدبن والأخلاق » والقائمة في مجال التحرر 
والانطلاق من كل القيود . وقد أجمعت مفاهم الفكر الغربي على الفصل بين 
القربية وبين مفاهم الدين . 


وأبرز التباين بين مفهوم الفكر الاسلامي والفكر الغربي في جال التربية > 
ذلك الفصل بين التريمة وبين الأخلاق فصلا كاملا أو جزئماً استمداداً من الفصل 
القائم في الفكر الغربي بين الأخلاق والدين » من حيث تقرر النظريات الفلسفية 
أن الدين مسألة خاصة بالفكر وهي عبارة مبذبة في إنكار المسبحبة ( الغربية ) 
نتيجة قصور الفكر الديني عن مبدأ الملاءمة المتجددة مع أحداث الحياة 
وخطوات المدنية . ومن هنا كان الاتجاه الى فصل التربية والتنظم عن الدين 
والأخلاق استمداداً من المثل الإغريقي في تنمبة الانسان عقليا وبدنياً دون 
عوائق من عقبدة أودين > ومع إنكار واضح وصريح للجانب الغيي كله » وفيا 
يتصل بالألوهية والنبوة والوحي . وبرى أكثر الفلاسفة التربويين وني مقدمتهم 
جون ديوني أن الدين وفلسفة ما بعد الطبيعة ليست إلا نتاجا الخيال يقع تحت 


فلت 


الظروف السيئة في الحباة . فالانسان عنده لا يتصور ( الله ) ولا يذكره إلا في 
حالات الضعف أو العتجز أو البأس . وعنده أن الدين لا يصلح مقوما من 
مقومات المدنية . 


وقد جرى الاتجاه التربوي الغربي في إطار الانحراف الذي أصاب الفكر 
الغربي في العصر الحديث » وأسقطه في براثن المادية التي فرضت مفهوم الحسيات 
وإنكار الغيبيات والديانات » وفتحت الماب' واشعا أماء الاستهانة بالقيم 
الروحية والاستهانة بالمبادىء والأخلاق وسيطرة شعار العصر ( لا شيء صحبح» 
کل شيء مباح ¢ كل شيء مکن ( وهو سشعار وثني مادي خطير قوامه التحلل 
والانحراف 0 وبرد الماحثون المنصفون دلك الى سمطرة المادة وال لة ٤‏ وتحرر 
الحضارة من ضوابط الأخلاق > واندفاعما الى دواعي المتمة والإغراق واللذة . 
وقد عر أحدم عن ذلك حين قال : إن الإيمان القدم قد زال »> ولكن ل 
يتكون بعد إيمان جديد يقوم مقام ذلك الايمان القدم . 
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من خلال هذه المفاهم تبدو الفوارق الواضحة بين مفهوم الاسلام للتربية 
وبين مفهوم الفكر الفربي » كا يتبين مدى الخطر من سيطرة ة مفاهم الفكر الغربي 
الوافد في التربية على امجتمع الاسلامي وفكره ¢ ذلك أن العلاقة المماشيرة بين 
القم الأساسية لمحتمعات والأمم وبين التربية تجعل من الطأ الحض تطبيق 
منهج أية أمة مها كان ممتازأ على بيئة أمة أخرى لها قبمها وعقبدتها وثقافتها . 


ولا كانت الترببة تحسيد كل ما 3 تقر" به الآمة من قم مؤمنة وإنسانية أصبح 

من الطبيعي أن تتجسد في القربية روح الأمة اومن فنا فاه الفضل بن العريية 
نوين اة والأغلاق > إذا صل تيع فق المرب فان الا يفل في 

بئة الفكر العربي الاسلامي الذي يتخذ من الدين والأخلاق مقومات أساسية . 


وقد كشف عن ذلك كل الباحثين في التربية » وأعلنوا أننا نأخذ من 
الغربيين مناهجهم وطرقهم وأساليبهم دون أن نلائم بينها وبين منازع أمتنا 
وحاجات مجتمعنا . يقول أحدم : « أخذنا الأسلوب الأدبى على علاته » 
وتعصينا له أكثر من أصحابه وأسرفنا في تقليده » مثلنا في ذلك مثل الغراب - 
فقد مشيته التي كان عليها وصار أقبح الطير مشا ا سرفنا تي التقليد حق 
تكلفنا من اهود ما لا دشا کنا وما لبس من طسعتنا وطورنا » ونسينا ما 
أدبنا عليه آباؤنا وأجدادنا وما ورثناه عنهم من قيم خلقية ثابتة » . 
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ولا ريب أن تربتنا الاسلامية كانت أكثر اصالة . لأنها قامت على مبداً 
المساواة بين الميع - خلافاً لا كانت عليه التربية 5-7 فكان غرضبا 
دنيوياً ودينياً » وروحينًا ونفعينًا وفرديا واجتاعياً . وم يكن هناك فرق 
بين دائرة الدين ودائرة الدنيا . بل كانت هناك دائرة واحدة للحماة هي مزيج 
منها معاً . 
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وف فكرنا الاسلامي تتميز التربية بطابع خاص : أبرز ملاعه تأديب 
النفس وتزكية الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم فبي تربيسة دينمة خلقية 
صحبة جسمية ممتزجة متكاملة لا ينبني نوع منها على حساب النوع الآخر » 
والايمان بالله > هو حجر الزاوية في التربية الاسلامية . والتسيز بين املال 
والحرام » والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والبر لأهله» ومساعدة الضعفاء» 
وخلوص النبة » كل ذلك دعائم من دعامّها الأصياة . 

فالتربية في الاسلام تستبدف أساسا تهذيب الشخصية وتزويد قواها الفكرية 
والبدنية بكل ما يصلحها للعلم والعمل . فتجتمع قوة البدرن وقوة الروح . 
وتقوم التربية الحقة في الاسلام على الاعتاد على النفس والكرامة وحسن الظن 
بالناس وحرية الإرادة والجرأة الأدببة والصراحة والصدق » والاستقامة في 
الراق بوالم ل :راق وضع الاسلام منذ فجره آداب الرفق بالمتعامين وتعليمهم 
بالقدوة وتقديس حرية الرأي » وتفهم الأحكام فما صحبحاً . 

وتقوم ترببة شخصية الفق والفتاة في بنائًا على القدوة في الست أولاً ؛ 
والجزء الذي يتم منها في المدرسة قليل » فلا بد أن تكون هناك حال للآباء 
لاسا ومن هنا فقد فشلت نظرية ديوني في فصل الدين عن التربية » وم 
تحد تقبلاً في مختلف الدوائر الما مية > وهي أولى أن لا تصلح في أفق الاسلام . 

وقد أشار بيارد دورج ئي كتابه التربية الاسلامية في العصور المتوسطة الى ' 
مدى ذاتية التربية الاسلامية وخصيصتها البارعة حين قال : إن التربية 
الاملامية دف الى نشدان الحققة والخير لذاتهها » وعند ما ندرس سير عاماء 
المسامين الذين انقطعوا للعلم نعجب بالتصوف العامي الذي كان يتجلى في العالم 
الاسلامي . فلا غرض مادي “ارلا وى ماني را ین اک رة زائلة . بل 
قف لعفل والنفس لاوصول الى الحقائق والسعي إليها وقد عنيت التربية 
الاسلامية بالأخلاق والفضائل » بعد أن أدرك المربون بالمداهة أن تدريب 
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العقل واستيعاب الحقائق هما جزء من عملية تدريب الطالب . ولكن الغاية 
القصوى هي تهذيب النفس وتقوية الأخلاق . 

ومن هنا « فلا غرابة أن تاز الاسلام بضروب من التريبة تختلف في 
أهدافبا ووسائلبا عن ألوان التربية الاخرى التي سادت حضارات شى . 
واعتمدت على دعائم مغايرة لتعاليم الاسلام » وهي القائلمة على التوحمد وامتزاج 
الروحمة بالمادة» وترابط العقل والقلب . وهي حين تقوم على الحا كاة والتقليد» 
وتجمع النفس والروح والعقل والجسم معا » وتتمثل العقىدة والاخلاق فبي 
تطبع الشخصية بطابع حاص في النظرة الى الحياة 2١‏ . أما في الغرب فالاساس 
هو الفصل بين الدين والجتمع وبين الاخلاق والتربية وإقامة الحرية المطلقة 
بديلآ للتقوى والضوابط الاسلامية . وقد حقق الاسلام ما يطالب به المصلحون 
البوم وهو قيام تربية خلقية الى جوار ثقافة الفكر والمعرفة . 


= ٤ ټك‎ 

والمسامون اليوم لا يحدون أنفسهم في حاجة الى مفهوم الفكر الغربي الوافد 
اليه وإنا EE‏ كارا و ع N N‏ ذلك أن منت 
عزل الدين عن التربىة هو بناء شخصية هشة طرية لا تملك القدرة على حمل 
أمانة الأمم أو مقاومة الغزو » أو مواجبة وسائل الإغراء ومؤامرات القضاء 
على حريات الاوطان » وان عزل الدين والاخلاق عن التربية يفتح أمام الشباب 
أبوابا من الانجيار والتحلل تدفعهم الى الانزلاق الى الشبوات 068 ولقد 
تحطمت حضارات الفرس والرومان والفراعنة » وتتحطم الموم الحضارة الغربية 
تحت تأثير هذا الخطر . ولا ريب أن دعاة المنبج العامي الغربي الوافد » إنما 
يطمعون ني القضاء على نبضة المسلم عن طريق تدمير عناصر القاسك في بناء 
جتمعه وأفراده عن طريق الفصل بين القبم » ودفمه الى مغريات الغرائز 

واللذات . 


. بتصرف عن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني‎ - ١ 
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اليب الخايس 
لازال الي الواشد 


السا رژؤل 
أخطاء المنهج الموالواؤں 


كان ا منهج العامي الغربي الوافد في كل محاولاته في مبادين التقفائدٍ والأدب 
والاجتاع والفكر متجاوزاً لاجتمع الاسلامي ومعارضا للقم الأساسة الفكر 
الاسلامي . فقد كان يصدر أساسا من منطلق الاحتواء و محاولة السطرة : 
رة الك القريق التق فم ا اهيار ولاو ر .هما © ترخار ل ا 
صن نالرت الاملاممة بقوته وجبروته » ويحمل مع ذلك دعوة المسامين 
والعرب الى التّاس أسلوبه ومفاهيمه ومقوماته كسبيل للوصول الى السيادة 
والسطرة . 


ومن هنا انطلقت الدعوة من اتباع المنبج العامي الغربي الوافد الى نقل المناهج 
والأساليب الغربية واعتناقها في مختلف مجالات الفكر والحماة . 

ولقد التمست أساوب العامانية أساساً . والعامانية تعني الفصل بان الدين 
والمجتمع وقصره على العلاقة بين الانسان والله » ودفع الجتمع الاسلامي الى جال 
الأيدلوجبات المتصارعة : اللببرالية والماركسية . وقد مر الجتمع الاسلامي 
بمرحلتين : خضع خلال إحداهما لهذه » وني الأخرى لتلك . ولكنه سرعان ما 
تحرر منها جمبعاً وتحقق بالتجربة أن أسلوب الحماة لأمة ما هو أسلوب فكرها 
الأصيل . 

ولقد اصطنع المنبج العامي الغربي الوافد في سبيل فرض نفوده وسلطانه في 
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أفق الفكر الاسلامي أسالبب كثيرة كان أخطرها : قادة الفكر » وكتّاب 
الصحافة » وأساتذة الجامعة . وكانت الصحافة والمدرسة أخطر المؤسسات »2 ثم 
جاءت بعد ذلك الاذاعة والسمنا . 


وكان الاستشراق أخطر أدوات فرض المنبج العلمي الغربي الوأفد » ذلك أن 
الاستشراق في أسط مفاهيمه » إا هو استخدام الل في خدمة السياسة > 
ولذلك فقد اتصل الاستشراق بالاستعمار » واتخذ من روابطه الدينية أساساً 
لتدمير النفس العربية الاسلامية وإخراجها من أصولها وحدودها . 


ومن ثم كانت مادته الخام هي الأداة التي حملا التبشير وأذاعها في منامج 
المدارس والارساليات وفي أحاديث الصحف وني نصوص المؤلفات . 


وخطأ الاستشراق وخطره أنه يدرس القضابا بوحبة نظر مسبقة وبأحكام 
مقررة > وبأهداف واضحة أساسها خدمة النفوذ السامي وقوامما التعصب . 


ولقد كشف الكثير من النصوص التي قدمما المستشرقون عن هوى في القصد 
وقصور في الفبم » وإذا كان الاستشراق خالصا لوجه العلم . فاماذا بر كز دافا 
على الجوانب الواهنة والروايات الضعيفة والشببات المثارة ؟ ولماذا بركز على 
الشخصيات الضالة : ( كالحلاج » والسبروردي » وأبي نواس» وابن الراوندي)» 
ولماذا يحاول تحطم الشخصيات البارزة أمثال (المتني» وابن خلدون» والغزالي) ؟ 
ولماذا بر كز على الأثر الفارسي والهندي والبوتاني ويحاول أن جعله مصدرا للفكر 
الاسلامي الذي تشكل واكتمل قبل اتصاله بالفكر الوافد ؟ ولماذا يركز على 
الخلافات بين المسامين ويؤرث النصومات بين القوى حت لا تتم لهم وحدة فكر؟ 
ولاذا الاهتام بأخبار الزنج والقرامطة والمجوسية ؟ 


لقد ركز الاستششراق على الأفكار الدخياة على الاسلام والفلسفات الوافدة 
وحاول تصويرها على أنها جوهر الفكر الاسلامي » مع الإغضاء المتعمد عن القم 


14 


الأساسية للاسلام > كذلك الاهتام الدائب بوحدة الؤجود والحاول في التصوف 
والعامبات في اللغة والفلكور والأمثال الشعبية . 
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ولقد اتخذ التبشير هذه المفاهم وعمد الى نشرها من خلال مناهج الدراسة 
وأصول الثقافة ودراسات التاريخ والأدب ,هيدف إخراج المسامين والعرب من 
القم التي تدفعهم الى الحرية ومقاومة النفوذ الأجني > وعدم الانصهار في الأممية 
والعالمية » وللحبلولة دون إقامة مجتمعهم الخاص المستمد من قبمهم وتاريخهم 
ولغتهم ودينهم . والهدف من ذلك هو إذابتهم في الثقافة ا 
وتتمثل خطة التبشير التي رسمها ( شاتليه وزويمر وماسنبون وغيرهم ) 
يكون التدشير عملا مبنيمًا على قواعد التربىة العقلية » 0 0 
وقاوهيم . فإن عجزت إرساليات التدشير عن زحزحة العقيدة الاسلامية في 
نفوس معتنقيها » فإنها تستطبع أن تحقق هدفها في هدم الفكرة الاسلامية ببث 
الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية » وذلك عن طريق نشر اللفات 
الانجليزية والالماننة والمولندية والفرنسية مما يبد الى إدخال الأفكار الغربية 
الهدامة للفكر الاسلامي عن طريق هذه اللغات . ومن هنا تسقط الأوضاع 
والخصائص الاجتاعية الاسلامية وتحل بدلا منها الخصائص الغربية . 

ويقوم عمل التبشير في جال التعلم على أساس فرض ثقافة الغرب وتاريخه 
وبطولاته ولغته وإقصاء لغة العرب والمسامين وتاريخهم وإثارة الشببات حولما 
وانتقاصها . 

أما في محال الثقافة » فو دف الى إثارة الغمزات والاتهامات الشريعة 
الاسلامية واللغة العرببة والسنة النبوية على نحو يفتح باب الشكوك والاتهامات » 
ومحري ذلك وفق مخطط مدروس وأسلوب دقيق » فو يبدأ أولاً بإثارة قضية 
جزئية > ثم يتوقف ليهدأ بإثارة قضية جزئية أخرى » بحيث لا يشعر الباحث 
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أن هناك ترابظ) بين هذه الاثارات وبعضبا » اعتاداً على أنه في المدى الطويل 
يستطيع أن يكشف من وراء ذلك عن خصم للفكر الاسلامي وصديق_للتدشير 
والفكر الغربي يكون عونا على أبناء وطنه ودينه وتاريخه ٠.‏ 
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ومن كل هذا نجد أن المواجبة الاسلاممة العريبة للفكر الغربي كانت مواجبة 
لخطر واضح ودف مدر > وم تكن مواجبة فکر لفكر على نحو حر 
يستطيع أن يأخذ أو يترك » وأن تحدد موقفه سلفاً بتأ كيد ذاتيته ومعرفة ها 
يلتقي فيه مع الفكر الغربي أو ختلف معه . 

لقد کان لعحز الإرادة ف العرب والمسامين خلال مر حل الاستعار وما دهدها 
أثر كبير في استشراء المنبج العامي الغربي الوافد وسبطرته على كثير من بجالات 
الثقافة والتربية والتعلم والاجاع . غير أن مرحلة التبعية والتقبل القسري 
قدانتبت »> أو أوشكت أن تنتبي الى ضوء كاشف من الرشد الفكري » 
والهاس الذاتية > والتعرف على الجذور > والإعان بأن معطبات المقظة الحقيقية 
نما تصدر من الفكر الأصل لكل أمة وليس من الفكر الوافد . 


ومن هنا فنحن نرى كيف أن مفاهم المنهج العامي الغربي الوافد > تواجه 
الآن دشيء كثير من التحقيق والنقد والتعرف على الخلفيات والغايات التي تحملها 
أو تدفعها الى أفق الفكر الاسلامي » ذلك أن جيم الشيهات والأهواء والزوف 
القديمة التي عرفتها الشسرية قب ل الاسلام » قد أعيدت صياغتها من جديد في 
أسلوب براق ومنبج له طابع عامي » وأحيطت بضياء يخطف الأبصار من كتب 
لامعة أو أسماء شبيرة أو مؤسسات كبرى » وذلك فى محاولة دفعها الى العقل 
الاسلامي والنفس الاسلامية » لإحداث ذلك التضارب الخطير إن القيم » 
وإزاحة المثل العليا الأساسية للفكر الاسلامي القائم على التوحيد والإعان بالل » . 
والإرادة النفسية والمسؤولية الفردية » والالتزام الاخلاق والإمان البعث 


Y4 


والجزاء > وتبدو الحاولة واضحة من حيث ترابط الغايات والأهداف بين خصوم 
الاسلام كدين »وخصومالعرب كأمة »وخصومالعالمالاسلامي كقوةسياسية أواقتصادية 
أو اجتاعية » ما يوحي بأن هناك تجمعا حقيقياً لسحق هذا الفكر وهذه الآمة » 
وهو ما يوحي بصدق ما وصفه الرسول الكريم بتداعي الأمم على المسامين 
تداعي الأكلة على قصعتها . 


تلك هي الازمة الكبرى التي يمر ,ها المسامون وفكرم وعقيدتهم الوم » 
وهي أخطر ما ألم بالمسامين والعرب من قبل » من أزمات التتار والصليبيين 
والاستعار الغربي » من حيث هدف المحاولة الماكر > وهو القضاء على العتققفل 
الاسلامي والإيمارن والعقيدة أساساً . وليس السيطرة على الارض والمضائق 
والممرات الاستراتيجية والنفط فحسب . ذلك هو وجه الخطورة الذي 
قاع بال ارو النطر لمعن 
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ونحن في هذا المجال نجد الكثير من الشات والاخطاء والتجاوزات التي 
تؤثر في اصالة المنبج العامي الغربي الوافد كمنبج عالمي > أو إنساني » أو منهج 
صالح للأخذ به في آفاق الفكر أينّا كانت » فضلاً عن قصوره في جال الفڪر 
الاسلامي الرحب المتكامل الجامع وفشله عن الاحاطة والفهم والتعمق لعطباته 
وعجزه عن استيعاب أبعاده . 


وبرجع ذلك الى أن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخرين أقاموها 
على مقاييس جتمعم » وابتدعوها في ظل تحدياتهم الاجتاعية والتاريخية جميعا . 
وأن الصورة المسحية فمبا ترتكز على الاعتقاد بأن الطبيعة الشرية فاسدة 
فساداً دائما » اثر الخطيئة الاولى : خطيئة آدم » وقوام هذه النظرة العمل على 
حاربة الطبمعة البشرية وقتل المبول الجنسية » ثم جاءت الصورة الوثنية المادية 
التي تدافعت الى تحرير الطبيعة البشرية هدم ثياب الاخلاق وإقامة التطور 
المطلق وإعادة الانسان الى الرق والجبرية والمجتمع البدائي المنطلق الى الطعام 
والجنس بكل ما في شريعة الغاب » وحماة الغابة » من عبودية وإباحة . 


ومن عجمب أن الايداوجيات اللمبرالية والماركسية هي على السواء في ذلك 
نزعة ومنطلقاً واستمداداً من أصول الادية الوثنة » وإن مالت إحداها نحو 
نداء الطعام ومالت أخرى نحو نداء الجنس . 


احرف 


وجاء مار كس وفرويد ودوركام وليفي بريل وسارتر وكلهم على طريق 
واحد . فاما طرح هذا كله في أفق الفكر الاسلامي بداغريبا وريا أثار إعجاب 
النظرة القاصرة من حبث براعة عرضه » واندفاع النفس الانسانية دوما الى 
التحلل والإباحية دون تقدير أثر ذلك على الامم والجاعات . غير أن المسامين م 
يلبثوا أن صححوا موقفهم وأخذوا براجعون فصائل المنبج العلمي الغربي الوافد 
في ختلف مجالاته » ودش تباراته اللمبرالمة والمار كسبة والوجودية والمادية 
لاستكناه جوهرم! وفهم حقيقتها . ومن ثم وجد أن المنبج العلمي الغربي 
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أول؟ : لم يستوف شروط النظرية العامة وم يل تقزم بأخلاقية البحث التي 
تفرض النزاهة والتجرد عن الأحكام القبلية والعنصرية » ودواعي الميل والهوى 
وخاصة عندما يتعرض للفكر الاسلامي وتاريخ الاسلام. فإنه يقوم على افتراض 
مسامات أساسية يحاول أن يثبتها بتلفيق الحجج وبراعة العرض لاعطامًا صورة 
الحقيقة وإثارة الشببة في نفوس المطالم لها . 


ثانا : وضو EE‏ للاغراء والهوى ف 
استقطاب فكر هذه الأمة والسطرة علمها واحتواا . 


ثالثاً : الانطلاق من مقدمات خاطئة » والتفرقة بين الأبيض والاسود » 
وإعلاء العنصر الابيض > وتشويه الحقيقة العلسة والحقيقة التاريخية لخدمة 
الاستعمار أو هوى الغرور الذاتي» والاستجابة 5 الاستعلاء بالجنس والعنصر 
والحضارة . 


رابعا : جمع ما تفرق من شبهات > ومحاولة إعطائها صورة كاملة ما ورد في 
كتب التراث واستخدام هذه الكتب استخداما خطراً بإيراز كل ما يفرق » 
وإخفاء الحقائق > والتركيز على الشببات والصور الشاذة والشخصيات المدمرة 
وإعادة طرحها من جديد في أفتى الفكر الاسلامي . 
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خامسا : سوء الظن الدائم بكل ما يتصل بالاسلام في أهدافه ومقاصده . 
وسوء الفهم لكل ما يتصل بالبيان العربي» ووجوه الخلاف في الاخلاق والتقاليد 
والقيم . وإخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائم » وتحريفهم 
للنصوص في كثير من الاحبان تحريفاً مقصوداً » وإساءتهم فهم العبارات حين 
لا يجدون مجالاً التحريف > وتحكمبم في المصادر التي ينقلون منها . فبم ينقلون 
من كتب الادب ما يحكمون به في تاريخ الحديث والشريعة» ومن كتب التاريخ 
مثلآ ما حكمون به في تاريخ الفقه. ومن ذلك فإنهم يصححون ما ينقله الدميري 
وانحرافا عن الحق . 

سادساً : اعتبار تاريخ أوربا هو تاريخ العالم كله والاعتقاد أن هناك حضارة 
واحدة في العام هي الحضارة الغربية » وأن الجنس الأببض هو سبد العام » وأن 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة في العام كله بنا أن تاريخ أوربا ليس تاريخ 
العام بالقطع . وان هناك حضارات عديدة سادت العام > وما تزال تسوده . 
ولدست الحضارة الغربية وحدها التي ارتفعت بالعالم وليست هي خيرها. وارنف 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة ف أوربا وحدها . ولكنها كانت مضيئة 
في العام كله : العالم الذي أشرق عليه نور الاسلام . 
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ومن هنا فقد تقرر في العقل الاسلامي العربي الحديث ( بعد تحربة طويلة 
استمرت أكثر من مائة عام ) زيف هذا المنبج العامي الغربي الوافد ومعارضته 
للذاتية والمزاج والتركيب الاجتاعي والروحي والعقلى العربي الاسلامي » کا 
تقرر أن الاملام > والاسلام وحده هو المنهج القادر على إعطاء المسامين والعرب 
مكانهم الح في البشرية . وقد تبين من وقائع التاريخ المعاصر ما يكفي العرب 
والمسامين خبرة وتحربة يمخطأ اعتناق فلسفات المجتمعات المتقدمة ماديا »> وخطأ 
إخضاع العقيدة العنصرية » وتأكد أن حضازة المسامين لن تقوم على العام وحده 
ولكن على العم والعقيدة » وذلك انطلاقا من الايمان بأن الانسان انسان بكيانه 
كله ؛ روحه ومادته : وعلى أساس ثبات الأخلاق والحركة في إطار الثوابت . 
والاسلام في حقيقته وف فم المسامين له : لس نظرية ولا أيدلوجسة . 
ولكنه منهج متكامل دف الى تحقيق قبام الجتمع الرباني الأصل الانساني 
المظبر . وان الاسلام لا يقبل الأبداوجمات الوافدة . لآن له منبحه الخاص » 
وان تعالم الاسلام وحدة متكامة لا يصح تحزئتها أو تفتيتها أو الأخذ بفرع 
منها دون الآخر . وان للاسلام نظرية أصبة في الاجماع والنفس والتربية 
والأخلاق والاقتصاد تعرض علا كل النظريات الوافدة فتقبل منها وترفض على 
هذا الضوء الكاشف . 
ولقد عمل الالام على تحرير اتباعه دوما من التأثير الأجني بكل أنواعه 2 
ودعا الى المقظة إزاء الفكر الوافد الذي دف الى تغبير المعالم الأصيلة لعقبدتهم 
وفكرهم وثقافتهم ومزاجهم النفسي . 
وني خلال أربعة عشر قرنا م يستسلم الفكر الاسلامي النظرية ا 


مطلقا . وقاومها طويلاً في شى صورها > وأعلن وجبة لا E‏ 
القضابا . وم يتوقف عن حماية نفسه ومعارضة كل وافد . 
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أما الاسلام فقد قدم منبجا إنسانا عادلاً رحمماً » وهو أقرب ما يكون 
الفطرة الشيرية وأصدق ما يكون تقبلا من العقل » فضلاً عن جمعه للجانب 
المادي والمعنوي معا . وهو ل يحتقر الأمور الدنبوية في سبيل الاعتاد على 
الروحمات» وم يفعل العكس > وني نفس الوقت لم يضح بالفرد من أجل الجتمع 
ولا بامجتمع من أجل الفرد . 


وليس في الاسلام تناقض بين المثل العلبا والواقع العمل للناس >“ وفيه يلتقي 
الدين والعم . وميزة الاسلام أنه م يفرض الحلول مقدم] ول يطبق بالقسر 
والإكراه . بل كانت تعاليمه متفاعلة دوم مع طبيعة الفرد ومع بشريته > 
وكانت وقاية له من الأزمات والمشاكل قبل أن تكون حاولا للأزمات والمشاكل. 

ولقد اعترف الاسلام يحقوق الانسان وموله وعواطفه » وجعل ضوابطه 
وحدوده في الأساس مستهدفة عدم استبلاك الانسان لطاقاته الجسدية . وكانت 
الدعوة الى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي الى الانهبار » ودورت 
المحود الذي يؤدي الى الا نغخطاط . 


وليس في الاسلام سر ولا تناقض > وليس فيه ما يصادم العقل البشري أو 
الذوق . ول حجر الاسلام على العقل » ولم يجعل له سلطانا مطلقا . 
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وقد أبطل سلطان الوسطاء بين الانسان وال . 


وعل أتباعه أن يواجهوا الحياة بواقعية ورباطة جأش > وحثهم على الإقبال 
على الدنيا والزهد فببا في آن واحد في توازن منضبط لا تفريط فيه 
ولا إفراط . 

ولا ريب أن الافتراض النظري الذي قدمه المنبج العلمي الغربي الوافد بأن 
الدين يحرف الانسان في كل زمان ومكان عن النضال والعمل »> هذا الافتراض 
يتناقض تناقضاً تامنًا مع تاريخ الاسلام وأصوله التي جعلت الجهاد فريضة 
اشاس 
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التهسانافى 
بولاف 

خطوط عامة وجوه التبان والاختلاف ان 

المنيج العلمي الغربي الوافد والمنيج العامي الاسلامي 


في مراجعة عامة لوجوه التبابن والاختلاف بين المنبج العامي الغربي الوافد 
وبين المنبج العامي الاسلامي نجد الحقائق الآتبة : 


أولاً : لاريب أن هذه المذاهب الغرسة موضوعة في اسلوب له طايع 
عامي براق لمخفي ما وراءه من هدف . 


لقد بدأت هذه المذاهب من خلال تحديات يجتمعبا »> ومرت بأطوار مختلفة 
واستجابت لظروف وأوضاع تتعلق ببيئتها » وكانت هذه المذاهب في أول 
أمرها محاولات لتحل نحل الأديان » ثم أصبحت معارضة لها . وقد ظبرت هذه 
المذاهب حين عجز الدن فى الغرب عن العطاء وحين انفصلت الأخلاق 
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اننا : من أهم العوامل التي تؤثر في اصالة المنبج العامي الغربي أنه يقوم على 
مسامات أساسية تخالف مخالفة كاملة لمفاهم الفكر الاسلامي من ناحية» والحقائق 
التاريخية . وتتعارض مع التاريخ البشري عامة > والتاريخ الاسلامي خاصة . 
وتتحاوز ما يعتقده المسامون » والعرب بصفة خاصة . ا 
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ثالث : : إن المناهج العامية الوافدة متضاربة متعارضة › فإن كل منہج منبا 
قد نشأ في بيئة بيئة معبنة . وحاول الاستحابة لتحد" معين » ومنها مناهج طرحت 
مراع الدعائم والأسس التي يقوم عليها الفكر الاسلامي » كاللفة العربية 
والقرآن ونموة الرسول ووحدة المسامين. وني كل هذه القضايا لا تستطيع المناهج 
الوافدة أن تستوعب الأضوال:و الكقائق © احق الو أرادات أن تحم حكما تز ] 
صادقاً. . ثم هي في نفس الوقت تعجز عن هذا الحم لأمرين: لخضوعبا لأيداوجمات 
لغاتها وفكرها » ولفمومما الموروث إزاء الشرق والغرب والأجناس من غير 


الجنس لبيك 


رابعاً : لا ريب أن للغربيين مثلآ وغايات في الحساة » وقيماً في الأخلاق» 
وغفاى في الجتعم » وأهدافاً خاصة »› ومزاجا نفسياً منبعثا من عقائدم 
ومواريثهم » كا أن للغرب أيضا مشاكله وظروفه الخاصة . وله تحديات في 
مواجبة العقائد . و كذلك فإن للغرب مفبهوما خاصا للدين > تكوان من چلال 
ظروفه التاريخية من جبة ومن طبيعة دياناته من ناحبة أخرى . 


خامسا : لا ريب أن الغرب في السنوات المائة الماضة» قد انتقل الى مرحلة 
مختلفة في الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعل والاقتصاد کک . وهي 
مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة لها > والتي كان يطلق عليبا اسم : الفلسفة 
المثالية » وريثة الفكر الغربي المسحي » أما المرحلة الجديدة » 0 
طابع العامانية المتحررة من عنصري الدبن والأخلاق » القائمة تحت تأثير الفكر 
المادي لالص » سواء في النظرة الغربة أو في النظرة الماركسة » فكلتاها 
أصبحت اانه ااافا وجذورها من معان واحد هو الفكر 
المادي الخالص . 


سادسا : : إن كل الأحاث والدر اشات المنصفة العلمسة تقرر أن الفكر الغربي 
يخوض أزمة عنيفة » وأن الجتمع الأوربي يقاسي أزمة قاسة » وأر الحضارة 


يقد 


الغربية والانسان الغربي في مواجبة أمواج عاصفة من القلق والتمزق والضياع » 
وانفصام الشخصية . وبردون ذلك كله الى غلبة الطابع العقلي المادي الحسي على 
الطوابع النفسية والروحمة والدينية . وقد حدد الفكر الغربي موقعه تماما في 
هذهالمرحلة من كل القضايا على أساس التجزئة والانشطارية » فاعترف النروالتقل 
والمادة > وأنكر ما سوى ذلك من مقدرات النفس البشرية الجامعة للامادة 
والروح والعقل والقلب . 


سابعا : إن أبرز طوابع المنبج العامي الوافد > ذلك التغير الدائم الذي لا 
ستقر على رأي > والذي ينقض نفسه بنفسه» ذلك أن هذه المذاهب والنظريات 
التي توصف بأنها (عم) قد بدأت في أول أمرها « فرضية » وضعت تحت 
الاختبار » ثم تحولت مع الزمن الى « نظرية » » وم وم تستطع نظرية واحدة حق 
الآن أن تثيت أكثر من جمل في مواجبة المتغيرات » وما من نظرية بدا أول 
الأمر أنها ذات بريق عبقري إلا وقد اجتاحتها عوامل الفساد فعدلت مرة بعد 
مرة في محاولة للمقاء > وقد تصدعت ذظربات الفرويدية والمار كسبة والوجودية 
وهي كبرى هذه النظريات . 


امنا : أخطر ما ثل المنبج العلمي الوافد عجزه ه عن التفرقة بين المفاهم 
التي تتصل بالانسان وبين المفاهم التي تتصل بالكون . ففي جال العلوم ند 
« منهج التحريب » »> وهو منهج ثابت دقيق لأنه يقوم على معادلات مضبوطة 
ثابتة > أما في جال الانسان فإن الآمر يختلف اختلافا كبيراً » ولا بد من منبج 
آخر لدراسات الانسان غير منج العلوم المادية > بل وغير التجارب التي تحري 
على الحموان. . فإدذاماطيق المنبج العلمي الو افد مناهج وي المادية على 
الانسان . فإنه يواجه في فكرنا الاسلامي العربي اختلافا كبيراً . 
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نحد أن الأخلاق والعادات والتقاليد والآداب مختلفة » ونجد أن الذوق والروح 
والمزاج متباينة أحيانا لدرجة أن ما تعده أمة ما مقبولاً عندها نجده مرفوضاً 
تماما في أمم أخرى . ذلك أن لكل أمة مقوماتها الأصيلة ومنابع إلهامها التي 
تختلف باختلاف الدين والتاريخ . وبالنسبة للفكر الاملامي وامجتمع الاسلامي 
فإن عوامل قوية عميقة الجذور في الأخلاق والعقائد واللغة تحمل من المستحبل 
تطبيق منهج علمي أو نظرية اجتّاعية أو مذهب أدبي وافد علا . 


عاشراً : قام الفكر الاسلامي وني أحضانه الثقافة العربية على أساس 
تأ كمد الذاتة ا . فقد دعا الاسلام معتنقيه الى معارضة التقليد للأجني » 
وحذرهم من التشبه بغيرم » وحرص على أن تظل شخصية المسم وفكره 
وحضارته ومجتمعه متميزة . ولذلك فقد أعلن حربا شعواء على التقلمد والتبعمة 
معا ودعا الى إعلان التميز في العادات والأخلاق » وأعلن أن التقليد فقدارن 
الشخصية » وأن التبعبة عبودية للفكر والعقل . 


حادي عشر : إن العم سوف يعجز عن القضاء على الدبن » بل سوف بو كد 
الدرن > و إن کان الدر بن لا يفسر ظواهر الكون كالعم ٤‏ فہو يضم الإطار 
الأخلاقي للحماة وو نيج" اللا بن الل والاتنان . والاملام هو الذي 
أقام العم منبجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة التفسير والتسامح الديني > 
وهو الذي مد لظبور المنبج العامي التجربي > وان أي حديث عن الصراع بين 
العم والدين فهو عن غير ديننا وغير تاريخنا . 

والعلم أعجز من أن يقدم تفسيراً نهائا لأشياء الوجود وغايته أن يقدم 
تفسيراً جزئيا لظواهر الأشاء . 

ثاني عشر : يقرر الاسلام مكانة الانسان في الأرض > ويؤ كد حتى استخلافه 
امات ومسؤوليته الفردية . والتزامه الأخلاق الذي يستتبع البعث والجزاء » 
ويؤكد الاسلام أهمية الانسان كفرد وأهميته كفرد في مجتمع . ويؤكد حاجته 


$o 


الى التقدم المستمر . ولذلك فبو يحرر .طاقاته كلها ( فكرية وخلقية وعملية ) 
لينطلق في سبيل خدمة تقدمه كإنسان » وفي خدمة الجتمع ككل وفق ضوابط 
خاصة > وفي إطار حر كته الخالصة لوجه الله تعالى . 

ولقد وقف الاسلام أمام الانسان موقفاً مخالفا لموقف الفلسفات والعقائد » 
وأقام مفهومه على أساس تكريم الانسان بوضعه موضع الاستخلاف في الأرض 
والنظر إلبه من خلال طبيعته الآصيلة الجامعة بين الروح والجسم والعقل 
والقلب . وبوصفه كمانا متكاملاً » وبذلك أقر رغباته المادية كلها وأباحها له 
دون أن يقمدها إلا بضوابط قصد ,با حماية الانسان نفسه من الانهبار والتدمير . 
وحتى يكون قادراً على أداء رسالته » ومواجبة تحدياته دون أن يضعف أو 
يتحطم وجعل سعبه في الحياة الدنيا مرتبطا بالجزاء في الآخرة . وللاسلام لا 
برفع الانسان عن مستواه ولا يخفضه عن مكانته الصحيحة . 


ثالث عشر : إن الدين جزء من الطبيعة البشرية . ولا يستطيع الانسان أن 
يعيش بغير دين » ولقد عجزت الأبدلوجمات والمذاهب أن تقدم له بديلاً عن 
الدين يشفي روحه ويلا حباته . ولقد حررت الآديان الانسان من عبودية 
الجتمع وعبودية الفرد لبتجه الى الله وحده . 

لقد عامت الآديان الإنسان أنه ليس حشرة اجتّاعية . ولكنه إنسان ذو 
كرامة . لقد نقلت الأيدلوجمات الانسان من عبادة قوئ الطبيعة الى عبادة 
قوى المال والمادة . ولكن الدين الحق برد الانسان داما الى الله الواحد . 


رابع عشر : قد تختلط طوابع الانجليز والفرنسيين والألمان والأمريكيين 
( وهو ما زال يبدو عسيراً ) لأن هناك جامعاً يجمعبم من أصول دين > وثقافة » 
ولغة . ولكن من العسير أن تختلط طوابع المسامين والعرب معهم » وقد تشكلت 
بمعزل عن هذه الأمم واستمدت أصوها من دين وفكر غير دينهم وفكرهم . 
هذه الطوابع والقم التي قادتهم في الحياة على المدى الطويل وحققت هم التمكن 
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ف الأرض والقوة والمابة ف نظر الأمم »> ولذلك فمن العسير الل عن 
القم وتقمل الاحتواء والإذابة في الأمة العالمية . 


خامس عشر : حرر الاسلام الك من الو الو والأشاطين 
والخرافات والأوهام والأهواء > ودعا الى الاس المنابع الأصيلة > وني مقدمتها 
( القرآن ) . ومن هنا فإن تحرك الفكر الاسلامي إنما يحري أساسا في إطار 
القرآن . فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا برفع حتى يعود الى القرآن . 

ولقد كان التأويل من أبغطر الأسلحة الى استعملت لتفسير النصوص تفسيراً 
تخرجبا عن مداولاتها الأصلة الى مدلولات منحرفة ومفاهيم مبتورة . 

ولقد هاجم الاسلام الخرافات والسحر والكبانة » وأنكر العرافين وطارد 
ا وأتكر ادعاء عل الغيب » واعتبر السحر كفراً » 
وحرص على أن وفع الجر بإعانه على الضعف الشري الدي حجعله ألعوبة في 
يد أوهام الطوالع وأضاليل العرافين . 


سادس عشر : إن حاضر الفكر الاسلامي والأدب العربي والثقافة العربية 
لا ينقصل عن ماضببها الممتد المتصل المتفاعل خلال مراحل التاريخ الحتلفة دون 
توقف . وان الفكر الاسلامي الحديث هو كُرة الفكر الاسلامي الذي يناه 
القرآن . وات الثقافة العريبة وليدة الفكر الاسلامي . 

ولقد ولد الفكر الاسلامي في أحضان التوحيد الذي حرر النفس الانسانية 
والعقل البشري من الوثنىة والخرافة والأسطورة . وأقام منج ج البرهان والعم 
والتحربة . 

سابع عشر : إن الحرية في مفووم الاسلام هي تحرير العقل البشري من 
قبد الوثنية وا لجل والخرافة والتقلمد » وتحرير الانسان من قد العبودية 
وسلطان الاستبداد والطغيان : 
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ثامن عشر : إن مفبهوم الأخلاق في الاسلام يقوم على أساس تل كك القيم 
الثابتة الراسخة التي أثبتت أجيال البشر جلا بعد جيل انها مرتبطة بالانسان » 
وليست مرتبطة بالمجتمعات والعصور . وقاعدة الأخلاق الآأساسة أن الحق 
واحد » وأنه لا يتعدد » وأن أساس الأخلاق هو التسيز بين الخير والشر والحق 
والباطل » وأن مفهوم الأخلاق ني الاسلام يحرر الانسان والجتمم من عبادة 
الجسد وتقديس الشهوة وتأليه الأبطال . 


تاسع عثسر : إن أبرز مفاهيم الاسلام أنه وحدة متكامة لا يصح تجزئتما 
ولا تفتيتها أو الأخذ بفرع منها دون آخر » فكل عنصر منهبا متصل باق 
العناصر » مؤثر فيها متأثر ا » ومن هنا فقد تكامات تعاليمه الاجتاعية 
والأخلاقمة والتربوية . 


عشرون : حرر الاسلام الفكر الاسلامي من مشككلة البحث فاا وراء 
الطبيعة» أو عام الغيب فقدم له منبجا كاملا برضي نفسه ويسد حاجته الروحية. 
ودلك حت يفرغه لمهمته في بناء الحماة وتعمير الكون وتحقيق العدل والإخاء 
الانساني . 

واحد وعشرون : ربط الاسلام بين العقيدة والتطبيق» وقرن العلم بالعمل» 
ورفض مبداً العلم للعلم » وقرر أن العم إِنما يطلب من أجل العمل به والاستفادة 
منه في تحسين الحياة الانسانية وتقدمها »> و كشف عن أن الطبيعة البشرية «زودة 
بقدرتين مترابطتين : قدرة نظرية قادرة على تحصيل العم > وقدرة عملية قأدرة 
على تقوم العمل » ولا بد من الاثنتين معاً . 


ثاني وعشرون : فرق الاسلام بين العلم النافع والعلم الزائد عن الحاجة» ودعا 
المسامين الى أن يأخذوا من كل عل أحسنه » هذا مع أهية الاجتباد »> ورفض 
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التقلمد » والبحث عن البرهان »> وقبول الدليل > وتغيير الرأي دون حرج مق 
تبين أن غيره أصح منه . 


لقد قرر الاسلام أن هناك معارف جوهرية » ومعارف غير جوهرية » ودعا 
الى الاهتام بالأولى وتحاوز الأخري 5 


ثالث وعشرون : لا يرى الاسلام في مفهوم الإهان شيئ مضاداً لمفهوم 
المعرفة > ولا يقتصر الاسلام على مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة . بل 
يضيف عليه عا الوحي الذي جعمل الإيان بالغيب شرطا أساسياً من شروط 
العلم » والإعان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون البأس وتبعث الثقة. 
ولذلك فإنه لا توجد في الأدب الاسلامي ظاهرة التشاوم والبأس والتمزق . 


رابع وعشرون : إن الاسلام بالنسبة للعرب هو مصدر كيانهم ووجودم . 
فقد خلق الاسلام العرب خلقا جديداً . وأقام لهم الوحدة على أساس العقيدة 
والفكر > وليس على أساس الجنس والعرق »> وكان لهم السور المنبع الذي ره 
عم الاعداء وحطم الغزاة > ولقد انتقل العرب بالاسلام الى امال الدوي ء 
ولذلك فإن موقف العرب من الاسلام يمختلف عن موقف القوميات الآوربية من 
دينها وعقمدتها 5 والاسلام معارض أوحة العنصرية وإعلاء السلالات ¢ داع الى 
اا 

خامس وعشرون : إن تممحيد المقل وتقددسه واتخاذه سيلا ونيد؟ لامعرفة 
ليس نظرية أصيلة في مفهوم الاسلام > الذي يقم منهج المعرفة على العقل 
والقلب معا . 


سادس وعشرون : تتفق الثقافات على أسماء القم الانسانية . ولكنها 
تختلف في تفسيرها > فالحرية والعدل والأخلاق والمعرفة والسلام والحرب . كل 


TT 


هذه القم لها في كل فكر مفبوم” متميز » ونظرة الاسلام لهذه القم نظرة متكاملة 
حاف 


سابع وعشسرون : أبرز مظاهر اصالة الفكر الاسلامي إنما يتمثل في أنه 
برفض كل عنصر غريب عليه . ومن هنا تخطىء النظرية القائلة بتلقيح الفكر 
الاسلامي » وللاسلام ذاتية لها من عوامل الشات ما يكفل لما استمرار العطاء 
وها قدرة الامتصاص ما بزيدها قوة > ولا يخرحبا عن اصالتها . 


أو ضري 
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